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عن الكتاب والمؤلف 


هذا الکتاب 


منذ ما يقرب من نصف قرن أخذ الدكتور طه حسين ينادي في الجامعة 
وخارج الجامعة بالاهتمام بالتراث اليوناني. . وكان الدكتور طه حسين يرى أن 
ثقافتنا العربية الجديدة نجب أن تفتح نوافذها على ثقافة اليونان العريقة التي تعتبر 
من الأسس امامة للثقافة المعاصرة في العالم كله. 

وقد كان أجدادنا من فلاسفة العرب القدماء وعلمائهم یعرفون أهمية الثقافة 
اليونانية» ولذلك أقبلوا على ترجمتها ودراستها وفهمها على أوسع نطاق وكان 
العرب من أسبق شعوب العام في معرفة الثقافة اليونانية» بل لقد كان عرب 
الأندلس بالذات هم الذين نبهوا أوروبا إلى قيمة الفلسفة اليونانية» وهم الذین 
احتفظوا باهم آثار هذه الفلسفة ولولاهم لضاعت هذه الآثار إلى الأبد في ظلام 
القرون الوسطى الذي كان يعم أوروبا. بینا كان العرب في ذلك الوقت هم 
أصحاب الحضارة المضيئة في العالمء هم الذين يحملون نور العرفة من أرض إلى 
أرض» ویفتحون قلوبهم لا آنتجته شعوب العالم من آثار فكرية عظيمة» سواء 
كانت هذه الشعوب في فارس أو اند أو في الصين أو وراء الشاطىء الآخر للبحر 
الأبيض. . في آوروبا. 

ومن خلال هذه الروح المشرقة المضيئفة عاشت آثار أرسطو 
وغيره من فلاسفة الیونان في حراسة عرب الأندلس ورعايتهم. وكان 
العام العربي الكبير ابن رشد هو الذي مثل هذا الدور خير تمثيل» فترجم أرسطو 
وشرحه» وأنقذه من الضياع والنسيان. وعن طريق ابن رشد والكندي والفارابي 
عرف الغرب في نهضته آثار اليونان وتنبه إلى قيمتها الكبيرة. 

ولكن العرب في اهتمامهم باثار اليونان القديمة وقفوا عند الفلسفة والمنطق. 
ول يلتفتوا إلى الأدب. .. وكان عدم اهتمامهم بالادب اليوناني ظاهرة غريبة ما زال 
المفكر ون والدارسون يبحثون عن أسبابها إلى اليوم» ويختلفون حوها في البحث 
والتفسير. 





وني بداية النبضة العربية الحديثة التفت العرب العاصرون إلى ما ۸ یلتفت 
إليه العرب القدمای, لقد بدأوا يهتمون بالأدب اليوناني والفن اليوناني على اختلاف 
ألوانه وصوره وكان رائد هذه الدعوة الجديدة هو ط حسين الذي استفاد من 
منصبه كاستاذ جامعي . واستفاد من مركزه الفكري الوا سم خارج الجامعة, ليدعو 
العرب في كل مكان إلى الاهتمام بالتراث الأدي والفني عند اليونان. 

والتقط الدعوة أديب عربي موهوب هو دريني خشبة. وكان هذا الأديب 
م بمعرفة عميقة بالثقافة العربية الأصيلة› ول سا الوت عربي مشرق جيل › 
وكان هو نفسه قد بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر العربي . وأخذ يقرأ الأدب اليوناني 
قراءة فهم واستيعاب وتذوق. وقرر في آخر الأمر أن يقدمه إلى القراء العرب في 
أحسن ثوب وأجمل صورة. . 

وكان من أهم آثار الأدب اليوناني تلك الأساطير الكثيرة حول الانسان 
والعالم» ومن بين هذه الأساطير مجموعة رائعة حول الحب والحمالء هي موضوع 
الكتاب الذي نقدمه اليوم . 

وقد أصبح أبطال هذه الأساطير مشهورين معروفين على كل لسان في مختلف 
انحاء العام . . فمن منا لا یعرف «کیوبید» رسول الغرام وحامل سهام اب 
والکائن السحري الذي يربط بين القلوب باجمل الشاعر والعواطف. 

ومن منا لا یعرف فينوس» الثل الاعلی للجمال. والتي لا تخطر على بالنا إلا 
ومعها ذکریات حلوة عذبة عن أجمل ما راته العیون وخفقت له القلوب؟. . وما 
أكثر الأساطير الأخرى التنوعة التي امتلأ بها أدب الیونان حول الحب والجمال. . 

لقد كتب دريني خشبة هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء اليوم» وجمع فيه 
كل أساطير الحب والجمال عند اليونان» وعرضها باسلوبه الجميل الأنیق؛ فجاءت 
تحفة فنية من أروع آثار الادب العربي المعاصر. 

ونحن إِذْ نقدم هذا الكتاب إلى القراء نما نجدف من ناحية إلى تقديم هذه 
التعة الفنية الرائعة للذوق والوجدان والعقل. ونهدف من ناحية أخرى إلى المساهمة 
في فتح نوافذ ثقافتنا العربية على ما في العام من أفكار وثقافات آخری. وخاصة 
هذه الثقافة اليونانية العظيمة التى كان ها مكانها وقدرها الكبير العزيز في ثقافتنا 
العربية القديمة؛ والتي تجدد الاهتمام بها في نهضتنا الفكرية الحديثة. 


وأخيراً فإننا نبدف بنشر هذا الكتاب إلى احياء عمل خصب من أعمال 


دراسة في الأسطورة اليونانية وتفسيراتها 





الادیب الراحل دريني خشبة الذي توفي في ٠‏ يوليو سنة ۶ عن واحد وستين 
عاماً بعد أن ساهم على نطاق واسع ف الحركة الأدبية العربية طيلة أربعين سنة 
متصلة» منذ أن بدأ يكتب في سنة ۰۱۹۲۳ وخلال هذه الدة الطويلة لم يترك 
قلمه. ول يتوقف عن جهاده الفكري سواء بالتالیف أو بالترحمة أو بالتدريس» وقد 
كان له على الأدب العربي المعاصر أفضال عديدةء على رأسها هذا الجهد الفذ في 
تقديم الأدب اليوناني باسلوبه العربي الرائع؛ ثم اتجاهه في الفترة الأخيرة من حياته 
إلى خدمة الثقافة المسرحيةء حيث ترجم عدداً من أمهات الكتب العالمية التي 
تدرس فن المسرح وتشرحه وتفسره. ومن بين هذه الكتب المترجمة: «في الفن 
السرحي» بقلم جوردون کریج؛ «علم السرحية» بقلم الاردیس نیکول» «فن كتابة 
السرحية» بقلم لایوس اجري «حياي في الفن» بقلم الخرج الروسي الشهیر 
ستانسلافسکي » «تشریح السرحية» بقلم مارجوري بولتون» «تاريخ السرح في ثلاثة 
آلاف سنة» بقلم شیلدون شبني» «فن الکاتب السرحي» بقلم جون بسفیلد - 
الاين . 

ومن مژلفاته کتاب عن «آشهر المذاهب المسرحية»» كما کتب مقدمات تحليلية 
طويلة لست عشرة مسرحية من سلسلة روائم السرح العللي» وله رواية ل تنشر 
هي «الانسانية تغني»» وله أيضاً جموعة مار[ تنشر بعد. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه هو أحد الأعمال الفكرية والفنية الممتازة لهذا 
الكاتب المخلص الوهوب الذي عاش حياته كلها من أجل الثقافة والفن وساهم 
بنصيب وافر في نهضتنا الفكرية المعاصرة. 


(الناشر) 


هذه الأساطر اليونانية 
نشأتباء وتطورها وأوجه الجاز فيها 


هذه طائفة من الأحلام اليونانية الرائعة كان يحزنني ألا يعرفها قراء العربیت 
على طول ما سمعوا بهاء وعلى كثرة ما داعبت خيالهم. وغزلت احلامهم. فنا 
أقدمها إليهم اليوم. بالطريقة التي آثرت أن أروي بها هذه الأساطير. 

أحببت أن أسجل ذلك» حتى لا يدور في روع أحد أنني نقلت ما نقلت من 
آیات ذلك الأدب الذي أغرمت به نقل ترهة ولكن نقل روأية» رهي الطريقة 
الي آثرها شعراء أورويا الحديثة حين قدموا لبلادهم ذلك التراث اليوناني التليد. 17 
وهي الطريقة نفسها الي أقرهاء وجرى عليها الأستاذ الانجليزي الكبير «توماس 
بلفنش» (۱۷۹۲ - /1857)» حينما نقل إلى الانجليزية معظم الأساطير اليونانية عن 
أوفيد وفرچیل . . . فرب أسطورة ليس ها ف أصول ذلك الادب إلا سطر أو 
سطران, رواها هو في صفحة أو صفحتین. ليباعد بينها وبين جفاء العلم, 
وليجعلها سائغة في أذواق مواطنيه . 

وما دمت قد أشرت إلى الاستاذ بلفنش. فلا بدّ من الاشارة إلى الأستاذ ه. 
أ. جربر H. A. Guerber‏ الذي انتفعت بكتابه الخالد"“ في تسوية أساطيري 
هذه والذي أغراني إغراء شديداً برواية هومير وس کله ف ملحمتيه العظيمتين 
«الالياذة» و«الاوديسة». كا أغراني بعد ذلك برواية ذلك الأدب التمثيلي اليوناني 
البارع» الذي بقي للمدنية وللذهن الانساني» من شعراء الاغريق القدامى : 
اسخیلوس. وسوفوكليس» ويوريبيدز» مما قدمته إلى قراء العربية في الصحف 
والمجلات 


Myths of Greece and Rome أساطير اليونان ورومه‎ )1( 


أما أساطير اليوم» فهي من غير شك الفصل الأول من ديوان الأدب اليوناني 
الحافل» الذي أشفق العرب من نقله إلى لسانهم. خوفاً ما يفيض به من وثنية» 
على الدين الجديد. . ولم يعد لنا عذر في أن تحول تلك الحجة بيننا وبين الانتفاع 
بالادب اليوناني» ولا سيا في طفولته الأولى الجميلة التي أبدعت لنا تلك 
الاحلام . . 


ولا بد هنا من الاعتذار عا كان لا بد من إيراده في بعض تلك الأساطيرء 
من ذلك اللون من الحب الذي يوشك أن يكون صارخاً. . فقد أردنا أن نعطى 
القراء صورة صادقة عن الفجر الأول لذلك الادب اليوناني. . وليس من الصدق 
أن نخفي بعض ألوان تلك الصورة. . وان كنا قد حرصنا على الا نثبت منا إلا 
انيما اقا يكاد يكون أقريها إلى ما ناح به أنفسنا من كريم تقاليدنا. 

أما أن هذه الاساطیر التي آقدمها إلى القراء اليوم» هي السفر الأول من 
ديوان الأدب اليوناني» فذلك الق الذي لا مراء فيه. . فهي على قلتهاء تقفنا على 
كثير من أعلام الميثولوجيا اليونانية » وخصائص آفتها وأنصاف آفتها وعرائس غاا 
وبنات مائها وسائر سكان ذلك الأولب العجيب» با كان يسيطر عليه في عالم 
الخيال من قبائل السنتور والاوسيانيد والنیرید. مما يجده القراء مبثوثاً في ثنايا هذا 
الكتاب. تلك الاسیاء التي آثرنا منها ما هو أكثر شيوعاً في الادب الأودوبي 
الحديث» الذي يؤثر الاسیاء اليونانية أحيانأء ويؤثر الاسیاء الرومانية أحياناً 
أخرى. 

فهذا الكتاب إذن هو مصباح لا بد منه للتمتع بجنة هوميروس» وجنات 
الشعراء الأفذاذ الذين جاؤوا من بعده: فشادوا على بنيانه صرح ذلك الأدب. . 
والنور الذي يرسله هذا المصباح كفيل بتبديد ظلمات ذلك التراث الذهني القديم 
الذي أبدعته لنا شقيقتنا في ذكريات الماضي . . هيلاس المجيدة. 

# ۷ ¥ ¥ 

أساطير القدماء هي احلامهم التي أخذت تعمر اخیلتهم حینها شرعوا ینتقلون في 
سلم التطور. من الحياة البدائية الفجةء إلى حياة التمدن والاستقرار, ثم التفکر في 
أسرار هذا الکون» وتعلیل القوی الخارقة التي تست وراء هذا العال فتسبب 
الحياة والموت.. وتسهر على الاجنف وتنتقل بالخلوق من حال إلى حال» وتدب في 
البذرة فلا تلبت أن تحيلها دوحة باسقة بمدودة الأفنان» وتنسرب إلى القلوب فتعمرها 
بالحب مرة وبالكراهية والبغضاء والحقد وسائر ألوان الرذيلة مراراً. 
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أخذ الأولون يفكرون في هذا كله تفكيراً سهلا يقوم أكثر ما يقوم على الخبال 
والعاطفت ويبتعد أشدٌ ما يبتعد عن العقل والمنطق. ثم أخذ تعليل الظواهر 
الطبيعية یکش . . كا أخذ يتشابه طوراً, ثم يتنافر الور . فهو يتشابه في هذا 
الاقليم من مصر مثلاء م شال لحريس انلق و ا د ولیس 
يحدث هذا في مصر وحدها. . بل هو يحدث في المند وفي الصين وفي جزائر 
اللایو. . ثم في بابل.. وني اسيا الصغری. وني الأقاليم الواقعة على البحر 
الأسود. .. وبحر الأرخبيل . 

وأخذت هذه التعليلات تستقر في أذهان الناس.. واخذ الكبار يحون 
للظواهر الطبيعية الأساء. ويلفقون لما القصص› ويقصونها على الصغار. . 
استحالت هذه الأسهاء وتلك القصصء آفت. وقصصاً فیة . . مع مرور ل 
وكثرة التكرار. 

آما أي الشعوب سبق الشعوب الأخرى إلى ذلك کله. فذاك سؤال فج لا 
يسن أن نحتفل بی لان الشعوب كلها كانت تفکر منذ طفولتها في هذا العالم. . 
مَنْ خالقه» وکیف نشأء ومَنْ الذي بسکه. . وهل خالقه له واحد. أو افة 
متعددة؟ وهل هذا الخالق مثلنا نحن البشر؟ وهل له زوجة 0 وهل له أبناء 
وأحفاد. وأحفاد أحفاد؟ . 

فکرت الشعوب كلها في ذلك. . وكان أسبق الشعوب إلى الحضارة أسبقها 
في الاهتداء إلى الخالق. . أو أسبقها إلى الحلم ببذه الأساطير التي كانت محاولات 
ساذجة في سبيل تفسير هذا الكون وما يزخر به من ظواهر النور والظلمة والليل 
والغبارء والحياة والوت. والنوم واليقظة» والبر والبحر والأرض والسماء؛ والشمس 
والقمرء والرياح والسحاب. والغاب والينابيع» وما يعمر الأرض والبحر والهواء من 
إنسان ودواب وأسماك وطير. 

وکانت مصر سبق الأمم إلى ذلك کله. . لأا کانت ا الأمم ف سلم 
الحضارة. . . وسرعان ما أصبحت أساطير المصريين جزءاً لا يتجزأ من دینهم بل 
أصبح دينهم هو مجموعة تلك الأساطير كلها. 

غير أن الأساطير الصرية لم تلبث أن صارت شاحبة» فیها من قسوة اف 
ورتابة البيئة وخول الحر واستبداد الفراعنة وجهالة الکهنة الشيء الكثير. . 
ذلك فقد تأثرت الأقطار القريبة من مصر ببذه الأساطیر الصریة . . الا أن بابل ۳ 
تلت مصر في سلم الحضارة قد آثّرت في جاراتها اضعاف ما أثرت مصر. . والوازنة 
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السريعة بين شجرة أنساب الافة البابلیف. ثم أشجار أنساب الاهة السومرية 
واحيثية والآشورية واليونانية» تثبت هذا التأثر بصورة واضحة لا تقبل الجدل. . 
ونحن نأسف لعدم TT‏ » لأن موضعه كتاب مستقل يلم أطراف 
ا موضوع. . وحسبنا أن ندل القارىء على طائفة من الكتب الثمينة لعدد من العلماء 
الذين تخصصوا في هذا الموضوع9©. 


والآن. . ی النظر عن تأثر اليونان بغيرهم من الأمم ولا سيا بابل 
وفينيقية» فكيف بدأ الیونانیون يحلمون؟ وبالاحری: كيف بدأوا یفکرون في نشأة 
هذا العام بکل ما فيه » وكيف تصوروا الدنيا التي يعيشون فيها؟ 

لقد كان للبيئة اليونانية نصيبها الأوق في طرائق التفكير اليوناني» فالطبيعة ف 
البلاد اليونانية طبيعة حميلة مسماح ولا سیا ف هذه الألوف من الجزائر المنتثرة في 
البحرء وف تلك الخلجان 5 تعد بالمئين حول الشواطىء» وف شعافف تلك 
(۷) فمن هذه الكتب: ٠‏ 

أ كتاب تاريخ العام (الترجمة العربية التي تصدرها وزارة العارف المصرية) ونخض 
بالذكر الفصول التالية: ١‏ فكرة الانسان عن خوارق الطبيعة لاليت سمث ۲ - قيام 
المائيات المنظمة للاستاذ ج. ل. ميرز 8 حياة الصریین وثقافتهم في عهدها الأول 
للاستاذ أريك بيت 4 دول الدن في أرض الجزيرة قبل قيام بابل (للاستاذ ليونارد وولي) ه 
- دولة بابل أيام حموراي لكامبل طمسون ٩‏ - نظرة عامة في ثقافات البحر المتوسط 
لماكالستر ۷ - الحة السحر, لستائلي كوك وهذا كله في المجلد الاول. 


The Myths of Greece and Rome 
By H. A Gueber ه. آ. چربر‎ 

ج أساطير بلفنش Bulfinch’s Mythology‏ 

The Gods of Greece د آهة اليرنان‎ 
By, Louis Dyer للويس داير‎ 
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A Handbook of Classic Mythology 
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and Goddesses in Art and Legend _ j‏ 0005 طرمن وشلر 
الترحمة الانجليزية لكتاب Abbé Buuer‏ 
The Mythology and Fables of Antiquity Explained From History‏ 
ط ‏ قصة الحضارة لول ديورانت وترجمة استاذنا محمد بدران - الأجزاء الخاصة 
بالشرق الأدنى والصين والهند ومصر, 


۱۸ 





الجبال السامقة التي تلهب الخيال وتذكيه» وبطون الأودية التي تبتعث في النفس 
أسمى سجاياها. 

وقد أكسب توزيع الجبال كثيراً من الأقاليم اليونائية استقلالاً محلياً كان نواة 
لنظام دول المدن المستقلة فيا بعد. . ثم كان هذا النظام معيناً لا ينضب لأساطير 
الشجاعة والشجعان. حفلت به صحائف الأدب اليوناني في جميع أضربه , 


وكان للجو نصيبه هو الآخر في ترقيق الأمزجة هناك. . إِذْ قلا يعرف أهل 
اليونان قسوة المناخ التي تعرفها الأقطار الشرقيةء أو معظم الأقطار الشرقية. . إذا 
استثنينا قلة من الأقاليم الداخلية اليونانية التي تحجبها الجبال» فتحرمها من نسيم 
البحر صيفا وشتاء. 

وقد ساعد هذا كله على ولوع الیونانیین بالحرية» ومقتهم للذل والاستعباد. 
نفکروا حين فكرواء تفكير الاحرار الذين صفت أخيلتهم. ورقت آمزجتهم. 
وسمت عقوهم» فكانوا أسبق الأمم إلى تلك الحضارة الذهنية العظيمة التي كانت 
مزا عجيباً من الشعر في أرقى صوره وأضربه. والتمثيل في أعجب طرائقه 
وعبقرية القائمين به والفنون في كل ما تتألف منه من نحت وتصوير وزخرف وبناء 
وصناعة» والرياضة بكل ما يعرف العالم من جري وسباحة ومصارعة ورمح 
وقذف. والفلسفة بكل ما تتناوله من نظر فيا وراء المادة» وبحث في المادة نفسهاء 
وكلام في السياسة والأخلاق والنفس واللغة وعلومها المختلفة» من نحو وصرف 
وفقه وبيان. . . إلى آخر العارف الانسانية المختلفة التي أتاحت لليونان منزلة فريدة 
بين الم لا تقل في عام الذهن عن منزلتها الخالدة في تاريخ الحرب» حینا 
خضدت شوكة فارس قبل ذلك وهزمتها في سلاميس وماراتون, 

على أن هذا السمو الذهني العجيب ۸ یات طفرة, بل جاء بعد أن أخذت 
اليونان تحلم أحلامها الذهبية الغريبة» متأثرة با نقلته إليها كريت وغير كريت من 
أحلام المصريين والبابليين والسومريين والحيثيين والشعوب الضاربة شمالي البلقان 
وفي جزائر البحر التوسط وأشباه جزائره. 

فكيف بدأوا يفكروا لذنْ((۳ومتی بدأت أحلامهم التي انتهت إلى تلكالطائفة 





() يقول الأستاذ توماس بلفنش 131606 7۳0۳25 (5ؤلا 1‏ /18517) في أساطيره ص :714١‏ 
+ وللفلاسفة عن نشاة الأساطير نظريات كثيرةمتها: 
 ]‏ أن جيم الأساطير مشتقة من الكتب المنزلة» وان تكن الحقائق الاصلية قد بُدُلتَ _ 


۱۹ 








العجيبة الخلابة من أروع ما دار في أذهان البشر من الأساطير؟ 

اما كيف فکیا بدأت جميع الامم. .. وأما متى؟ قبل القرن العاشر قبل 
الميلاد. . . وقبله بقرون: قلیله جر مويله في القدم . . وقد كانت آساطیرهم خرافات 
ما تلوك الالسن . ویرژی حول الواقد وحکیه الرعاة والملاحون. .. و يڏون من 
هذه الاساطیر شيء إل في القرن الثامن قبل الیلاد. حینا نم الشاعر اليوناني 





او آعفیت معالها. فلیس دیرکلیون إلا اننا آحر من اسیاه پر کیا آن هرقل هر نفسه 
شمشون. وآریون هو يونان. الخ. . . ویقول السير والتر رالي في کتابه «تاريخ العالم» إن 
جوبال» وثوبان. وتوبال قاين إن هي الا اسیاء لمركيوري أي هرمز اليوناني ‏ وفلکان 
وأبوللر ارباب الراعي والحدادة والرسیقی - وآن التنين الذي كان يسهر على حراسة 
التفاحات الذهيية هر الافمی التي خدعت حواءء وأن حادثة صرح النمرود هي نفسها محاولة 
المردة الثورة عل زیوس. . وثمة بلا شك طائفة من المتشابهات الاسطورية الي اتفق وقوعها في 
عصر واحد. . الا أنها لا يكن أن تشمل الأساطير كلها 

ب - أما النظرية التاريخية فتقول إن ابطال قاط ین ما هي في أصلها ال ابطال 
البشرء والقبائل البدوية القدیت أخذ الرواة ینسجون حوهم الاقاصیص الضافيةء التي كلما 
جاء جيل وذهب آخر فیفخ إليها الزيادات والحواشي» حتى ارتفع هؤلاء الابطال في 
أذهان الناس إلى مصاف الاغة, فایرلوس 5ا٥‏ رب الرياج مثلاء ليس ال ملكا من 
ملوك الجزائر في البحر التيراني وقد حکم قومه بالعدل. وعلمهم فنون السفر في البحر 
ومعرفة مهاب الريح وتقلبات الجر . ونحو ذلك قدموس الذي تذکر الاساطیر أنه زرع 
أسئان التنين فانبتت جيل من الحاربین المسلحين. وما هر 1 أحد المهاجرين الفينيقيين 
الذي نقل إلى بلاد اليونان احرف الحجاء وعلّمها للأهالي هناك. فكان عمله القبس الارل 
للحضارة اليونانية . 

ج وتقول النظرية المجازية إن جميع أساطير القدماء ليست ال رموزاً ويجازات 
تنطوي على مغزى أدبي. أر غاية دينية» أو معنى فلسفي, أو حقيقة تاريجية. . . ثم انتهی 
ذلك كله. وبمضي الزمن. إلى مادة أدبية صرفة في أذهان الناس. . فساتورن مثلا 56۵70 
هذا الحولة الذي زد آبناءی 5 هو إل رمز للزمن الذي يسميه الیونان كرونوس 0۳۵805 
والزمن لا يعفي من الدمار شيعا من آلاف آلاف الموجودات التي بأني بها إلى الوجود. . وهذه 
الفتاة البائسة ير 10 (الجزء الأول من كتابنا هذا) ما هي 5 رمز للقمر» وما الوحش آرجوس 
الا رمز للسهاء ذات البروج التي لا تفتاً تحرس القمر. . . القمر السکین الذي لا يفتأ يذرع 
السموات هات لا يدري إلى أين ينتهي . 

د اما النظرية الطبيعية التي تقول بان العناصر الاربعة (التراب والماء واواء والناری, 
كانت في الازمان السحيقة اصل العبادات الأولى. وأن الاهة الرئيسية لم تكن الا رموزا 
لقری الطبيعة؛ ول يكن أيسر من الانتقال من تجسيم العناصر إلى تصور آلمة عليا مسيطرة 
على الظواهر الطبيعية.. وهكذا تصورت فرائح اليونان المرحة أن كل شيء في هذا = 





الخالد «هسیود 21165190 منظومته الطويلة «شجرة أنساب الآلهةم9؟؟: Theogony‏ 
الي روى فيها كيف خلق هذا العام بأرضه وسمائه» ونجومه ومائه وأناسيه ونباته 
وحيوانه. . كما روى فيها نشأة الآلههة أجداداً واباء واخبادا 

وللشاعر اليوناني الآخر: هوس أو هرميروس» فضل كبير لا يقل عن فضل 
هسیود. في التعریف بشطر كزين من الاساطیر ارب فقد کان یت الکثر تا في 
ثنايا ملاحمه. . ما تناولناه بالتفصیل في مقدمة «قصة طروادة» التي آصدرناها منذ 
عدة سنوات . 
أوفيد 4“ على أن الرجل الذي ندين له بمعظم الفضل في حفظ 
هذه الاساطیر هو بلا شك أوفيد الروماني (282850 5ناذل091 كنائاطناط) المولود في 
سنة 4۳ق. م والمتوق سنة ۱۷ من ميلاد المسيح. وقد كان من كبار رجال القانون 





= الوجود... من شمس او قمر أو نجم أو شجر أو نهر أو نبع.. يمخضع لاله خاص به 
تراه الأعين وهو برى كل شيء. 
ولكل من هذه النظريات نصيب كبير من الصحة, وني وسعنا أن نقول إن کییراً من 
تلك الاساطیر كان مصدره رغبة الناس في تعلیل أصول الیقق فکانت هذه ی 
جاء الشعراء فاطنبوا في خصائص الارباب ورصف قواهم وتصویر ملاجهم. . وپذا 
الميدان للفنانين من مالين ومصورين» فابدعوا في نحت التماثيل» وتصویر الصورء لارباب 
7 الاولب. رکان اعظمهم جیعاً ال العبقري الخالد. فذیاس, الذي نحت ثال زيوس» 
سيد الامة. فکان آية الابات في تايل البونان القديمة. . لد كان یلع ارتفاعه آربمین :قم 
وارتفاع قاعدته اثني عشر قدم وهو تمثال يبدو فيه الاله الأكبر جالسا على عرشه. وقد كفت 
اجزاؤه التي تشير إلى اللحم بالعاج والذهب في ا ن الخشب أو الحجارة؛ بینا كانت 
الثياب وال من الذهب الخالص» والجواهرء وقد 0 راس الإله بإكليل من أغصان 
الزيتون. وقبضت هينه على صولحان ويسراه على تمثال صغير للنصر ‏ اما العرش فكان من 
خشب الارز المكفت بالذهب والجواهر الثميئة. 
وقد اعتمد فدياس في نحت تثاله عل وصف هومر لسيد أرباب الأولب الوارد في 
الجزء الأول من الالياذة. 
ثم صنع فدياس تايل أخرى. كان في مقدمتها تمثال مينرفا العظيم الذي كان يزين 
بهو البارثينون. 
وقد كان غذه التمائيل الرائعة أثرها العميق في غرس تلك الديانة اليونانية الاسطورية 
في قلوب الشعب. 
(4) شك الجاع بوزایناس (۲۰۰ ق. م) في نسبة هذه المنظومة إلى هسیود إلا انا صحت انا 
له وان اشتملت على أجزاء ليست له قطعأء ومن ذلك الفصل الذي يحمل عنوان «درع 
هرقل» الذي يبدو عليه الأثر الهرميري . 


لا 


۲١ 





في رومةء ثم ترك القضاء. وتفرغ لقرض الشعر والانكباب على معاقرة اللذات 
حتى نفاه الامبراطور أوغسطس إلى بلدة تومي 70201 على خر الدانوب حيث 
توفي متأثرا بسوء الاحوال الجوية. بعد أن عاش. فیها غريباً فريداً. لا انیس له 
فيفهمه: ولا جليس فيواسيه.. وقد كانت أشعار أوفيد الأسطورية تمتاز برشاقة 
الاسلوب وتدفق العاطفت وجمال الوصف» ورقة التعبی وقد ساعده على ذلك 
يساره الجم ونشاته الخصبة. وتربیته في جنات من نعيم» فقد اتیح له السفر إلى 
اليونان نفسها للتعلم وثقف ما فيها من معارف. وهناك تفرغ لجمع اشتات تلك 
الأساطير الرائعة. الدون منها وغير المدؤن» حتى إذا عاد إلى روماء وتول مناصبه 
القضائية فيهاء لى يشغله ذلك عن نظم هذه الأساطيرء وبعث الحياة فيهاء فنظم 
مجموعته الطويلة الأولی 620۲۳0965 أو الخرافات الشعبية ثم أردفها 
بمجموعته الثانية 22018811 رالجموعة الأول هي التي حفظت لنا جميع ما وصلنا من 
اساطبر الیونان والرومان؛ وقد لعبت ید آوفید الصناع في تلك الاساطبر فهذّها ذوقه 
الفنان وطبعه الصافي. وأسلوبه الشائق» وقدرته التى لا تد على وصف الجمال 
وسحر الطبيعة» وخلجات الانفس. . وذلك كله هو الذي ضمن فا الخلود. وکتب 
فا آن يقرأها الشباب فیسخر بهاء ثم یعیدون تلاوتها شیوخ فتبعث فیهم آروع 
ذكريات الشباب» واحر احلام الصبا. 


Virgil - Virgilius Maro فرجیل‎ 


أمّا فرجیل. . شاعر الرومان الأشهر. فقد كان يكبر أوفيدء لد ولد ومات 
قبل الميلاد (۷۰ - ۱٩‏ ق. م)» لكن أوفيد آبرکه وتاثر به وإنياذة فرجيل 
ال ۸۰064 التي ربط ناظمها بينها وبين الأساطير اليونائية بوشائج النسب. هي 
من الصور اللامعة التي تنعكس فيها الآلحة اليونانية» والأخيلة اليونانية» ولكن في 
ثياب رومانیة واسیاء رومانية. . فقد نقل الرومان ديانة اليونان الوثنية إلى بلادهم 
واتخذوها لهم دینأ دون أن يغيروا في هذه الديانة شيئاً ذا بال. . لا ما بدّلوه من 
أسماء آفتها. . وقد كان في عملهم هذا صون لمذه الديانة الاسطورية وابقاء عل 
أساطير اليونان ‏ وإ استحدث الرومان أساطير جديدة لها بهجتها وما روعتها. 





(ه) اما أشعار أوفيد في المنفى فقد كانت كلها آهات يترجم بها عن أحزانه. واهمها: ال-هناکنت 
ثم خطابات من يونتس أي البحر الاسود - وهي الرسائل التي كان يبعث بها إلى اهله 
وخلانه من هناك . 





نهؤلاء دن هم أصحاب الفضل في حفظ هذه الأساطير البديعة التي تخلب 
أليابنا الیوم » وان كان لا بد من أن نضيف إلى أسمائهم أسماء آخری فلا ضير 
من ذكر أسماء الشعراء السرحیین. وفي مقدمتهم اسكيلوس وسوفوكلس ويوريبيد ز 
من شعراء المأسي اليونانيين» وأرستوفائز شاعر .اللاهي الفكه. . ثم من سار على 
نسقهم من شعراء المسرح الروماني» وفي مقدمتهم بلوتوسي وتبرانس وسنكا. . من 
نرجو أن نقدمهم في كتاب خاص غير هذا الكتاب إن شاء الله . . 
خيوس وزوجته نيكس : 

لقد كان العالم» قبل أن یاخذ شكله الحالي «هيولى» أو كما كان اليونانيون 
يقولون خيوس 2805© أي شيا كبيراً مضطرباً لا يستطيع احد أن یتبینه. . لانه م 
يكن يوجد أحد ني هذا العهد السحيق الذي يسبق الأزل! ولان الكون كله كان 
يخبط في لام قاتم دامس. . إذ لم يكن ثمة ضوء يزيل الظلمة التي كانت تضرب 
بجرانها على كل شيء. 

واعتبر اليونانيون هذا «الخيوس» أو تلك الادق رهم الأول» وكانت منهم 
طائفة تعتقد أن هذه الميولى شيء. . والإله المسيطر عليها شيء آخر. . وان يكن 
اسمه هو الأخر (خیوس». ˆ 

وکان خیوس يجلس على عرش هذه اهيولى وإلى جانبه زوجته نيكس ۲ أو 
نوكس 7/0 ربة الليل الزنجي, التي لم يكن محياها الاسودء وثيابها الدجوجية 
تستطيع أن تنشر حوها إلا الظلمة التي تضرب في الظلمة. والسواد الذي يضاعف 
السواد. 
إر بوس : 

ومضت القرون. . وتتابعت الأحقاب.. وأحس الزوجان بملل شديد 
تیا فحياتم| الرتيبة التي لا تتغير أصبحت شيئاً بغيضاً لا طعم له. . 

ورأى خيوس أن يستعين بولده أربوس usطEr‏ ار الظلام) لتبديل هذه 
الحال» فاستدعاه إليه» وشاوره ف الامر فقهقه اربوس» وصارح آباه بأنه م بعل 

يصلح لحكم هذا العالم» ٠‏ لأنه شاخ وتقدمت به السن» ومن ن الخير له ولذلك 
الكون أن يترك مقاليد الحكم لولده الذي يعيش عيشة فارغة» لأنه بلا عمل. . 
فإذا رضي هذا الرأي » وجب أن ينزل لولده عن زوجته نيكس . أي أم e‏ 
كي تكون لابنها زوجة!!. . 


۳۳ 





وقد ار خيوس هذه القحة. . لکن ابنه عبث به. وخلعه من الحكم. 
واغتصب امه . ۰ ومن ثمة أصبحت له زوجة. 


أثير وهیمیرا: 

وعاشا آدهارا طويلة یسیطران على الميولى الضاربة في الظلام الشامل 
الداس حتی أصابها املال کہا أصاب خیوس من قبل» حتی شب ابناهما أثير 
H۸‏ (الضوء) وهیمیرا (النهار) عن الطوق: فتامرا فیا بنا على خلع 
بویا من الحكم » والسيطرة على مقاليد العالم. . وقد أفلحا في ذلك. . وني الیرم 
نفسه الذي أفلحا فيه شع نورهما في آفاق هذا العام الضطرب الذي لا نظام فیه, 
فلما تبیناه. آسفهیا أن يرياه على تلك الفوضى فصما على خلق شيء جميل يكون 
قرة للعین؛ وهجة للنفس. من تلك ايولى السائبة» التي تخبط في الفضاء 
اللانبائي على غير هدى. وكا صنع أبوهما من قبل » استدعيا إليهما ولدهما: 


اير وس : 

وهو نفسه أمور.. أو إله الحب (!) وعقد الجميع مؤتمراً لبحث تلك 
المشكلة. ثم شمر الثلائة عن ساعد الجد» فخلقوا (بونتس 5نامه20) أو البحر» ثم 
جاياء أو جي - أو الأرض. 

وابتهج الاطة الثلائة حینا وفقت جهودهم إلى تلك النتيجة. . لكن ايروس 
لم يكن كثير الابتهاج مثل آبویه . . فقد نظر فرأی الارض شاحبة جدبی فساءه ألا 
تكون شیف أجمل من هذه الصحراء التي تضل فيها العين. وتكرث بها النفس» 
فتناول سهامه التي تشيع الحياة في كل شيء تسه أو تغيب فيه فجعل يصوب منها 
عدداً كبيراً لا حدّ له في مشارق الأرض ومغاربها وشماها وجنويها. . ول تكن إلا 
لحظات. حتى اهتز وجه الأرض» وأخذ يتشقق عن الخضرة والصفرة والحمرة. . 
تمتىء بها الجنات التي تجري من تحتها الانبار. وتطن فيها أسراب النحل» وتغني 
جماعات الطير» ویبسم أشتات الزهر. ويستطيل الدوح الباسق» والايك الفارع؛ 
والغاب المنبسط. والقصب المصفر. . . ثم إذا آلاف الهى» وآلاف الحيوان من كل 
نوع» تندفع إلى هذا كلهء فمنها ما ياوي إلى وجار» ومنها ما يستقر في غابت 
ومنبا ما يمشي على أربع» أو يزحف على بطنه» ومنها ما يأكل العشب» ومنها ما 
يفترس الحيوان الضعيف الذي لا حول له. ولا يملك أن يدفع عن نفسه بمخلب 
أو ناب! حتى الماء. . . لقد امتلاً بمثل ما امتلأت به الارض 


4 





وأصبح کل شي ء جيل الآن. : وأحذت الحياة تدب في کل شيء. . 
وأحذت البهجة تغمر الأشياء جميعا 

واستبقظت الأرض = جي مب ع نفسها آخر الامر - . فأعجبت بکل هذه الآيات 
التي صنعتها سهام ايروس لتجعلها أجل شي ء ف هذا الوجود. . فضحكت. . 
وعرفت أنها ربة. . ثم أدركت أن شيئاً ينقصها. . اله ذکر. . كما للاخة کی 
آلهة ذکور. . . 3 أورانوس 23805لآ أو السماء(۱6 

»9 
هذا العام : 1 
هذا. وقد كان الیونانیون یعتقدون أن للارض قرص دائري بلادهم في 
وسطه وأن جبل الأولب Olympus‏ ماوی الآلحة هو مركزها تماما وکانت الدنیا 
ف دام - تنقسم قسمين کبیرین يقم بحر بونتس (البحر التوسط والبحر الأسود) 
بیهیا. ثم يجري حوفیا بحر الاأوقیانوس الاعظم هدع وذلك البحر الذي لا 
تثیره ريح ولا يسه لغوب. . وهو مصدر جميع الماء الذي تفیض به البحار والانهار 
والقنوات والينابيع . 
آرض الطوب : 
وکانوا یعتقدون آن الارض التي تقع شمال بلادهم مباشرة هي آرض 

الطوی» او أرض الطیبین الطاهرت او أرض افیبربورین الابرار: 813061655 
Hyperboreans‏ الذین ینعمون بخير دائم وربیع لا ينتهي في جنة حريزة لا يمكن 
الوصول إليها بالبحر أو بالبر» لا يصيبهم فیها نصب ولا مرض ولا هرم ولا 
فناء , . وكانوا على فضل عظيم » وهدی لا ینحرف؛ بحیث كانت الآهة تزورهم » 


ونتردد عليهم وتشارك ف ولائمهم وأعيادهم وألعابهم . وکانت الشمس لا تغرب عن 
بلادهم . ۳ وظلاها تتفياً ادا ذات اليمين وذات الشمال . 


وكانوا يعتقدون كذلك أن أرضاً طيبة آخحری كانت تقع جنوب بلادهم. 
وكانت تشبه طوبي الشمال في كل شييء, وكان يسكما قوم أبرار يدعون الاثيوبيين 





(5) وبعد فهذا هو أشهر اسفار التكوين إن صح هذا التعبير التي آمن بها اليونان القدماء في 
دينهم الاسطوري . 5 N eS‏ 


Yo 


ط1 الذين كانت الآهة تحبهم وتزورهم وتساهم في أعيادهم وحفلاتهم . 
جزائر الأبرار أو جنة اليزيوم: 


وكانت لهم جنة ثالثة. فيا روى هومر في الأوذيسة» موضعها بعض جزائر 
الأوقيانوس الي تدعى «جزائر الأبرار» أو «فردوس» الیزیوم . ویرجح بعض 
الشعراءء أنها مجموعة جزائر (الخالدات تجاه شاطىء أفريقيا الغربي) وإلى هذه الجنة 
يذهب الصالحون الذين ترضى عنبم الآلحة, فلا يرون فيها برداً ولا زمهريرأًء ولا 
يصيبهم فيها مرض ولا تنتهي فيها مسراتهم البريئة أبد الدهرء وهم فيها ما 
يشتهون» ويستطيعون أن یروا فيها آفتهم فتغمرهم أضواژ ها كلما أرادوا*», ولهذه 
الجئنة شمسها الخاصة. وقمرها الخاص» وسماؤها ونجومها. . وربا المقيم هو الإله 
رادامانتوس (ردمنتوس 12035038405): وهو ابن زيوس من آوروبا. 


عهد أورانوس وجي وقصة اببارین : 


ثم جاءت نوبة أورانوس وجي» فانتزعا السلطان من اثير وهميراء واستبدا 
بالحكم من دونها. . وا تطل إقامتهما على قمة جبل الأولب» حتى وجدا أنها 
والدان لاثني عشر ماردا من الجبارين 110205 كان کل منهم في قوة أورانوس وشدة 
بأاسه» حتى لقد فزع أبوهم منهم » وجعل يتناول كلا منپم» فور ولادته» لم يقذف 
به في وهدة تارتاروس 13712715 حيث توضع الأغلال في أعناقهم. ثم يقرون فيها 
أبد الذهر وذلك كيلا يصنعوا في بویا ما صنم هذان في ابوا من قبل. 
سكان تارتاروس وانتصار كرونوس: 

أما هذه الوهدة فكانت في أعمق أعماق الارض. وقد قذف أورانوس إليها 


(#) أخذ علينا بعض نقادنا الافاضل أننا نستعمل الأسلوب القرآني في معرض هذه المشاهد 
الوثنية > ونحن ننتهز هذه الفرصة فنذكرهم (مشكورين) أن هذه الأوصاف قد وردت على 
السنة الشعراء القدامى ‏ ومنهم هسيود رهومر- وتكاد ألفاظنا العربية وان طابقت اسلوب 
القرآن) تكون ترجمة للاصل الذي قيل قبل المسيح بقرون طويلة» وارجو ممن يثقف اللغة 
الانجليزية أن يرجع إلى ترجمة كوتيرل 0111© الشعرية للأوذيسةء أو ترجمة الترن 13108 
الشعرية هسیود. أو ترجمة دريدن 1089068 وكنج 1608 لاوفيد أو .تراجم بوب وبريانت 
۲ وتشابمان ومر ليقتنع بان استعمال الأوصاف القرانية فيها يشبهها تمام الشبه أوصاف 
الاقدمین شي + لا حرج فيه ولا أروع منه. 


۳۹ 














بأولاده الذكور الستة: أوشيانوس وكويوس وکربوس وهیبریون وبایتوس. . ثم 
كرونوس › کا قذف إليها ببناته الست: أيلياء ورها وئمیز» ومينوميزين وفوبيه. 

وم يض عل هؤلاء زمن طويل حتى انفتحت بوابة تارتاروس الضخمة 
النحاسية ليلقي أورانوس ثلاثة من مردة السيكلوب (أو الكيكلوب) ذوي العين 
الواحدة؛ ممن ولد أورانوس وجي فيا بعد.. أما هؤلاء فهم: برونتس (الرعد) 
وستيروليس (البرق) وآرجیس (البرق المنتشر) وقد اضطربت تارتاروس بورود 
هولای وجعلت تدوي وتنتفض » لام آثاروا اخوتبم وجعلوهم یضجون طلبا 
للحریة . . 

ثم م یلبث آورانوس أن قذف بثلائة من آبنائه آخرين» آعنف من کل من 
قذف من قبل» وآشد باسا. . وحسبك أن تعرف أن لكل منهم مائة يد بانة ذراع 
جبارة. . وهؤلاء هم : کونوس» وبرباریوس وجیجیز. 

ویطلق الیونان على هؤ لاء الثلاثة الأخيرين ال سنتماتي 00011۵0 (أو الكنتماني) . 


ول تكن جي راضية عن تصرف زوجها قطء بل كانت لا تفتا ترجو وتلح في 
الرجاء أن یطلق سراحهم وینتذهم من تارتاروس» لکنه 1 یقبل لها رجاء. و 
يبال بما كانت تقاسيه من حزن وشقاء. حتى اضطرت أمهم المسكينة إلى النزول 
بنفسها إلى وهدة تارتاروس» ثم راحت تحرضهم على الثورة على أبيهم» وانتزاع 
صوان الملك من يده. . إلا أن احدا متهم لم يجرؤ على ذلك» فلا ايست منهم, 
انفردت بأصغر أبنائها كرونوس وانشات تحرضه وتحضه. حتى ثارت نخوته. وأقسم 
برأسها ليخلصن العالم كله من شر أبيه. . 

وكرونوس هو نفسه (الزمن!) وهو'ما يطلق عليه الرومان اسم (ساترن 
(Saturn‏ وقد أطلقت أمه سراحه نم سلحته نجل وزودته ینصائحها وأرسلته 
ليؤدب أباف وليخلعه من عرشه. 


وانتصر كرونوس على والده, ثم وضع الاغلال في عنقه ويديه ورجليه. ونزع 





(1) هيبربون 65109م13(9 هو والد الشمس والقمر والفجر في المئيولوجيا الیونانیة» ولا تمت الغلبة 
لزيوس على الردة (التبتان) نزع زيوس سلطان هیریون على الشمس وعهد به إلى ابنه 
أبوللو. . وسلطانه على القمر وعهد به إلى دیانا. . وسلطانه على البحر وعهد به إلى أورورا. 

ثم عهد زيوس بسلطان أوشيانوس على الماء إلى أخيه يوسيدون دنبتیون». 
هذا. . وسنعود إلى وصف تارتاروس في كلمتنا عن بلوتو. 


۷ 


منه اللك» واستوى هو مكانه على عرش العالم» ليحكمه إلى الأبد, . 


وقد غضب الإله الشيخ - آورانوس - ولعن ابنه. .. ثم تنبا له بان الذي 
صنعه به ضوصنمه يه اعد إبنالة. ینم هذا ریز 


وهز کرونوس کتفیه » ول يبال بنبوءة أبيه . . ثم ذهب من فوره إلى تارتاروس 
نفتح بوابتها واطلق سراح اخوته وأخواته الذين أذهلهم تحرير هم» وم 
پدروا كيف پشکرونه . . . فاتفقوا جیعاً على طاعته, واخضوع لحكمه. . 

وکانت رها Rhea‏ (او سیبیل 5۵۵ أو أوبس Ops‏ ( أجمل ۳ ۹ 
فاتخذها زوجة له ثم عين لكل من اخونه جزءاً بعينه من الکون لیحکمه, ومیمن 
عليه . . فمنح آخاه أوشيانوس وأخته زيتيس الي أصبحت زوج أوشيانوس ‏ 
ملك البحار وجميع ما يجري على وجه الارض من آنبار وترع وقنوات. . كما منح 
آخاه هییریون» وأخته فوییه ‏ اطيمنة على مداري الشمس والقمر. 14 الخ. 5 
زیوس : 

ثم ساد السلام ربوع الأولب. . . وانتشى كر ونوس بخمرة هذا التصر 
السريع الحاسم على والده الشيخ.. ول يبال أن تمضي الأيام.. حتى قيل له إن 
زوجته رها قد جاءها الخاض وإنها تعاني من آلام الوضع ما تعاني. . وهنا. . تذكر 
الإله الشاب لعنة أبيه الإله الشيخ» وتذكر ما أنذره به من أن أحد أبنائه سوف 
ينتقم منه فيخلعه من الملك كا صنع هو بأبيه. 

تذکر هلا فوجم. . ثم عضن من فوره غذهب إل غرفة رها. . ولبث بجانبها 
حتى وضعت طفلها الغلام الذكرء فأخذه بحجة تدلیلی والاستبشار بالنظر إليه» 
لكنه ۸ يلبث أن فتح فمه الكبير الرحب. ثم قذف فيه بالغلام الذي تردى في 
هاته» ثم نزل مهوي إلى معدة أبيه ورها تنظر وتتحسرا! . . 

ويضحك كرونوس ويبتهج . . وينظر إلى رها مداعباً. . ويذكرها بلعنة 


کرونوس . . ونبوءته فتهدأ إلى حين. . لكنها تدأ وني القلب حسرة وملء جوانحها 
لوعة. 

8 تلد رها مرة أخرى.. ولا يكون المولود الجديد أسعد حظا من أخيه 
السابق . ثم تلد رها مره ة ثالثة. . ثم رابعة. :له أن كرونوس لا ينفك يبلع 
أبناءه جميعا 


۳۸ 





وهکذا تتحدد الحسرة. 5 


ولکن رها تصمم على أن تضم حداً لهذا كله الذي ینزله بها كرونوس. . 
هذا الزمن... الذي يخلق دائًا. . . ليفني دائمًا!! 

ثم ولد لها آخر الامر ولدها زيوس الذي أقسمت ألا تسلمه لابیه أبداً. . 
لكن كرونوس عرف أنها وضعت هذا الغلام الذكر» فأسرع إليها ليتسلمه ا 
وحاولت رها أن تثبر في قلب الوالد غريزة الحنان التي یمن اليونانيون أنها خلقت 
قبل أن تخلق الآهة! ولكن. . عبناً حاولت رها ذلك. . وهنا لجات الام المسكينة 
المضعضعة إلى الحيلةء فقد أخفت ولدها عن عيني كرونوس وسمعه» ثم جاءته 
بحجر ثقيل ملفوف في قماش كثير ناعم.. وقدمت إليه على أنه وليدها الجديدء 
وراحت في الوقت نفسه تتشبث بحملها وهي تقدمه إلى الإله الغبي . . وتبكي . . 
وتسترحم . . عا جمل الاله سرع فيلقي ا مل کله. . إلى قمه. . .لانت الف 
إلى اللهاة. . واللهاة ال البلعوم فالمعدة. . 

ثم يقهقه الإله الغبي قهقهة عالية.. ثم ینصرف لا يلوي على شيء. . غير 
شاعر بهذا الحجر الثقيل الذي قذف به إلى جوفه.. وأي معدة أقوى على 
المضم. . حتى هضم الحديد. من معدة الزمن؟ 


¥ 4 # 


وفرحت رها بانطلاء حيلتها على زوجها الساذج . .م آسلمت ولیدها ال 
طائفة من عرائس( * جزيرة من جزاثر بحر اجه لیربینه » ويسهرن عليه وينشئنه 
التنشئة الخليقة برب المستقبل» وسيد الأولب» وجبار الأرض والسموات! 


وانتقى العرائس أحسن عنزة لديبن -العنزة امالثيال» ‏ لترضع الاله 
الطفل. . . في كهف سحيق من كهوف جبل ایدا. 
وآمرت رها بحشد عدد مائل من الکهنة حول ال له الطفل كي يسبحوا حوله 


تیدا “غالا ويا E E‏ الول عون لي مه 
الناسبات . . . وذلك حت لا پسمعه آبوه الستوي على عرشه فوق جبل الأولب. 


)#( العرائسن ن الیلوسیات نسبة إلى جزيرة میلوس  The Melian Nyphs‏ 
Amalthea (^۸)‏ 


۳۹ 


فيكشف أمره» ويسرع ليوذي به. . . فكان هؤلاء الکهنة) أو الکوریبانت- لا 
ینفکون یسبحون ویرقصون ومتفون بالمتافات الحربية» وينشدون أناشيد القتال» 
ويدقون على دروعهم ق شدیدا, حتی يخفوا عن کرونوس صیحات ولده الصغير 
الجبار. . الذي كان ينمو غواً فارشا خاطف ويبشر بأنه سوف يكون أقوى الالهة 

و تجد جميع تلك الاحتياطات ف إخفاء هذا الأمر عن کرونوس. فقد جاءه 
آخر الامر نبا زیوس. . فاضطرب. . وذکر لعنة أبيه التي توشك أن تتحقق . 

وبادر الاله الشیخ من فوره إلى الاستعداد كي ببطش بولده. . لکنه قبل أن 
يذهب ف بادر إليه زیوس وقد ات الیوم عوده» وفوي ساعده لم بدأت 
المعركة بالکلام» ول تلبث أن صارت حر طاحنة تهتز لما جوانب الأرض» وترعد 
من هوها آفاق السموات وتتلوى أفلاك الكواكب. . 

وانتصر زيوس» وقبض من فوره على صولجان الملك. ول تدعه أمه في هذه 
الظزؤف ارج فط بل كات تزوده انه وتفتح له مخالیق الأمور 
بمشوراتها. . ثم ذکرته باخوته الذين بلعهم آبوه. . والتمست معونة الفتاة میتیس 
5 ابنة رب البحار اوشیانوس. والعارفة بأسرار الأعشاب» فصنعت جرعة من 
اقوی هذه الاعشاب, وأشدها أثراً... واجبر زیوس آباه على شرب الجرعة» 
فشربهاء ول عض فترة حتى أخذ جرج أبناءى الذين ازدردهم في قديم الزمان . . 
فخرج يوسيدون وبلوتو. . ثم هستيا وديميتير وحیرا(۲۱۳ الأولان ذكران. . . والاخر 
أنثيات . . 

ثم أخرج الحجر الذي ابتلعه مکان زیوس. . وقد خلد هذا الحجر في دلفي 

فیا بعد وأحذ الحجاج یلتمسون منه البرکات! 

وراح زيوس يوزع ملكوت العام على اخوته . . فنصب أخاه یوسیدون على 
ملك الماء. . وجعل أخاه بلوتو على ملكوت العام الآخر. . على دار الموق!! 


Coryhant (or) Curetes (4) 


(۱۰) ويسمي الرومان هؤلاء على التوالي نيثيون وبلوتو ‏ وفستا وسيرس وجونو کا يسمون 
زيوس جوبتير أو جوف ومن أسماء بلوتو دليس وهيدز أو هادس. 
وأوركوس وايد ونيوس (انظر الفصل الخاص ببلوتو فیا بعد). . 





حرب المردة: 

وقد رضي بعض عقلاء المردة (من التيتان كصة)ة1) بهذا التوزيع» 
واستسلموا لنظام الحكم الجديدء وكان من هؤلاء أوشيانوس وهيبريون. ثم 
منوميزين (أم ربات الفنون فيا بعد) وتیمیس. . الا أن مردة آخرين أحفظهم هذا 
التوزيع فثاروا عليه. وأعلنوا الحرب على سيد العالم الجديد. لأنهم ۸ يرتضوا أن 
يحكمهم زيوس إلى الأبد. . وهم أعمامه وأحق بالحكم منه.. ناسین, أو 
متناسين» أنه أبن أخيهم کرونوس. الذي قهر أباهم أورانوس» وأنقذهم من وهاد 
تارتاروس ذات اللظى . . والنار الكبرى. . 

وكان زيوس أعقل من أن يتصدى لحرب هؤلاء الجبابرة وحده» وهم 
عصبة أولو باس شديد وعزم من حدید. . فراح يلتمس له اجلافاً وأعواناً. . وقد 
ذكر أن السيكلوب لا يزالون في وهدة تارتاروسء فانطلق من فوره فاطلق 
سراحهم. وأعاد إليهم حريتهم» على أن يدوه بصواعقهم الفتاكة التي لا يحسن 
أحد صنعها مثلهم . 

وم يبخل السيكلوب بها على منقذهم بل راحوا يصنعونها له بالآلاف. 
وأنشأ هو يقذف بها أعداءه في حرب لا تبن ولا تضعف. طيلة عشر سنوات قاست 
منها الأرضون والسموات أمر الأمرين. . . وحارب فيها ثوار التيتان حرباً حمراء 
محاولين أن ينتزعوا ملك أبيهم من غاصبه. . ولکن هیهات! لقد ثبت زيوس» ول 
يفتأ يقذفهم بصواعقه حتى استسلموا آخر الأمر» بعد أن أيسوا ما كانت نفوسهم 
تضبو إليه.. إلا أن زيوس رای الا يصفح... بل أجبرهم على العودة إلى 
تارتاروس» ليبقوا فيها أبد الدهرء في حراسة يوسيدون رب البحار. 

أما ميدان هذه الحرب الطاحنة فقد كان بطاح تساليا في شمال اليونان» 
حيث أخذ التيتان الثائرون يراكمون الجبال فوق الجبال كي یصلوا إلى زيوس رب 
الصواعق. المستوي فوق قمة جبل الأولب! 1 
انسحاب كر ونوس : 

وقد فزع كرونوس نفسه من هول هذه المعركة الحامية الطريلة» فانسحب 
إلى ايطاليا (!) وكانت تدعى في ذلك الوقت «هسبریا 136506518 حيث آنشا له 
ملكأ خاصأء وعرشاً عتيدأًء وظل يحكم ‏ بعيداً من ضجيج الاولب. وصخب 
آلحته ‏ أدهاراً طويلة. . ويقولون إنه اصبح في شيخوخته فا كرياً نبيل الخلق رقيق 
المزاج. . . 
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التیفون : 

وقد ساء انتصار الربة جي - أو جایا - أو ربة الارض - وهي ك| قدمنا زوجة 
أورانوس وأم التيتان وغيرهم من الردة احبارین - لقد ساءها أن ينتصر حفيدها 
زيوس عل أبنائها . 5 وان يذهم هذه الذلة برذهم إلى وهدة تارتاروس› بعدما نجوا 
منپاء فاقسمت لتسلطنّ على زيوس وجميع من ناصروه في تلك الحرب غلوقاً بشما 
عظيم الجبروت» لا يملكون هرعته » ولا يستطيعون الوقوف ف وجهه ‏ فخلتت هذا 
المارد الحبار تیفون : gİTyphon‏ تيفويوس «لاء00م 79‏ الذي جعلته هولة م یر الكون 
أضخم ولا أقوى منه» وأنبتت في جسمه مئة تنين هائل تنفث السمء والافأ من العيون 
التاججة التي ترمي بالشرر. الذي تكفي الواحدة منه لإزالة جبل راسخ من 
موضعه . . أما صوته 0 فصخاب مدو کهدیر البحار كلها جتمعت أو رعد ١‏ لسحب 
جميعها تراکم بعضها فوق بعض . 

خلقته جي . . ثم آرسلته على الاولب. فکان مفاجاة مفزعة لزیوس. وجیع 
من حوله» انبم م يثبتوا حظة هذا التيفون العجیب. بل لاذوا بأذيال الفرار من 
قصورهم البلورية 2 شعاف الجبل المقدس هلعين مفزعين» ميممين شطر مصرء 
ليختفوا في رياضن القصب التي تملأ مستنقعات الدلتا (!) ول یکتفوا بذلك» بل آثر 
كل منهم أن يستخفي في صورة حيوانية. 5 فسحر زيوس نفسه فصار «كبشأء» 
وسحرت أخته وزوجته حيرا نفسها فصارت بقرة! 


ثم مضت أدها ... وضحكت جي شامتة. . ثم فاء زيوس إلى أمره. . 
فخجل من جبنه خجلا شديداً .. وجلس يفكر! 


وصمم آخر الأمر على أن يعود إلى الأرلب. وأن يتقدم لمحاربة التيفون 
ال هائل» وأن يسلط عليه صواعقه. . فعاد.. وانتصر. . وقتل التيفون. . ووقف 
على جثته العجيبة مستهزئاً بجي!! ثم ذهب فاستوى على عرش الأولب» لینظر 
ماذا تصلع جدته الرهيبة! 
أنكيلادوس : 
عن التیفون بشاعة وشناعة. . وهذا هو درس ال الذي افزع زيوس وقذف 
الرعب في قلبه. . إلا أن محنة التيفون كانت درساً لسید الاولب. فلم هرب ول 
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يغادر الأولب» بل شنها حرياً شديدة على الجبار ابدید. حتى انتصر عليه» ول 

يدعه يفلت حتى اضطره إلى الدخول في كهف ضيق سحيق تحت جبل اطنة, حيث 

قیده فيه بالسلاسل والأغلال الفلیظة , . وترکه يقاسي الوحدة والوحشة ويرسل 

الانین والاهات والتوجعات, مختلطة أحيانا كثيرة بألسن النیران» وكثيف الدخان. . 

وقد مضت الآن أدها _وأدها/ بت على أنكيلادوس وهو منبطح تحت جبل 

اطنه . . وقد تعود حاله هذه.. فخف ضجیجه وقلت جمه. . لکن الناس لا 
بزالون يخشون باسه ولا یقتربون منه إلا بمقدار! 
¥ ¥ ¥ 


ثم دعا إليه اخوته وأخواته من جديدء وشرع يحكم العام غير مدافع ولا 
منازع واحتفظ لنفسه بحق الاشراف على عالي آخویه. يوسيدون وبلوتو متى أراد. 

أما التيتان فقد استسلموا إلى الأبد.. بعد إذ ۸ يجدوا بدا من هذا 
الاستسلام وكانوا فد تزاوجوا في أيام سعدهم . ۱ فتزوج كرونوس رها كما ذكرناء 
وكان ايابيتوس 18264005 قد رأى إحدى الاوسیانات - بنات أوشيانوس ‏ واسمها 
كليمين 010686 فشغفته حبأ. ثم تزوجهاء فانجبا أربعة من أشهر الردة 
المحبوبين» وهم أطلس (حامل القبة الزرقاء) ومنیوس. ثم برومثیوس(*. . 
وايٹيوس (**) , 

وهذين الأخيرين مكانة ملحوظة في الأساطير اليونانية فهما خالقا الانسان» 
وأوهما عادى زيوس من أجل البشر.. وسرق النار المقدسة من شعاف الأولب 
ليهديها إليهم فعلمتهم الفنون» وبذلك آثار عليه نقمة سید الاولب الذي أمر 
ولده فلكان بتصفيده ودقه في جبال القوقازه وتسليط نسر باشق ينبش كبده من 
مشرق الشمس إلى مغربها كل يوم» حتى أنقذه هرقل آخر الأمر. وقد كرهت الآلة 
هذا الانسان» محلوق برومتیوس. وأرادت أن تصب جام غضبها عليه فخلقت له 
«الراةه وآهدتها إليه! . . . 


(*) ومعنى برومئيوس البصيرة» وفي مقدوره التنبؤ بالماضي والستقبل . 
(He)‏ ومعناه الفكر الطارىء. 


۳ 


الانسان في هذه الأساطر 
وني المعركة الي نشہت بين زیوس والردة (التیتان) انحاز برومئیورس وأخوه 
الأصغر ايمثيوس إلى جانب سيد الأولب بالرغم من انحياز أبيهما إلى جانب أعداء 


زیوس . .. وقد سر زیوس لذلك ور عظيئاء واختار بر ومئيوس ليخلق كائنات 
حية تعمر وجه الارض . 


وقد فرغ برومئیوس هو وآخوه هذه المهمة» فخلقا بدائع من الطبر والحيوان 
والدواب. مما يمشي على آربم. وما يزحف على بطنه وما يطير في افواء وما یسبح 
في الماء.. وكانا خصان كل صنف منها بشىء ييزها من سائر المخلوقات» فهذا 
حيوان تميزه القوت. وذاك حيوان بميزه الجمال. وذاك طائر يتفرد بأصباغه وحسن 
ألوانه» وهذا طائر آخر ساء حظه فجاء أسود اللون كاسف اطيئة. 

ثم آراد برومثيوس أن يخلق شيئاً لا تستطيع الآلهة نفسها أن تخلق مثله. . 
فاخذ قطعة من الصلصال فصورها على صورة أرباب الأولب» لقد جعلها تقف 
على رجلین. وترنو بعينيها إلى السیاء. . وجعل لا ذهناً جباراً مفكراً. . ذهناً يفكر 
في كل شيء.. لا كذهن الحيوانات التي لا يعدو تفكيرها طعامها وشرابها 
ها ١‏ 

لقد خلق برومئیوس الانسان! ول یبال أن یکون زاهي اللون کالببغای أو 
حسن الصوت كالبلبلء أو ضخم الجئة کالفیل. أو فاتك الخالب کالاسد أو 
رشيق الوثبة کالفهد, أو كحيل العينين کالهات أو حلو اللفتة كالغزال. . كلا. . ۸ 
يبال برومثيوس بشيء من ذلك وان كان قد أودعه شيئاً قلیلا من كل ذلك. . 
ولكن الذي عنى به برومئیوس هو رأس لوقه الجديد. وروحه ويده.. وهي هذه 
العجائب الثلاث التي لم تتيسر مجتمعة حتى للآلهة! 

ولاحظ برومثيوس أن أخاه ايمثيوس يسرف في إهداء الكثير من المنح التافهة 
للحيوانات التي يخلقها. ومن هذه المنح: الألوان» وسحر العيونء والصوت وسرعة 
الانقضاض وحدة البصر. . فجلس يفكر في شيء يكون أعظم من ذلك کله. . 
يهديه إلى الانسان, ليفتق ذهنه ويكبر من روحه» ويوسع آفاق مداركه. . 


ثم ضحك بر ومثيوس . ١‏ ووضع سبابته على طرف جبینه فجأة. . وذهب نحو 


مستنقع قريب فانتزع من مياهه قصب ثم طار نحو الأولب» ویم نحو النار 
المقدسة خفية» ودس قبسا صتخا ف القصبة وعاد ال حبیبه الانسان فأهدی إليه 


۳ 








النار» وجلس يعلمه أسرارها ليستعين بها على اقتحام ,عام الفنون. 
الأرض» فخيظ وأحنق.. لان النار إلى ذلك الوقت كانت حبساً على الاخت لا 
يجرؤ على استعمافا غیرهم. فأما أن يجعلها برومئیوس لعبة فيقدمها لهذا الانسان 
العجيب الذي خلقه ليلهو به. فجريمة يجب أن يعاقب بسببها هذا الارد. 

وقد أمر زيوس ابنه فلكان بأن يذهب إلى برومثيوس فیصحبه إلى جبسل 
القوقاز فيضع الأغلال في عنقه» ثم يدقه في الجبل من آطرافه. ثم سلط عليه 
باشقا من النسور يظل ينبش كبده من مشرق الشمس إلى مغربها. . ثم يتركه النسر 
لتتدمل جراحه في الليل وینضح کبده. حتى إذا أشرقت الشمس عاد إلى نهشه من 
جديد تأدیبا له وتبذيباً. . . 

وصدع فلكان بأمر أبيه . 4 وطل بر ومثيوس في ذلك العذاب صابراً مصابراً 
حى مر به هرقل الذي تحركت في قلبه عوامل النخوة والشفقة فقتل النسر» 
وفك أغلال برومئیوس وأنقذه من عذابه الطويل: غير آبه بسخط سيد الأولب 
الذي لا برحم(*! 

وغیظ زیوس مرة آخری. ۰ وسخط على الانسان هذه الرق وجلس یفکر في 
وسيلة ینتقم يها منه» ویعکر بها صفوه. 

فامر بخلق الراة! واهدائها الیه! فصنمها فلکان من نفس الحم أو 
الصلصال الذي صنع منه پرومئیوس انسانه. . لم اشترك جميع الآهة ف تزویدها 
بزیادات لا بذ منها. . ما سنتحدث به في مکان آخر من هذا الکتاب. . حیتا 
نقص اسطورة یندورا. 


من عصر إلى عصر : 

وقبل أن تجيء يندوراء كان الانسان يعيش في جنة دانية القطوف. موفورة 
اطیرات ول يكن لذلك يعرف الكدح» ولا تصيبه الامراض. ولا تلم بساحته 
الصائب. ولا تلطخ نفسه الثالب. . وكان النسيم يهب رخاء» والجنة من حوله 
تتفي ظلاغا. رالاء العذب يتدفق سلسبيلا. . وكان الزمان. . كله ربيعاء فلا حر 





2 يحدثنا اسکیلوس في مسرحيته (بروميثوس المصفد) أنه ظل في عذابه هذا لین الفأ من 
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ولا زمهریر . . وکان الانسان مع ذاك يزجي وقته في فنونه العليا التي تزيده 
سعادة , . ول يكن قط کسولا ولا متراخيا. . 


وهلا هو العصر الذهبي . . الذي يشبه تلك الأيام الحلوة التي قضاها آدم ف 
الجئة قبل أن يعرف حواء! 

و يكن برومئیوس قد سرق الثار المقدسة بعد» ليهديها إلى الانسان لكنه 
مع ذاك كان يرعى الانسان ویتعصب له. . وکان الانسان بفطرته طموحاً جبار, 
وكانت لا تعجبه في زيوس طباع كان يجدر بالإله الأكبر أن يتجرد منهاء وأغری 
ذلك الانسان بسید الاولب فلم یبال أن يدعي لنفسه ما لیس له. . بل ما هو 
خاص بالآلحة. بل وقف عل زیوس نفسه... وکان زیوس حليًا. . فلم يعجل 
العذ اب للانسان لکن فعلة من فعال الدهاء بدرت من برومیلیوس جعلته ینقم 
من بروميثيوس» وینقم على الانسان. . ذلك أن خلافاً ثار بين برومیلیوس وبين 
الآلة عن أي اجزاء الأضحية یکون من نصیب الاخ وأا يكون من نصيب 
الانسان؟ 

فلم يشأ بروميثيوس أن يتكلم في هذه المشكلة بشيء» لكنه با إلى الحيلة 
ليكون الحكم فيها حكيًا عملياً. : فقد ذبح مرة عجلا جسداً في مقتبلي الشباب» ثم 
جمل )اللي كله کب جلد. تج وج فوق خلك شب ونيا من اساي 
والامعاء. . ثم جعل العظام كلها في کومة وجعل فوق الكومة شیا كثيراً من 
الشحم أو ما يشبه الشحم, ولي من ایس ودعا ار هبل کی 
الأ لیتقرر بهذا الاعتیار نصیب السیاه. 

وعرف زيوس الحيلة . ومع ذلك . . فقد اختار العظام المغطاة بالشحم» أو 
ما يشبه الشحم. یر 1 ما أراد أن پنزله بالارد الخاتل من العقاب الذي 
ذكرنا. . وما أضمره من تعكير صفو هذه الجنة التي أطغت الانسان وجعلته يرنو 

بعينيه إلى ما هو من حقوق الآة خاصة*©. 

وقرر يوس أن الف حداً لهذا العصر 3 الذي تقلب فيه e‏ على 
کا کان. . 


(#) تقول بعض الروايات أن زيوس قد خدع بالفعل» فثار ونكب بروميئيوس والناس. 








واضطر الانسان إلى تكييف حياته» ومواجهة هذا النظام الجوي الجديد. . 
وقد هاله. أشد ما هاله» فصل الخريف الذي يشحب فيه وجه الأرض» ثم لا 
تلبث أن يدركها الشتاء بعواصفه وزوابعه» وأمطاره وثلوجه؛ وبرده الذي كلف 
الانسان؛ عناءً طوَيادٌ لم يكن له به عهد. . ولعل هذا هو الذي دفع بروميثيوس إلى 
التفكير في سرقة تلك الجذوة من النار القدسة الاولبیة(؟ ليهديها إلى حبيبه 
الانسان! 


فبهذا التغير الجوي الفجائي » فقد الانسان جنته.. وانتقل من العصر 
الذهبي الناعم» إلى العصر الفضي الذي أخذ يلقى فيه بعض العناء. . واضطر 
إلى أن يشمر عن ساعد الجد وإلى الكدح» بعض الكدح.. فزرع وغرس 
الأشجار» وصاد الحيوان» وربى الدواجن: وطرح الشباك ليمسك السمك! 

و یکتفب زيوس بذلك» بل فكر في عذاب أشد ينزله بالانسان. . فأمر 
بخلق المرأة. . على النحو الذي قدمنا. 

وبمجيء المرأة (يندورا) إلى الارض. بدأ العصر النحاسي, بسبب تلك 
الأشباح السوداء. والخفافيش الكثيبة» أشباح الأمراض والعلل, وآفات الفقرء التي 
انطلقت من صندوق يندوراء فطافت بالانسان, وأحدقت بهء وملات أركان 
الأرض بمختلف ألوان الشدائد. . وسكن كثير منها في أغوار روحه. . 

ويا ليت العصر النحاسي قد دام للانسان البائس. . فقد تصرم ذلك العصر 
هو الآخرء وبدا العصر الحديدي.. العصر الذي اشتدت فيه دنيا الناس» 
وتغلغلت في نفوسهم الخطيئةء وتمكن منبم الإفك. وأصبحوا يتكالبون على 
الأرزاق» فقتل بعضهم بعضاً. . وكاد بعضهم لبعض.. فغضبت عليهم الآهةء 
وهجرتهم أرباب الأولب. حتى استرایا: ۸۹۷۲26۵ نفسهاء استرايا ربة البراءةء 
ابئة تيميس 16705 ربة العدالة . . التي محلم شعراؤنا اليوم بعودتبا هي 
وابنتها. . حینا يبدأ عصر جدید ذهبي للانسان. ینعم فيه بشفائه من سائر 
الاضغان(۱۱! 


(*) في رواية أن هذه هي الرة الثانية التي سرق فیها برومپلیوس النار القدسة. والتي عاقبه 
زيوس عليها بدقة في جبل القوقاز وقد تناول 3700 ذلك بشعره الرائع في منظومته : 
Prometheus‏ 

(۱۱) للشاعر الانجليزي العظيم جرن دريدن منظومة رائعة في ذلك تكلم فيها عن البعث 
Restoration‏ نوصي بفراءتها واسم المنظومة : Redux‏ دعهتاعه 


۳۷ 





الطوفان : 

والعجیب أن یسخط زیوس على البشر الذین تکاثروا الآن وازداد 
عددهم ‏ وان یشتد علیهم غضبه» بسبب العاصي التي جعلوا یترددون فيهاء وهو 
الذي أهدى إليهم هذه العاصي . لانه هو الذي حشدها هم ف صندوق یندورا. . 
وهو الذي تعمد أن ينغخص عليهم عيشهم » ويثير في فردوسهم العواصف. 

وم يشا زيوس» مع ذلك؛ أن يغضي عن خطيئات الناس» بل أراد أن 
يطهر ظهر الأرض متهم . 5 فجمع الأسرة الأولبية كلها عند وأدلى هم برأیه» 
وطلب ام آن واي غير الطرق. لحت البشر والبشرية. 

وأخذ الافة یدلون بارائهم.. وکان منبم من آشار بتسلیط صواعق زیوس 
على الناس في مشارق الأرض ومغاريها. . وقد طرب زيوس لهذا الرأي : وأوشك 
أن يأخذ به وينفذه. . لولا أن وقف بعض عقلاء الاسرة ‏ ولعلها ميئرفا. فحذر 
ال له الاحق من تنفيذ هذا الاقتراح لأن صواعق زيوس تشب النيران الفظيعة حوها 
في مساحة واسعة شاسعة ويدوم احتراقها أياماً طويلة. . فا بالك بالاف من هذه 
الصواعق تقذف على الناس في وقت واحد! إنها تفتك بالارض نفسها بعد فتكها 
بالناس. . وإذا فتكت الصواعق بالارض. زلزل الایلب زلزاله وتحطم عرش 
زيوس » وباد مأوى الأهة؟. . ويكون زيوس 0 يجن على الناس فحسب. بل جى 
على الالهة وعلى نفسه! 

وأفيق سيد الأولب. وأهمل هذا الرأي . . 

ثم أشار إله آخر بان أحسن الطرق لإبادة البشر هو الطوفان! وكان هذا هو 
الراي ۳09 والاقتراح الأرشد. . وقد طرب له زيوس . . وأمر بتنفيذه ف الحال! 
فاشار ال آخیه یوسیدون سارت البحارت فانطلق يقلب الموج ویصنع مله با 
يقذف بها على الأرض. . ٹم صرخ بجميع أرباب الانہار وربات البحیرات والعیون 
وعرائس الاء في كل فج» ففاضت جيعها بماء فاتر. . في نفس الوقت الذي أمر فيه 
زيوس اة الريح فأثارت السحاب الذي جعلت تصب منه الماء مدراراً. 


وريع الناس.. وأخذوا يلوذون بقمم الجبال.» ويتعلقون بالخشب والشجر 
وکنت ترى الاب والام وأبناءهما یقتتلون حول عصا عائمة 2 لا تكاد تحمل فرخ 
طبر. . ومع ذاك فلم يغنهم ذلك شیثا. 3 وأخذوا يموثون بالألوف. . لأن الماء 
جرفهم جميعاً. 


۳۸ 


دیوکالیون وبیرها: ۱ 

و يبق من البشر إلا رجل وامرأة. . رجل وامرأة فحسب . . هما دیوکالیون 
الصالح, ابن برومیئیوس نفسه. وزوجته الجميلة الشابة» بيرهاء ابنة ايمثيوس من 
زوجته يلدورا. . 

لقد كانا يذرعان رحب الطوفان فوق رمث لم يزل يتخبط في ظلمات الاء 
حتى إذا أيقنا من الغرق؛ آرادا أن يودع أحدهما الآخر بقبلة» فرآهما زيوس فرق 
ههما. 3 فقرر الابقاء علیها. 8 وهكذا رسا رمثههما عند قمة جبل بارناس » وسلمت 
البشرية مرة أخرى بسلامتهیا. . ما تجده في موضعه من ذلك الكتاب. . 

وأمر زيوس الحة الرياح الأربع فعادت إلى غيرائهاء وأمر بوسيدون فجذب 
آمواجه إلى البحار السبعة» وأمر أرباب الأمطار فاقلعت. . وحينا غيض اماء. نزل 
الزوجان السعیدان ليصلا من عمر الانسانية ما انقطع . 
هیلاس . والشعب اهيلا : 

ثم أنجبا طفلا سمياه هيلان (!) وهو الذي أصبح بعد جد هذا الشعب 

ثم أنجبا أطفالاً آخرين منهم ايولوس _جد الشعب الأيوليوي» ودوروس - 
جد الشعب الدوري . . ومن أحفادهما - أحفاد ديوكاليون وبيرهاء/ ل جد 
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الأسرة الأولبية 
بعد التكوين 


زیوس : 

معناه السماء. . وهو القوي التعال. . محدث البروق ومثر الرعود. . 
ملك اللوك وسيد الآلهة.. السیطر على الکون. . رب البشر القاهر(!!). ورب 
السموات والأرضين وما بینهیا. . حامي النظم وراعي الأمن ومقیم السلام (!) سید 
الأولب! 

يطيعه كل شيء إلا ربات المقادير ۴۵٤‏ التاويات في هيدس (هيدز)» 
اللائي يجري قضاؤ هن على زيوس نفسه! 


۳۹ 





وزيوس» وإن يكن صاحب هذه الألقاب کلها. له قلب كقلوب عباده من 
اليونانيين والرومانین . قلب يطرب ويحزن وبحب ويكره» ويرضى ويغضب» ويصبو 
ويأئم. . إلا أن إثمه ليس إث)ا عند من كانوا يعبدونه. 

وكان له وحده حق دعوة الافة لیشاورهم فيا يشاء من الامور. . وهو لهذا 
كان فا ديمقراطياً. . وان دلت تصرفاته في الأساطير على ميله إلى الاستبداد. 
ووقوعه في كثير من الظلم والافك! 

آما طعام زیوس فکان الفالوذ 2ه وأما شرابه فالرحيق الإلي 
Ly Nectar‏ طعام الآلمة جميعا وشرامها. 


وكان مهبط وحیه ف حرج من أحراج البلوط» قريب من دودونا» حيث 
يفسر كهنته ما يفون فيه على صدى ما يسمعونه من الاصوات التي تنبعث من 
خلال أغصان هله الأشجار. 

وکان فنانو اليونان يتخيلون زيوس ف صورة الرجل الفارع الطويل ذي 
المهابة» وكان شعر رأسه ولیته کا مدا ذا خصل. وکان یقبض باحدی يديه على 
صولحانه الذي كان آشبه بعنقود من الصواعق » وبالاخری عل تمثال النصر. . 
وکانوا پلقون على کاهله أحياناً عباءة من المخمل » وعل صدره بدرع من السحب 
الداکنة . . آما موطیء قدمه فکان الکون کله. 
حاشية زیوس : 

وكانت لزيوس حاشية تتكون من أصدق خلصائه وأحبهم إلى نفسه ‏ غير 
زوجاته طبعا. . وكان في مقدمة هؤلاء نيقة 11116 أو 71106 (أو فكتوريا الرومانية) 
ربة النصر > ول يكن زيوس يترك تمئالها الصغير من يده أيدا. 

وكانت ندمانته حاملة کو وسه تدعى هيبة Hebe‏ (أو هیب() وکانت حميلة 
فاتنةء وكانت ربة للشباب أيضاًء فلا تزوجها هرقل. اضطر زيوس إلى البحث عن 
ندمانة غیرها فاعجذ صورة نسرء وذهب محلق في وجوده الضخم› حتى رأى 
الراعي الجميل جانیمید نائْا فوق ربوة من ربی الارضص(۰۲۳۳ وکان الجمال يث 
باضواء الحاسن من وجهه الفاتن» فابقظه وطار به إلى الاولب. . واتخذه ندمانا 


(#) او جونتاس دامع[ 
(*©) أو فرق جبل ایدا. . ویذکرون أن جانيميد هذا هو احد آبناء ملك طروادة. 
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مكان هيب. 


والرومان يجعلون من حاشية زيوس: فاما ۳202 ربة الشهرة ذات الالسنة 
الائة! وفورشیونا ربة السعد. أو ربة البخت وحسن الطالم. التي لاتي تشر 
طوالع الحظ على الناس آینا سارت . 

آما في حفلات الأولب فکان ابنه #یفستوس (فلکان) يشترك في حمل 
الكؤ وس وتقدیها لابیه بنفسه. 
زوجات زیوس وأبناژه: 

Hera (or) Here ۰۱ حير‎ ١ 

ومعناها المواء الازرق. أي الجوء أو الضوء السماوي. 

وهي شقیقته ‏ ويسميها الرومان Juno:‏ افتتن زيوس بجماها الرائع فخطبها 
على نفسه» واستاثر ها من دون أخويه. وأقيمت حفلات الزواج عل قمم 
الاولب وف ليلة الزفاف خلع عليها زيوس القاباً حه منبا: مليكة الأرلب» وربة 
السی‌ای وراعية الزواج . 


ولعل الرومان هم الذين أضافوا إلى حيراء أو جونوء كثيراً من القابها 
الأحرى التي منها: حامية النساء جميعاً. فهي جونو ناتاليس التي يلتمس عونها في 
أعباء ميلادهن» وهي جونو جوجالس» التي يتبركن بها عند زواجهن» ثم هي 
جونو لوكينا عندما تضع كل ذات حمل حملهاء وکانوا يقيمون لها عیداً عظيًا في أول 
مارس . وكانوا يطلقون عليه اسم الماثروناليا. . كا أطلقوا اسمها على شهر يونيو 
الذي كانوا يستبشرون بعقد زيجاتهم فيه» وكانوا يقيمونها ربة لدنیا المال.. 
ويسمونها لذلك جونو مونيتاء وقد أقواموا لحا معبداً سنة ۳46 ق.م بهذا الاسم 1 
يلبث أن تحول داراً لسك النقود. 

وقد أنجبت له ولديه: هيفستوس (أو فلكان) رب النار والكير الاله 
الفنان الاعرج. . ثم مارس (أو آرس) ۸۲65 رب الحرب» ورمز السماء العبوس 
والجو القمطریر. . ثم هيب ساقية زیوس وربة الشباب. 

ويرون أن الصفاء ۸ يدم طویاڈ بين ملكة الاولب» وزوجها سيد الآلهة, 
لأا كانت ربة ذات غيرة شدیدة ولانه كان ۳ مشغوفاً پاحمال» پازا للفرص» 
لا يبالي أن یصبو قلبه إلى غير زوجته الأول ولو كانت أنثى من البشر, ما نجد 
ذکره في اسطورة کالیستو واسطورة یو وأسطورة منو مبزين. 


۱ 


ول يبال زيوس بغضب حيرا وغیرتها. بل راح يتزوج كا شاء وينسل الآلهة 
أخته» وافتتانه بجماها. وتحوله وقواقا (طاثر الکوکو) حینا رنضت الزواج منه 
فسحرت نفسها أنثى من اناث هذا الطائر. . ول يزل مها حتى رضيته بعلا. . 

أما وصيفة حيرا فكانت ايريس 1815 ربة قوس قزح. . 

وأما طائرها المحبب فكان الطاووس. . 


مارس 

وقد ولد مارس في تراقیا (ا) واسمه مشتق من اسم الاله الهندي ماروتسٍ 
15 ومعناه الحطم أو الطحان (!) وقد كان مقسوماً أول الامر أن یکون فا 
للعواصف والریاح ال هوج.. ولكن أباه عدل عن هذا فرسمه ربا للحرب وآلامها 
وأوجاعها. . هذاء واشتهر مارس بصلاته الدنسة باخته وزوجة أخيه فلكان. . وقد 
أنجب منها أبناءها الثلاثة كيوبيد وهرمون وأنتیروس. 


انشاء رومة : 


على أن حبه ذاك لفينوس _ربة الجمال والحب_ لم يمنعه من أن يصبو إلى 
إحدى عذارى فستا (ارجع إلى أسطورة حلم الراهبة) واسمها لیا 1118 وقد استطاع 
أن ینال منہا وطره بالرغم من أن عذارى فستا يعاهدن ربة معبدهن على ال"يقعن في 
إثم» ولا يقارفن حباء حتى ينتهي أجل إقامتهن في الميكل. . فلا ظهرت عليها 
امارات الحمل ثار أبواهاء وطلبا أن ينفذ فيها حدّ ذاك الائی وهو يقضي بان 
تقتل صبراً بعد أن تضع حملهاء وان يترك من تلده في العراء لتفترسه الذثاب, 
وسباع البرية , . وقد نفذ الحكم في الأم التي وضعت غلامين ذكرين. . ترکا ف 
البرية» فعثرت علیهیا ذثبة, فعطفت علیهیا. وغذتب بلبانها حتى كبرا. . ثم لقيهما 
أحد الرعاة فاتخذ منهیا ولدين له وسماهما روميلوس وريموس.. ولا بلغ الولدان 
أشدها هجرا الراعي العطوف. وانطلقا يبحثان ها عن ميدان یتسم لما خباه 
القضاء شا. . وقد بسم ىا الحظ ردحا من الزمن ولا سيا عند هذه المرتفعات 
الى تشرف على نهر التيبر» ولا انسعت دائرة أعماطا فكرا في بناء مديئة ثمة. . 
لكنهها لم يليئا أن اختلفا على اسم هذه الدينة.. هل يشتقانه من اسم ذاك أو من 
اسم هذا.. ثم اشتد الخلاف فرفع روميلوس آلة كان يعمل بها ثم آهوی على 
راس أخيه فقتله. . 
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وانضم إلى روميلوس بعض الأفاقين عن هم عل شاکلته . فأتموا بناء المديئة 
وأطلقوا عليها اسم : رومة. . واتخذوا من روميلوس ملكا عليهم. . لکن روميلرس 
حكم الشعب حكم الطغاة المستبدين » فکرهوه» وتمنوا مونه ؛ لم حدث كسوف 
للشمس بينا كان نواب الشعب مجتمعين في مؤتمر ما. . فانتهزوا هذه الفرصة. . 
وقتلوا حاكمهم المستبد ومزقوه رن ثم دفنوه تجا في آماکن متفرقة. فلا ۳ 
الکسوف الذي ترك رومة في ظلام دامس» وسأل الشعب عن ملکه, قال النواب 
إنه قد ذهب للقاء الآلهة, ولن يعود إلى الأبدء لأنه أصبح واحداً منهم) وسیعبده 
أهل روما منذ ذلك اليوم» باسم الإله کویرینالیا Qur"!‏ . 
فلکان : 

كان فلکان ۷۷۵1022 «لعان الذهب) أو هیفستوس 116۳269015 رب النار 
وإله الصناع ني الیثولوجیا اليونانية» وکان قلا يحضر جلسات الآلهة في عروش 
الأولب ولذلك سبب قديم طويل» برجم إلى ما كان ينطوي عليه من حب شديد 
لامه حيرا (جونو). وما كان يواسيها به في تلك الأزمات البائسة التي كانت تحل 
مباء كلما صبا قلب زوجها سيد الآهة إلى زوجة أو حظية آخری. . فيهجرها. . 
ويتركها لآلامها وهواجسها. . لقد كان فلكان عند ذلك يرثي لأمه. ويجتهد في أن 
يفرغ عليها من برداء الصبر الجميل ما يثلج قلبها. . أو يخفف على الأقل من 
برحائها. . 

وقد حدث مرة أن ثارت ثائرة حيرا على زوجها.. فغيظ سيد الاولب. 
وأمسك بزوجته الأولى فربطها في سلسلة طويلة ذهبية. . طويلة مثل الفلك. . ثم 
دلاها من الساء. وترکها تتارجح في الفضاء اللانبائي الأثيري› لتذوق وبال 
آمرها. . وحقدها! 

ورآها ولدها فلکان فرئی خاها. . واخذ يطوي السلسلة الذهبية بکل ما في 
ساعدیه من قوة» وکل ما أوتيت نفسه من جلد. . لينقذ آمه من محنتهاء وکان 
فلكان كلا اقتربت أمه طرب. وملا نفسه الجذل. . ثم لم يبق إلا أن يشد شدة أو 
اثنتين لتكون أمه مطلقة الصراح» لكن أباه الذي كان يفتح نافذة غرفة العرش من 
قمة الأولب راه عندئذ. فصرخ به صرخة هائلة. . ثم أقبل نحوه وأمسك به 
وَرَفْجه زفعة: جبارة. وقذف به من ذروة السماء , . ليظل ينقذف في الفضاء یوما 
كاملل طویلا . ١‏ ثم ليندق فوق الارض دقة عنيفة تكسر عظام ساقه فوق صخور 
جبل موسوخلوس» من جبال جزيرة لنوس. . وليعيش بعد ذلك أعرج طول 


۳ 





حياته. . بل ليعيش معطوب الجسم مشوه الوجه. . لا تميل إليه عذارى الأولب» 
ولا ترضى به رباته زوجا ولا حبيباً. . . 

وحز في نفسه الا تبالي أمه -سيدة الأولب ‏ بهذا الصاب الذي حل به. . 
بل هي تهمله مالا شديدا. . فلا تسأل عا أصابه في سبيلها من هذا الويل. . 
ویجز في نفسه أكثر الا جد له في قلب امه نصيباً من حنان الامومة ولا فضا من 
رحمتهاء فيشتد حنقه وتغلي مراجل قلبه بالحقد على هذا الأولب الكريه» وعلى من 
فيه من أرباب وربات» فيهجره ويضرب في الأرض» حتى يصل إلى مغاور جبل 
اطنه. حيث یبتني کیره العظیم التاجج أبدا في صميم الجبل» وذلك بمعونة 
كبيرة من مختلف الصنوعات. التي اتاحتها لهم تلك القادیر الضخمة من العادن 
الذائبة في بطن الارض هناك . 

ولم يكن اشمئزاز فلکان من مسلك امه یبارح ذاکرته قط. . وقد فکر في 
الانتقام منها بالفعل ولکن کیف؟ 

لم هذاه تفكيره إلى صنع عرش عظیم مرد من الذهب: مکفت باللالمء 
واليواقيت يغري من يراه بالجلوس عليه. والاستواء فوقه. . ولا يكاد أحد يفعل» 
فلكان هذا العرش إلى والدته التي سحرها مرآه» ول تتمالك أن استوت عليه في 
احال. . وفي الحال أيضاً انطبقت عليها الكلابات الكثيرة التي احذت تخر ربة 
الأولب» وتؤلها إيلاماً شديداً. لم تستطع منه فكاكاً.. فراحت تشکوه 
وتستصرخ. . وتستفیث .. ولكن هيهات فقد أسرع إلى نجدتها جميع آفة الاولب» 
ولكن احدا منهم لم يستطع أن ينقذها من لعنة هذا العرش الذهبي . . . 

ثم أرسلت الآلهة رسوا هرمز ليسفر بينها وبين فلكان؛ كي يتفضل بالحضور 
إلى الأولب لینقذ أمه من أغلال تلك الكلابات. . ولكن فلكان أبى أن يذهب إلى 
الجبل المقدس» بالرغم ما أبداه هرمز من أساليب الفصاحة والبيان. . فعاد الرسول 
بجر أذيال الخيبة . . ليبلغ الآلهة نتيجة اخفاقه. 

ورأى أحد الآة إرسال باخوس رب الخمر والرح- إلى جبل اطنه, 
عسى أن بحتال لفلكان فيجيء به. كي ينقد أمه. .. 

ووصل باخوس» ومع زق سحري من زقاقه الوموقة. فاسقی فلكان حتى 
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ارتوی . . وأخذت الخمر الا هية تلعب بلب رب النار» الذي عرض على إله الخمر 
خدماته . 

وهنا. . ذکر باحوس أنه برجو رب النار أن یصحبه إلى الاولب. كي یقوم له 

وم يكن في طوق فلکان أن یرنض. . بل ذهب من فوره مع باخوس. . 
وهناك . . شرع يفك الکلابات السحرية واحدة بعد واحدة.. حتی أطلق آخر 
الأمر سراح حيرا. . حيرا اللدود الكنود. . الي م توجه إلى ولدها کلمة. . ولا 

وضحك الآهة جيعاً. . وتوسطوا بين زيوس وفلكان» فصفح الاب عن 
آخری. . وعهد إليه بصنع سهام كيوبيد بنوعيها الذهبية والرصاصية. . فتعهد أن 

لکنه استأذن في العودة إلى اطنه. واصر على ذلك. . فاذن له آبوه في أن 
يعود إلى حيث کیره العظیم . . 

وهناك. . فرغ فلكان للكثير الذي لا ينتهي من فنونه العليا. . وقد بدأ 
فصنع لنفسه فتاتين عذراوين من الذهب. . أضفى عليههما كل ما كان يحلم به من 
جمال الحسان الناضرات من ربات الأولب» اللائي رفضن حبه» وأبين أن يتزوجن 
من حين) تقدم لخطبتهن. . وقد افتن في صنع الفتاتين افتناناً عجيباء ونفخ فيها 
فصارتا فتانب. حيتين من ذهب.. ذهب حي يعشي ویتحرك. . ویتکلم. . 
ويسم . . ويغازل . . ويستطيع أن بحب !! 

ولكن. . واأسفاه. . لقد رفضتا أن تحبا فلکان. . لقد كان مسخاً. . و 
قبحه أثقل على أي قلب من أن يثير فيه مشاعر الحب!! 

لقد أحب فلكان ربة الحكمة مينرفا. . وطلب إليها يدها. . لکنها اعتذرت 
لانها تعتزم أن تعيش طول حياتها عذراء! 


هنه ‏ وأشیعته هزوا واحتقاراً. . وقد ألم فلکان لذلك ., . فلا صالحه آبوه. . قضى 
سید الاولب أن تتزوج فینوس ولده الاعرج الشائه. . 
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وصدعت فینوس. . إلا آنها- صدعت لتکیل الاهانات لزوجها الأعرج. 
ولتصبا إلى أخيه مارس 

هذا. . وقد استطاع فلكان آخر الأمر أن يجد من يرضى به بعلا. . 
هذه الرة إحدى ربات الحبة (۱۲8669)). . ول تلبث أن هجرته بعد حياة 1 هانئة 
ولا رغیدة. . بعل أن ولدت له اطولتین کاکوز وبریفیتس(۲۳. 

ثم تزوج فلكان َم تُدعى أوكريزيا 23 كان یزورها في هيئة شملة لا 
تزال ترقص حوفا دون أن تمسها بأذى . ۳ وقد أولدها توليوز Tullius‏ ملك رومة 
السادس . 
نلکان في الفن : 

درج الفنانون عل تصوير فلكان رجلا قميء الجسم مکتنز العضل . إحدى 
رجليه أقصر من الرجل الأخرىء له شعر أكرت علق تتوسطه طاقية 8 
یلیس الصناع» وکان يلبس ا قصيراً تغطيه (فوطة أو مريلة ميدعة) أ 
منبا. وفي يديه بعض عدد الحدادة. . 
الفلکانالیا (أو اطیفستیا) : 

: أدخل اللك تیتوس تاتيوس عبادة فلكان ف رومة ة انتشرت سنة إحياء عيد‎ U 
الفلكاناليا : ۷۵۱2012 تقديساً هذا الإله في الثالث والعشرين من شهر اغسطس‎ 
في كل سنة» وكانت ألعاب المضامير (السرك) أهم مظهر لهذا العید. الذي كان له‎ 
. نظيره عند اليونان باسم (الهيفستا).‎ 

هذاء ولا ننسى أن فلكان هو الذي صنع الأنثی الأولى التي أهديت للانسان 
الأول انتقاماً من بروميثيرس . . 

۲ ل لاتونا. . (أُوْ ليتو هءاومعناها اللیل) : 

رهي ضرة حيرا الاولی وکانت شديدة الجمال» عظيمة الاسر استولت على 
مشاعر سيد الأولب حتى أنسته زوجته الاولی الي حنقت على لاتوناء وانتهزت 
فرصة اشتغال ملك الملوك ببعض شؤون الکون» ونفث لاتونا إلى الارض (!) 
فهامت المسكينة على وجههاء وانطلقت تسیر على غير هدى. حتى اشتد ہا الظمأ 





Periphees, 2005 )#(‏ والارل كان هولة لصا وقاطم طريق يقيم في كهف بجبل افينين 
عقنمء7ة وقد حدث مرة أن سطا على ماشية هرقل فذهب إليه البطل وفتله. 
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وأجهدها السير. . ثم. انتهت إلى نع فانحنت تبل غلتها من مائه. . لكن بعض 
الفلاحين الذين كانوا عنده سمعوا صوت حيرا يأمرهم بأن يطردوها فلم يملكوا إلا 
أن يفعلواء فلما لم تسمع إليهم» نزلوا في النبع» وجعلوا يضربون الماء بارجلهم 
حتى جعلوه طینا لازبا. . فذرفت لاتونا ما ذرفت من دموعها. . وهامت على 
وجهها من جديد حتى أتت شاطىء البحرء فجعلت تنادي ربه. . نیتیون . . وتصلي 
به. . حتى سمعها الإله الغارق في أعماق الماء.. وعرف شكاتها. . فدفع إليها من 
مقره هناك بجزيرة صغيرة لم تزل تعلو حتى ارتفعت على مستوى الماء. . ثم تقدمت 
لاتونا فكانت فیها. وانحبس الاء الحلو تحت قدميها فشربت, وأطفأت غلتها. . 

وحنقت حيرا حینا شهدت ذلك . . فحاولت أن تقلب الارض والسماء على 
رأس لاتونا. : ولکن . . هیهات. . لقد دفع نیتیون بالجريرة إلى بحر الأرحيل (بحر 
ايجه) ثم ربطها هناك بمئات من أغلاله. . ول تلبث أن نبت فيها الكلا الأخضرء 
وتفجرت آرضها عیونا ومسارب: وغا فيها الدوح العظيم وأشجار الفاكهة . ۰ وما 
هي إلا أيام حتى وضعت لاتونا طفليها من زيوس آبوللو وديانا ي هذه الحزيرة 
المشرقة. . فازق ميلادهما عيني حيرا. . حتى أنبا لم تذق النام من يوم أن سعد العالم 
بمولدهها. 
أبوللو وديانا: 

وفرح زيوس بطفليه فرحاً شديداًء وقد ضاعف هذا حنق حيرا.. فسمی 
الطفل الذكر فويبوس 28065105 ررب الحياة والضوء) وسماه صول 501 وهيليوز 
(الشمس) وكنتيوس Cynthios‏ وبیتیوز . . وأبوللو (الشمس). . ورسمه ربا 
للشمس والطب والموسيقى والشعر وسائر الفنون الحميلة. 2 

ثم سمی الطفلة کنتیا طر٣‏ وفویبه » ۲۵۶0۶ وسیلینه 561676 
وأرتميس . . ودیانا. . ورسمهاربة للقمر وللصید. . . 

رابوللو في الأساطير اليونانية مثال الاله الخائب في مغامراته الغرامية دائّا. . 
وقد شهدنا ذلك في اسطورة دفنية. واسطورة الغراب الأبيض » وی غیرشا. . 

ولشدة (عجاب زیوس بابنه آبوللی وضع في خدمته ودائرة سلطانه بناته 

وقد أقيمت لابوللو معابد شتی في كثير من ارجاء الیونان» وکان اعظمها في 
جزيرة ديلوس» مسقط رأسه! ثم في دلفي حيث يوجد مهبط وحيه الذي كانت 
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تنطق به كاهنة تدعى بيثيا 1٤ر۴‏ وإلى هذه الكاهئة كانت تنسب الألعاب البيثية 
التي كانت تقام حفلاتها الرائعة سنوباً في دلفي باسم أبوللو. 

وكان لأبوللو في جزيرة رودس تمثال ضخم کانت السفن عر تحت ساقيه 
الجبارتين ناشرة شراعها وهي تدحل الميناء أو تخرج منه. وكان هذا التمثال واحدا 

وكل صور أو تماثيل أبوللو إلا ما ندر متها تحمل اکلیلاً من الغار عل 
رأسهاء أو قوساً أو قيثارة في يدها. 

هذاء وبالرغم من سوء بخت أبوللو في الب فقد أفلح مرة في الاتصال 
بإحدى العرائس واسمها كليمينة التي آولدها ابنه فيتون (اسطورة يوم قيامه) وبناته 
الثلاث فيتورا ولاميتيا وايجله . 
آورورا (آو إيوس عمت) : 


واورورا -او ربة الفجر ذات الأنامل الوردية # هي أحب وصيفات أبوللو ال 

قلبه. وکانت تتولى فتح بوابات الشرق اللؤلؤية لرب الشمس یومیا» كي تخرج 
عربته (الشمس طبعا) لتأخذ دورعبا اليومية. 

ولأورورا مغامرات غرامية سنورد منها آسطورة (غرام آورورا). 
أسكولابيوس . . إله الطب: 

ومن أفلح ابوللو في وصل أسبابه باسبایین العذارء الجميلة كورنيس التي 
أرادت أن تلهب غرامه بها فارتكبت فعلة من فعال النزق بمغازلتها حبيباً آخرء لكن 
أبوللو وقف على سرها فقتلها بسهامه (أسطورة الغراب الابیض) وقد ولدت له 
كورونيس ابنه آسكولايبوس. . إله الطب الذي قتله زيوس غيرة من تفوقه عليه في 
فنون التطبیب. . وقد ترك آسکولایبوس ثلاثة أبناء ورثوا جميعاً فن والدهم وعبقريته 
في علاج الرضی . 8 منہا ولدان اسمههما ماخاوون Machaon‏ ويودالبريوس . ثم 
ابنة کسفت شمسها نجمي أخويها واسمها هاجییا Hygeia‏ ربة الصحة الخالدة . 
أبوللو في خدمة املك آرمیتوس : 

وقد اشتد حزن أبوللو على ولده إسكولايبوس» وصمم على الانتقام له من 
حربهم بسهامه حتى غضب عليه أبوه زيوس وقضى بنفيه إلى تساليا لخدمة ملكها 
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آدمينوس عاماً کاملا» مما تجد آخباره في أسطورة (وفاء الملكة) . 

أما ديانا. . فقد آثرت أن تظل طول عمرها عذراء. وسنعرض سبب ذلك 
في أسطورة (التمثال الحزين) ومع ذاك فقد كان لديانا قلب يحب أو يخفق لرؤية 
الجمال (أنديميون).»... ومع ذاك فقد كان هذا القلب نفسه يتحول فيكون قطعة 
من الصخر لا ترق ولا ترحم (ناية اكتيون). 

وأبوللو وديانا من أحب الموضوعات للفئانين الیونانیین. وكانت لما هذه النزلة 

أيضا عند الثالین الرومانيين. 

والفنانون يضفون ما كانوا يضفونه من الجمال والسحر على تماثيل هيبريون 
على تمائيل أبوللو الذي خلفه عل كل شيء. 

أما ديأنا فيصورونها في صورة غادة ميساء ناعمة اشتملت لباس صيدها 
القصير» ومعها قوسها وكنانة أسهمهاء وعلى رأسها العقوص هلال صفین وقد 
أمسكت برأس ظبي من صيدها. ويظهروتها في الصور الغرامية عذراء ناعمة متلثة 
ابحسم. ذاهلة عن كل ما حوها. . إلا قبلتها التي تنسی فيها نفسهاء وهي تطبعها 
على شفتي أنديميون (ومعناه الشمس الغاربة) بعد أن تسلمه لنوم عميق. 


۳ - ديون. . (ومعناها الرطوية): 


وگن هام من زيوس دیول Dione‏ ستاو دیون بت ربة الرطوبة . . وهي 
إحدى التیتانیات . . وقد ولدت لزیوس ال بنا جميعاً. . فينوس (!) وقد ذکر 
هومر دیون في إلياذته تواسي فینوس حینا جرحت تحت آسوار طروادة. 


فيتوس . . (ومعناها الفجر ‏ أو السحر): 

وقد سماها آپوها باسم آمها: دیون ثم سماها کیثیریا 0106۲62 ولعلها 
كوثر! ثم آفرودیث. . وفینوس. 

وأفرودیت . . معناها: الولودة من الزبد b01n-mصFoa The:‏ 

وثمة رواية عن مولد فينوس تقول إنها ولدت من صدفة كبيرة طفت عل 
وجه البحر فلم يزل بها زفيروس رب النسيم ‏ يدفعها وبدهدها حتى بلغ بها 
شاطىء جزيرة كوثيرا. . ومن هنا تسميتها: کیثیریا. . ثم دفع بها رب النسيم مرة 
أخرى إلى جزيرة قبرس . . ومن هنا تسميتها: الربة القبرسية. 
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وهناك تلقاها سرب من عرائس البحر فحملنها في عناية وإجلال وتوجهن بها 
إلى كهوفهن الرجانية حيث شرعن في ارضاعها وتربيتها حتى إذا بلغت سن الرشد 
وتم نضجها حملها إلى سطح البحر فتلقتها عرائس القريتون والاوسيانيات والنيرييد 
فسبحن بجمافا وسجدن لحسنها وقدمن إليها الطرف من لآلىء البحر ومرجانه » ثم 
لها على صفحة الا يدفعهن زفیروس: إلى جزيرة قبرس. حيث تلقتها 
المورات الأربع 10726 أو ربات الفصول الأربعة» وهن بنات زيوس من ثميز ربة 
العدالة» فرحبن بهاء وقدمن إليها أينع الزهر وأشهى الثمرء وكان في صحبتهن 
ربات المحبة الثلاث كذلك Gratiae)‏ ؛ (Charities Graces‏ وهن بنات زيوس 
من یورینوم 15101320736 ربة الحبة والمحاسن وأسماؤهن اجلایا (الاشراق) 
ويوفروسين (الرح) وثاليا (النعيم) وقد ظللن في صحبتها ورسمهن زيوس ربات 
للرياضة البدنية والرقص والأعياد وراعيات للشعر والفن» بالاشتراك مع عرائس 
الفنون التسع» وكن يظهرن دائئًا في صورة كواعب أتراب يتراقصن وقد أمسكن 
أطراف أصابعهن في أطراف بعض. . 


ول تكد فينوس تمس رمال الشاطىء بأصابع قدميها الجميلتين حتی سجد 
الکون جیعا. . وسحرت الکائنات کلها. . لکن فینوس نفضت قطرات الاء من 
شعرهاء وآومات إلى موکبها. وبدات رحلتها إلى الاولب في صحبة هیمیروس 
۲65 إله الهوى. وبوئوز: 201805 رب الودت. وسویدیلا رب الغزل 
وهيمين 1180608 رب الزواج. 


N OSS‏ مرش مره بو افع د و شرت قن فل ارات وا 
استوت علیه. كانت قد استولت على قلوب الآهة.. الآلهة الذين تسابقوا إلى 
خطبتها. . لکنبا رفضتهم جيعاً. . فغضب آبوها. . وعاقبها بتزويجها من ولده 
فلكان!.. الفنان الحداد الأعرج» فکرهته. وضاقت به. وصبت إلى أخيه مارس 
الذي آولدها ابنها كيوبيد إله الحب. . وابنتها هرميون التي تزوجت قدموس ملك 
طيبة» ثم ابنها انيتروس رب العاطفة» وكان أبوها قد رسمها ربة للجمال واحب. 
وولاها على دولة الحدائق والحبین. وقد تقدس باسمها زهر الزنبق والخزامى 
والنرجس والزعفران.. ثم عقدت لواء الزهر كله للورد. وان كان لزهرة 
الخشخاش نصيبها في ذلك جميعاً. كا كان لشجرة الزيزفون نصيبها كذلك. أما في 
دولة الحيوان فقد تقدس باسمها الحمام واليمام والعصفور الدوري والبجم ثم 
الدلافين. 


كيوبيد: 


ومن أسمائه: كيوبيد والرغبة وايروس وأمور.. وقد أورثه زيوس صناعة 
ايروس القديم وألقابه. . .. وبالرغم من أنه ابن زنى (أي أنه نفل) فقد جعله 
زیوس ربا للحب -ولینض أيضاً- وأمر فلکان -بالرغم من خيانة فينوس ‏ بان 
یصنم له سهامه الذهبية وسهامه الرصاصية التي كان یصویبا إلى قلوب الناس 
والآهة على السواءء فتثير فيها الأولى آشد آلوان العشق, كما تثبر فيها الثانية آنکی 
ألوان البغضاء. 

وقد لاحظت أمه فينوس أن جسمه لا ينمو» وأن جناحيه صغيران ضعيفان 
لا يكادان حملانه, فكلمت في ذلك تيميز التي أنباتها أن الحب لا يكبر بدون 
العاطفة» وقد حارت فینوس في تأويل ذلك اللغزء فلما ولد ابنها انتيروس 
5 رب العاطفة أخذ كيوبيد یکبر في الحال. . فعرفت فینوس ما كانت تعنيه 
ربة العدالة . . ومع هذا فقد أصر الفنانون على تصويره طفا طبرا عارياً ۳ 
ویضفون عليه مسحة من السذاجة والبهجة. . . وقد یعصبون عينيه 
احیانا. . أو یخمضونب) وقد مجعلونه أعمى . : اة عل أن لا یعدل في فنف الب 
في 1 الناس . . وقد يجعلون في يده شعلة وكنانة أسهم . . وقيثارة أحياناً. لأنه 
هو الذي يشيع الانسجام بين عناصر الكون كله! 


وثمة من يشك في أبوة کیوبید. . فهو عند البعض ابن فینوس من مارس» 
وعند البعض من زيوس نفسه (!) وعند آخرين أنه ابنها من هرمز (!) 

وأسطورة غرام كيوبيد بحبيبته يسيشبه من أروع أساطير الحب الوم الخالد. . 
والأسطورة رمز عند بعض مفسري الأساطير اليونانية لامتزاج الجسم بالروح - 
الامتزاج الزوجي الذي يتم دون وعى الزوجين.. وعند البعض أنما نشات من 
تلك العادة القديمة التي كانت تقتضي ألا ترى الزوجة زوجها إلا بعد أن تضع 
طفلها الأول. . 


؛ - مایا. . (ومعتاها السهول): 


وافتتن زیوس بربه السهول والروج الخضر مايا فتزوجهاء وقضى عندها 
فترة من أسعد أوقاته , بل شطراً من أخصب أيامه» ودلك في غار جميل مزهر من 
غیران جبل کولینه 011686 في أركادياء حيث رزقا غلامها البديع الصناع هرمز. 


۱ 





هرمز. . (أو مركيوري): 

واسمه يعني (نسيم صبيحة من صبيحات الصيف).. وقد رسمه أبوه 3 
للرياح جميعاء ثم عهد إليه بأعمال أخرى كبيرة. . منها الذهاب بأرواح المون إلى 
مستقرها الأخير, في جنات اليزيوم » أو في دركات الجحيم . . 


ولأله رب الرياح» فهو الذي ابتكر الوسیقی . . وهل الموسيقى إلا أنفاس 
الریاح» وآهاتهاء التي تحرك الأشجان وتبعث في القلوب البهجة» وتثير فيها تباريج 
اب والشوق. وتترجم عن کوامن ا وف والأمل . . بل القنوط أحياناً! 


وني الاساطیر من آنباء هرمز آخبار شتی. . ولعل أظرفها أنه حینا ولد 
حدث له مالم يحدث لاله غيره من الاطة. . إذ ۸ تمض سویعات حتى شب عن 
الطوق, واکتمل بناؤه» وتمت بئيته» وانطلق من فوره إلى قطعان أبوللو روترمز هنا 
إلى السحب) فساق منها قطعة كبيرة خمسين ورا إلى مكان سحيقء بعد أن ربط 
حوافرها لي أفنان الشجر 0 حتى لا تترك 0 انيل مہا ثورين 


وافتقد 35 قطعانه فلم يجد هذه الثيران الخمسين. . وعندما تذكر أن ذلك 
الطفل هرمز الذي ولد صبيحة ذاك اليوم فقط قد رسمه أبوه أميراً 
للصوصء ۸ بشك في أنه السارق. . فانطلق من فوره إلى قمة جبل کولینه حيث 
وجده غارقا في نومه العميق فأيقظه. وساله عن ماشيته فأنكرها. . فساقه أبوللو إلى 
الاولب حيث شكاه إلى آبیها سيد الآهة. . . الذي قضى أن برد هرمز ماشية 
ابوللو. . فاضطر هرمز إلى رد الثیران ابانیت أما الثوران اللذان أكلها فقد دفع 
ما ان تلك القيثارة العجيبة التي صنعها فور ولادته من صدفة سلحفاة. 


وقد سر ابوللو بالقيثارة سروراً کبیرا فأهدى إلى هرمز عصا سحرية تسمی 
کادوکیوس : 02066۱5 قال له ابوللو إنبا تستطیم أن تذهب الغضب من قلوب 
الغاضبين» والاحقاد من نفوس الحاقدين.. وقد أراد هرمز أن جرا في الحال» 
فرأى ثعبانين يتناوشان فاشار بها علیهیا فسكنا ثم علقا بهاء وأخذ كل منها يقبل 
آخاه. . ولا یزالان إلى الیوم عالقين بها. . ولا ال هرمز يستعمل عصاه السحرية 
في آغراض شتی. بعد إذا اتسع مدی اختصاصها, 

ولکون هرمز رب الرياح قاطبة فقد رسمه أبوه رسولاً للاهة؛ يسفر بییا في 
عظائم الأمور, ولكي تضاعف الاطة سرعته زودته بنعلین مجنحتين أطلق علیها 
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اسم تالاريا 1813518 كا خلعت عليه (طاقية!) مجنحة لرأسه تدعى بیتاسوس 
Petasus‏ 

لم تعددت ألقاب هرمز بعد ذلك. وکثرت رظائفه. فهو رب الفصاحة 
والتجارة. والمطر وأمير القصاصين وراعي المسافرين» وحامي الرعاة. . ورسول 
الاحلام. . وراعي المصارعة والألعاب الرياضية. . وحين يصحب أرواح الوق إلى 
مستقرها الأخير فهو بسیکوبومبوس 285/08080512805 وحینا يسوق الأحلام 1 
النائمين فهو أونيقوبومبوس 006160۳0۳5 

وهرمزء بعد هذا كله» من آلمة الأولب الاثني عشر الرفيعي الدرجات. . 
وكانت معابده وأضرحته واسعة الانتشار في العالم القديم» وكانت تمائيله ذات منزلة 
قدسية, حتى لقد كان يحكم بالاعدام على من يمسها بأذى. . 

ومركيوري هو اسمه الروماني. . وكان الرومانيون يقيمون له في شهر مايو من 
كل سنة أعياداً كبيرة يسمونها مركيوراليا Mercu1a1¡4‏ 

- سملیه 8670616 (الأرض!): 


سملية هي أجمل زوجات زیوس على الاطلاق. . وهي من حفیدات يندورا 
(حواء) لأنها ابنة قدموس من هارمونیا. . وکان جماها من النوع الفذ. . لقد حلقت 
من الرشاقة نفسهاء وكان جیینها یشف عن جال ذراریبا. . وبالرغم من شعورها 
بهذا الجمال كله فقد كانت خجولاً حبية. . حتی اضطر زيوس إلى لقائها في صورة 
بشر رائع الجمال هو الآخر. 8 وإن كانت تعرف أنه زیوس» سيد الأولب وكبير 
أربابه» وقد ولدت له ولده باخوس. 


وترحة ادیسون لاسطورة سملیت عن الشاعر الروماني الخالد : أوفيد, من 
أروع القصمص الأسطوري ف أدب العام كله. . ونحن ندين ها بقسط کبر في 
رواية اسطورتنا. 
باخوس : ديونيز وس : 

ولا بد للاحاطة بحياة هذا الاله العجيب من الرجوع إلى أسطورتنا المذكورة 

. وفقهاء اللغة اليونانية ختلفون حول كلمة باحوس. . ومعظمهم یری أا ۸ 
في الیونان إلآ حوالي عصر هیرودوس . . وهي ون كانت مرادفاً للاسم 
الآخر (ديونيزوس) إلا أنها كانت تعني الناحية الخبيئة من آثار امسر -وکان 
إستعماهها عند الرومان على نطاق أوسع» ومع ذاك» فقد كانوا يفضلون استعمال 
اسم ديونيزوس عليها, 


or 


وعندما دخلت عبارة: باخوس بلاد الرومان أمتزجت شخصية باعوس 
بشخصية اله محل يُدعَى ليبر 1.1565 كان ربا للزراعة واحدائق. 
ومن أعياد اليونان الخالدة عيد الديونيزيا أو عید الکروم وعصر الم وکان 


عيدا للمسرح عندهم» بل كان أكبر أعيادهم» وقد انتقل إلى الرومان باسم 
الباخانالیا 38 للا أنه انقلب في روما إلى عيد للفسق وألوان الدعارات» 


حتی اضطر مجلس الشیوخ إلى الخائه سنة ۱۱۸ ق. م. 

ولباحوس صلة كبيرة بنشوء المسرحية والأغاني العنزية اليونائية» ولا یتسم 
الجال هنا لتباول هذا الوضوع. لان ماله كتاب اخر. 

والباحوسیات هن تابعات باحوس أو راهباته. وهنْ الباشیات 860046 
اللائي کن يقعن بالخلاعات في عيد باخوس في روما. 
وساتیرات). (حيوانات خرافية رأسها آدمي وجسمها عنزي ‏ ذكران واناث). 
وكانوا جميعا يلبسون أكاليل اللبلاب في مواكبهم . 

KK ¥ 

وتتلخص حياة باخوس بعد وقوع كارثة أمه فيا يل : 

رفع زيوس روح سلمية إلى سمائه وجعلها إحدى الربات الخالدات (!) 

ثم عهد بباخوس إلى خالته اينو زوجة اللك أثاماس» ملك طيبةء فمُنيت به 
عنايتها بابنها. . ولخوفها من سخط حيرا ارسلته مع هرمز إلى عرائس النيسياد 
65 ليسهرن عليه» وليكون بممنجاة من مليكة الأولب الظالة. . 

وقد غيظت حيراء وسلطت التيزيفون ۲10120006 افولة على زوحها فأصابه 
بالجنون حتى لقد فتل أولاده. . وهربت اينو مع ولدها الأ خر إل البحر 
فخاضته. . ورقّت الا ة ها فحولتها ربة باسم ليوكوئيا. . وحوّلت ولدها ربا من 
أرباب البحار باسم باليمون. 

لكن باخوس كبر مع ذاك» ورسمه أبوه رباً للخمر والمرح» وعهد به إلى 
صیلینوس الساتير ليهذبه. . ما نجده جميعا في الأسطورة. . 

1۷106۳057۳6 منيمووزين‎ ١ 


وهذه هي احدی التیتانات . . وقد تزوجها زیوس فانجت له عدداً من 
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الاناث» لم يكن بینهن ذكر واحد. . وهؤلاء هن ربّات الفئون» أو عرائس الفنون 
كا درج الناس على تسمیتهن . . واشتهرن باسم الميرز 84101506 (وهذه لفظة 
لاتينية) وقد ولدن جميعا في بییریا 16518, في سفح جبل الأولب. 

عرائس الفنون : أو الميوز: 

أول ما عرف اليونان هؤلاء العرائس عرفوهن على أن عددهن ثلاث لم 
ارتفع هذا العدد إلى تسع . . ول يرو لنا تاريخ الأساطير كيف ارتفع . . 

وكان العروف قبل أن يرتفع هذا العدد آنبن أو أن أباهن زيوس ‏ قد 
رسمهن ربات للغناء والأناشيد. . حتى إذا ارتفع عددهن ملعت عليهن ألقاب 
كثيرة» منها راعيات الشعر بانواعه والفنون بمختلف ألوانهاء والعلم في شتى 
اضربه . . أمّا هؤلاء العرائس التسع فهن: 

١‏ كليو هنال عروس التاريخ.. ووظيفتها تسجيل كبريات الحوادث 
وتخليد ذكرى أصحایها من آفة أو أناس.. وتبدو في جميع صورها وتاثيلها عادة 
مجللة الرأس بأكليل من الخار» وني يدها كتاب أو يراعة (قلم (Stylus‏ وقد تحسك 
طومارا من الورق (لفة طويلة) يدل من الكتاب. وقد تحمل أحياناً طائفة من 
الكتب. 

۲ - يوتربهعم 81016 : عروس الشعر الغنائي (القصيد) - أو الغناء. . وكانوا 
يصورونها وقد حملت نايا وضفائر من الزهر. 

۳ - تاليا 18118 عروس الشعر الريفي. ولا سيا أشعار الرعاة والفلاحين. 
وكانت تقحل بتاج من الزهر أو اللبلاب» وتقبض على عصا ذات يد معوجة» وعلى 
جهها قناع تبريجي يدل على نبا عروس الملاهي ایضا. 

6 - ملبومينه ۱6۵/۲0۳696 ربة المأسي . . وكانت تلبس قناعاً عابس الأسارير 
وتقبض 1 عصا هرتل أو سيفه أو خنجره» وتضفر حول رأسها اكليلا من فروع 
العنب أو تلبس تاجا من ذهب.. كما كانت تلبس الكوثرنوس أو الحذاء ذا 
النعل العالي ذا الأربطة الأمامية الذي كان يلبسه مثلو المأسي في المسرح القديم. 

ه ‏ تريسيكور.. عروس الغناء والرقص الانشادي.. ذات القدمين 
الرشيقتين المرحتين. . وكانوا یصورونها حاملة قيثارتها وريشتها «التي تضرب بها 
الأوتار)» بينها راحت تخطو بقدميها فوق نغم لطيف! 

5 أراتو: عروس أشعار الغزلء والتقليد الكاريكاتوري؛ وكانوا يصورونها 


00 


وهي تحمل القيثارة أحياناً. 

¥ يوليمنيا أو يولبهمينا. . عروس البيان. . وكانت تحمل واا رمزاً 
إلى أن للفصاحة سبلطاناً على القلوب لا يفوقه سلطان. 

م أورانيا Urania‏ عروس الفلك وايئة: وكانت تبدو في بعض صورها 
قابضة عل عصا ا إلى كرة. . ولي بعض قابضة على أدوات رياضية رمزاً إلى 

ات 8 ۳ کالیوبیا) عروس أشعار البطولة (اللاحم). وكانت تحمل 
لوح ويراعه (قلًا) وأحياناً طوماراً أو كتابا وقلماء وعلى رأسها اكليل من الغار. 

ل 0 2 


هذا وقد دخلت عبادة هؤلاء العرائس إلى بووطية من تراقيا :وبيبريا. . 
ملعبهن المحبب جبل هليكون حيث ينابيعهن التدسة التي كن یو رن تسام 
بباء كا كنّ خن إلى النبع الكاستالي في جبل بارناسوس للمناقشة في الشعر 
والفنون والوسیقی والعلوم . وكانت أحب القراین ال عرائس الفنون قرابين الماء 
واللبن والشهد. 

۷ - لیدا: 


وهذه هي الغادة التي خليت لب زيوس » فكان يزورها ف صورة ذکر من 
ذکران البجم (اسطورة لارا الجميلة). . والأسطورة موضوع من موضوعات الفنانین 
الخالدة. . مصورين کانوا أو مثالین. 

وليدا هي أم الحسناء هيلين الي سبب خطف باريس إياها حروب 
طروادة. . وكانت زوجاً لمنلويس ملك اسبرطه. . وقد روینا ذلك في كتابنا (قصة 
طروادة). . وقد كتب هومیروس ملحمته الخالدة (الالياذة) على حوادث السنة العاشرة 
من تلك الحرب المشؤ ومة الطويلة. 


وليدا أيضاً هي ام کلیتمنسترا زوجة أجاممنون قائد الجيوش اليونانية في 
حروب طروادة وكليتمنسترا هي أيضاً قاتلة أجاتمنون بعد عودته من طروادة. . 
وکان فتلها یاه سل في تلك السلسلة الطويلة من المأسي التي استغلها المسرحيون 
اليونان والرومان في نظم تمثيلياتهم العظيمة التي تدور حول اجاعمنون وذراریه. . 
فمن ذلك ثلائية الاورستية لاسکیلوس. ومأساة الکترا لسوفوکلس. وماساة انبیبا 


كه 


لیوربییدز؛ ومأساة أجاممنون لسنكاء ومأساة آفجینیا لراسين. . الخ. 

وقد لفتت هذه الماسي أنظار المحدثين فاستغلوها استغلال حدياً لا باس به » 
كما فعل أونيل وسارتر. 

وقد انجبت ليدا ولدين ذكرين مشهورين ها کاستور وبولکس وهما من 
مغاوير أبطال الالياذة. 

ومن مدوني الأساطير من ينسب ولدي ليدا وابنتيها إلى زيوس» وأنه أنجبهم 
منها حينم| كان يزورها في صورة ذكر البجع . . ومنهم مَنْ ينسبهم إلى أبيهم البشري 
تنداريوس ملك أسبرطة الذي كان زوجا للیدا. . ومن هو لاء هومر وهسيود وأوفيد 
وبوريبيدز. 

اما ليدا نفسها فهي ابنة يوربثيميس من زوجها تستيوس. . 
۸ - آنتیوب, ۸۸006 

وهذه زوجة ثامئة سند الاولب وان 1 تکن زوجة بشرية» وقد أنجب منها 
الوسیقار أمفيونء ۳ آخر اسمه 261۳05 لم يكن له رأي في الموسيقى ولا ولع 
ها 
آمفیون وأخوه: 

وقد تزوجت آنتیوب . بعد أن هجرها زیرس. من ليقوس ملك طيبة» 
الذي هجرها بدوره. ليتزوج غادة أخرى تدعى ديرس ۲66 الأمر الذي أهم 
ولديها من زيوسء ودفع با إلى السفر إلى طیبة(*۲ واعلان حرب شعواء على 
ملكهاء الذي كان قد حبس آمها ليفرغ إلى زوجه الجديد. . تلك الزوجة التي 
كانت تسوم أنتيوب اسف وسوء العذاب . . وقد اقتحم أمفيون وأخوه مدينة 
الملك , وقبضا عليه وقتلاه. . أما زوجته فقد ربطاها في ذيل ثور وحشي لم يلبث أن 
انطلق مها فوق الحجارة وعل رو وس الآكام هابطاً معدا حى هلكت وراه ۰ 
وترى هذه الأسطورة مجسمة في ذلك التمثال اقا . . الثور الفارنازي الذي یمزی 
للمثالين الرومانیین أبوللونيوس وتوريسكوس (ويحتمل أن يكونا من فناني القرن 
ره في رواية أخرى أن زوج أمها كان قد نفى هذين الولدين إلى جبل كتيرون وأمر بتعریضها 

للبرد والوحوش لیتخلص منها. . لكن راعياً عثر بها فتبناهماء ولا بلغا رشدهما شدًا رحاطیا 

إلى طيبة. . ثم تجري الاسطورة كما هو مذكور. . 
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الأول قبل الميلاد). ونرى فيه ولدي أنتيوب وهما يوشكان أن يربطا ديرس في ذيل 
الثورء بينها وقفت هي خلفه تنظر صابرة. . وقد وجد هذا التمثال في حمامات 
كاراكلا برومة سنة 5 .. وجدده المثال الخالد ميخائيل انجلوء وقد حفظ وقتا 
طويلا ف القصر الفارنازي الذي كان غري طرفاً كثيرة من روائع الفن القدیم 
وهو محفوظ الآن في التحف الأهلي بنابلي. . هذاء وتقول الأسطورة ا أمعيون بعد 
استيلائه على طيبة» عمد هو وأخوه إلى بناية سورها العظيم» فكان يحرك الأحجار 
الضخمة إلى مكانها من السور بسحر موسيقاه! 

٩‏ س تيميز 106۳015 ربة العدالة: 

وهي احدی التیتانات الست وقد تزوجها زیوس وأنجب منها بناته الاربع 
ربات الفصول. أو ال110726 وقد ذكرناهن في (فینوس). 

: رب المحبة والحاسن‎ ,EBurynome یورنیوم‎ - ٠ 

وقد تزوجها زيوس فأنجب منها ربّات المحبة الثلاث. وقد مز ذكرهن في 
فينوس . 

10 سيو‎ ١ 

ول يكن زيوس یتوزع عن مغازلة كل مَنْ يسوقهن ايروس في طريقه» عن 
عمد أو بطريق الصدفة . . حی لقد أشعل قلبه غراماً هذه الفتاة 0 
یو. . ابنة إله أحد الأخبار المدعو ايناخوس . 5 وكبيرة راهبات حيرا مليكة 
الاولب. . 

احبها زیوس. . وأخذ یصل آسبابه باسبایها. . وکان يخلو إليها في غفلة من 
زوجته وکان لهذا یظللها بغمامة كبيرة تحجبها عن عين حيرا التي لا تنام. . لکن 
حيرا عرفت ما بینهیا آخر الامر. فکان ما كان ما عرضناه في أسطورة يو 

هذل وقد روی اسكيلوس في مأساته (برومیئیوس المصفّد) رواية أخرى عن 
یو. . وقد ترجمنا هذه المأساة وستظهر في كتاب آخر. 

۲ م سيريز (سیرس ۳66) وبروزریینا وآریون : 

وسيريز هذه هي ديميتير 1767506165 (اليونانية) ربة الزراعة والحضارة. وأم 
الأشياء کلها. . وهى أم تلك الفتاة الحميلة الرائعة کورا Cora‏ أو بروزريينا: 
Proserpina‏ ار برسفونيه. التي اختطفها له الموق. ورب الدار الاخرة بلوتو» 
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لتعيش معه في عام الظلمات. ولتكون له زوجة؛ ورن يكن عمها! وقد اشتدٌ حزن 
سيريز على ابنتها فانطوت على نفسها في أحد الکهوف. . وكان ذلك سبياً في ذبول 
دولة النبات على ظهر الأرض» وانتشار الجدب». وتبديد الاحياء كلها بالفناء حتى 
أمر زيوس بعودة كورا إلى أمها لتمكث معها ستة آشهر. ثم تمضي إلى أخيه 
لتلبث عنده ستة آشهی وهكذا تنقسم السنة إلى أشهر حياة وخصوبة هي أشهر 
الدفء الصيف ويندمج فيه الربیم - ثم الشتاء ويندمج فيه الخريف» وهي أشهر 
الذبول والبیات . 
سيريز وتریثولیموس : 

ومن أظرف ما حدث لسیریز وهي تطوي الرحب بحثاً عن ابنتها أنها 
سحرت نفسها في صورة عجوز آدمية كي تتحاشی فضول الناس» وفضول الآهةء 
وحتی لا یعرفها أحد. . وبینا هي تجتاز بلاد ملك يدعى سلیوز 0۱65 اد 
تتعرض فا بنات هذا اللك فتسرهنْ سذاجتها وطيبتها فیعرضن علیها أن تذهب 
معهن إلى القصر كي تتولى تربية آخیهن الاصغر تربتولیمرس 15۱01605 
وترضی سيريزء ثم لا تکاد تمس الطفل حتى يربو ویترعرع ویتورد خداه. . ثم 
ينطق باسلوب يوناني مبین! ویدمش آفراد الاسرة اللکية. ثم ينهم الليل» فتأوي 
سیریز إلى حجرتها الخاصة. ومعها الطفل. . . فیبدو لا أن تمنحه الخلود. . وتوقد 
نارا مقدسة. وتضع الطفل في طبها الهادي النابض. كي تحرق فيه كل عناصر 
الفناء. . . التي أصلها من هذا التراب.. وبیتا هي في عملها هذا اد بالباب 
ینفتح» وتدخل منه الملكة. . ام الطفل. . التي لا تكاد ترى هذا النظر حتى تفزع 
وتصرخ. وتجذب ابنها من النار. . وتوشك أن تسب الربة الكريةء لولا أنها ترى 
مکانها امرأة رائعة الحسن غراء الجبين.. هي الرّبة سيريز في صورتها الحقيقية. . 
فتذهل الملكة. ويجمد لسانها. . فتقول ها الربة: ويحك يا صاحبة الحلالة. . لقد 
حرمت ابنك من نعمة الخلود الأبدي. . فلماذا تعجلت؟.. ولک .. طيبي 
نفساً. . وقري عيناً. . فلسوف يطول عمره اضعاف ما يطول عبر أي رجل آخر 
في العالمين! . . . 

ثم يتلاشى طيف الربة. . دون أن يُفتح باب أو نافذة: . فتسجد الملكة. . 
وتقبل ابنها وتبكي . . 
أرثوذا وألفیوس : 


وفي أسطورة (بلوتو يخطف يرسفونيه) ذکرنا أن أرثوذا هي التي دلت سيريز 
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عل مکانٍ آبنتها عند بلوتو. . . أما آرئوذا هذه فهي إحدى وصيفات ديانا. 
لجات يوماً إلى منعرج ظليل فوق شاطىء نهر الفيوس فخلعت ملابسها ولت 1 
الماء لتبترد من حر الظهيرة القائظ . . فلا آحس ہا رب هذا البر. . 
ألفيوس أيضاً. . جنْ جنونه. . وأقبل يشكو ها حبه. . لكنها تنزعج. . وتبرز من 
الماء عريانة فینقلب حب الاله فيكون غراما... وتنطلق أرثوذا وألفيوس ف 
أثرها. . فيعدوان فوق الآكام وییبطان إلى بطون الأودية. . حتى إذا أوشك الفيوس 
أن يلحق بها دعت أرثوذا ربتها ديانا لتنقذهاء فتثير الربة ضبابة كثيفة تحجبها عن 

عيني الفیوس. . ثم تحوها ديانا نبعاً صافيا لا تكاد الضبابة تنكشف عنه حتى يراه 
سام الذي يدرك ما حدث فيسحر نفسه شژبوباً طاغياً من الط ويحيط بالنبع 
من كل مكان.. فتبرز أثوذا مرة أخرى. وتظلق ساقيها للريح. وکا 
الفيوس . . وتراها ديانا مرة ثانية فتشق هما في الأرض شقاً عميقاً تنفذ منه إلى العام 
الثاني. . ولكن ألفيوس يتبعها إليه. . وهنا ترى ارثوذا برسفونية مستوية على عرش 
بلوتو. . لکن آلفیوس لا يمهلها كي تكملها. . . فتنطلق من شق طويل آخر ينتهي 
بها إلى ظهر الأرض في هذه الدنيا فتكون في سهول جزيرة صقلية حيث 
الشمس مشرقة. . والهواء صحو. . والعالم الحي ضاحك يتبرج. . وهنا. . يدركها 
الفیرس. . . ويأخذها ملء حضنيه. . فتحس للمرة الأولى في حياتها نعيم الحم 
ودفثه. . لکنها تخجل. . ونتحول إلى النبع الذي سحرتها دیانا إليه. . فیتحول 
الفیوس غبراً طاغياً يختلط ماؤه بماء النبع . . وعتزج به إلى الابد. . حتی تأتي سیریز 
باحثة عن ابنتها. . فتسمع صوت أرثوذا یکلمها. . ويقص عليها حادث اختطاف 
ابنتها. . . 

وقد كانت عادة العذاری الیونانیات إذا لفحتهن انفاس الحب. أن 
يلقين في نهر الفيوس بباقات ناضرة من الزهر. . اعتقاداً منبن آنبا لا تلبث أن 
نظهر ثانية في نبع آرئوذا على شواطىء صقلية حاملة منهن رسائل الحب الصاني إلى 
روح هذه الحبيبة الخجول. 

ومن أعجب العجب في حياة سيريز أنها كانت زوجة زیوس. . ومع ذاك فقد 
أحبها أخوها الآخر نبتیون رب البحار وذلك عندما حزنت على ابنتها فذهبت 
تبحث عنها في أطراف الأرض» وعند شواطىء ء البحار, حيث لقيها أخوها سح 
يتودد إليها ويتحبب» فليا أعرضت عنه لم ييأس» بل ظلّ يتعقبها ويلح علیها. حتى 
اضطرت إلى الاستخفاء عنه فسحرت نفسها فرسا. ال 
نفسه جواداً وظل يقص آثرها. . ثم تزوجها وهما على تلك الصورة فانجبا ابن 
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العجيب: آريون 487108 وهو ذلك الجواد ألجنح الذي كانت له المقدرة على 
الكلام» والذي عهد به أبوه إلى عرائس النیریید لتربيته وتبذيبه حتى إذا شب عاد 
إلى والده ليجرٌ عربته البحرية ويعدو مها فوق صفحة'الماء. وأعراف الموج عدوا 
سریعا یسب به الح البضر. . وهذا هو الجواد الذي انتقلت ملكيته إلى كوي ريوس 2 
بيلوب» ثم إلى هرقل؛ ثم إلى آدراتوس. وقد كسب لهم جميع السباقات التي 
اشتركوا فيها. 
اليوزيس وأعياد الاليوزينيا: 

وتزعم الأساطير أن قرية اليوزيس» إحدى قرى أثيناء كانت موئل الربة 
سيريز وابنتها كوراء وكان من عادة أهلهاء من أقدم العصور. إقامة أعياد كبيرة 
باسم الربتين في موعد بعینه من كل سنة يفرحون فيه ویرحون. ويذبحون 
الأضاحي . . وكان لدهیتیر هيكل عظيم ف تلك القرية. يقال إنها هي التي آنشاته 
فرحا بالعثور على مكان ابنتهاء ول يكن یِسمُح لغير آهل أتيكا (المقاطعة التي 
0 أثينا) بالاشتراك ف هذا العيد الأكبر -وظل الامر على ذلك زمناً طويلاً- 

حتى الرومان, أنفسهم في زمن صولتهم . ومْنْ أراد الاشتراك فيه. كان عليه 
الاشتراك أو في الاليوزينيا الصغرى» ثم يننظر إلى العام القادم ليشترك في 
الاليوزينيا الكبرى. 

وكان عباد دییتیر وكهنتها يتلون أوراداً عميقة العاني في أثناء قيامهم بالطقوس 
الديية في هذه الأعياد. 

_الكميئه. . وهرقل: 

والكمينه ۸۱۳66 من عذارى البشر الجميلات اللائي تصبين فؤاد 
زيوس. . وقد تزوجها وأنجب مما هذا البطل الخراني الجبار هرقل Hereulgs,‏ 
5 الذي عرضنا اا و في الجزء الأول. . وهرقل وأشباهه من 

¢ - 4 6 وبرسپوس : 

وداناي هذه مي ام البطل الشهور برسیوس؛ وهي ابنة اللك أكريزيوس 
مللك آرجوس» 6 حدّثته نبوءات دلفي أن أحد احفاده سیقتله فملاته النبوءة 
ذعراً. . ولم يكن له من الولد إلا ابته داناي هذه» وکان يحبها حباً جما. . لکنه مع 
ذاك كان يحب نفسه أكثر. . فحبسها في برج نحاسي رهیب. وأقام عليها حراسا 
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شداداً قساة القلوب» غلاظ الأكباد. . وأمر الا يتصل بها أحد من العالین. . عا 
الفتيات اللائي كانت تراهن من نافلة برجها. . وقد حدث أن راها زيوس وهو 
يطل من قمة الاولب؛ فاحیها, ولا عرف قصتها حزن لحاء ثم اعتزم زيارتها. . 
وقد سحر نفسه شؤبوبا من الطر حملته الریح ثم آلقته في نافذة البرج. . . وذلك 
استخفاء من زوجته حيرا واستخفاء من اراس الغلاظ الشداد الذین کانوا 
یرقبون البرج. ولا یسمحون للنسیم نفسه بالرور إلى داخل السجن النحاسي! 

واخذت داناي تسمع کلاماً غزلا رقيقاً لا تدري من أين يأتيها اول الامر. . 
حتى إذا استانست إلى صاحب الکلام طلبت إليه أن يبدو لیزیل وحشتهاء فلا بدا 
لها زیوس في آروع الصور البشرية» واکثرها جاذبية» عشقته, وبادلته حباً بحب. . 

وریع اراس یوم حینا وجدوا داناي تضع غلاماً ذكراً. . وجعلوا یضربون 
أکفهم حيرة وهلعا. . وهم لا یدرون كيف يبلغون اللك هذا الذي كان من أمر 
اینته .  .‏ 

ثم علم اللك. فثارت ثاثرته. وأمر أن توضع ابنته في زورق» یترج في 
ولیدها. 


وتقاسي داناي» وتحتضن ابنها. . ويصل الزورق آمناً سالا إلى شاطیء جزيرة 
سيريفوس 561301005 حيث يلقاهما ملكها يوليدكتيز لقاء حسنا ويكرم مثواهما. 


وهنا یشب برسیوس ويترعرع. . ويصبح بطلا ولا يستطيع بشر أن يبِلّه 
في سباق أو صراع أو رياضة. 

ثم تأي المقادير لا أن تتم فصوفا. . فيقع اللك قي غرام داناي» ويحاول أن 
يتزوجها فتأى. . وتلور ثاثرة برسيوس فيهدد بالويل فيصبٌ على كل مَنْ تحدثه نفسه 
بارغام أمه على زواج لا ترضاه.. ويضطر اللك إلى اختراع الیل لاقصاء 
برسیوس. فيأخذ في الثناء على شجاعته؛ وما حبته السماء من قوة وبأس.. حتى 
يشير فيه نزعات الغرورء ثم يطلب إليه القيام بمغامرات شتى عرضنا لها في أسطورة 
يرسيوس وأتدروميد في هذا الكتاب » آهها قتل إحدى الجورجونات الثلاث 
المسماة مديوسا. 
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مديوسا: 


وكانت مديوسا هله رائعة الحمال شديدة الفتنة قي صباها. . وکانت تأوي 
هي وأختاها إلى مكان سحيق شديد البرد في شمال الدنيا رلعلّه القطب الشمالی) 
لا تكاد الشمس تعرفه فضرعت إلى مینرفا (أو باللا أثينا) أن تسمح ها بزيارة 
الجنوب الشمس. . لكن مینرفا بت أن تصرح ها مهذه الزیارت فغضبت مدیوسا» 
وجدّفت ف حق مینرفا وزعمت أن ربة الحكمة تخشی إذا رأى آحد مديوسا آن 
يفضلها على مينرفاء ويحكم بانها أجل منها! وعرفت ميترفا هذا اللغوء فغيظت» 
وسحرت شعر الفتاة الجميل الأصهب فجعلته ثعباناً طويلا أرخا مكان كل شعرة 
من شعراته. ثم قضت أن كل مَنْ ينظر في وجهها انقلب في الحال حجراً صلداً 
أصم . 
أطلس ومديوسا: 

وقتل برسيوس مدیوسا. . ثم أخذ يعود برآسها. . وي طريق عودته لقي 
أطلس المسكين. وهو يحمل قبة السیاء بانجمها وسدمها وأفلاكها على كاهله 
الضخم. . وكانت المقادير قد قضت أن یظل الجبار السکین كذلك حتى ير به 
برسيوس حاملا رأس مدیوسا. . فيرى أطلس إلى وجه الرأس» فیتخلص إلى الأبد 
من هله الثقيل » وتعود إليه حریته . 

وتف أطلس بالبطل الموعودء فيقف برسيوس ليواسيه» لكن أطلس یل 
عليه قي أن يريه الراس فيريه إيّاه. . وني لحظات يتحول أطلس الجبار إلى جبال 
هائلة شاحة صلبة. . لا تزال تحمل اسم صاحبها إلى اليوم في شمال افريقيا. 
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ثم عاد برسيوس برأس مديوساء فوجد الملك بوليدكنيز لا يزال یلح على 
داناي» ويراودها على الزواج. . . وأنها لا رفضت أخذ يسيء معاملتهاء فاضطر 
برسيوس إلى الكشف عن 5 مديوساء فلا وقع عليه نظر الملك تحول قي الحال 
صخرة صیاء. وهکذا نجت البلاد من شره» وعهد برسيوس بالملك إل أخيه 
آي آخي اللك . . آم هو. . فقد ذهب باأمه. وبزوجته أندروميدا إلى مسقط رأسه 
فقي ارجوس» حيث وجد الملك تلوعا. د طمع أحد الغاصبين في عرشه فاعاده 
إلى العرش بعد قتل الغاصب. 


وبینا كان برسیوس یارس لعبته المحبوية رمي القرص - وكان جنه الملك 


۳ 


اكريزيوس يشهد حفيده ويعجب بهء ویدهش في الوقت نفسه مما كانت النبوءة قد 
أذاعت به من أن حفيد الملك سوف یقتله. إذا ذراع برسيوس تلتوي» فيتغير 
اتجاه القرص الثقيل» ويستقر في صدر الملك الشيخ » فيقضي نحبه في اخال . . 
وهكذا تتحقق النبوءة. 8 وهكذا من مأمنه يؤى الحذرا 
1 حزن برسيوس هذا ابرم الذي ارتکبه , إن م يقصده» حزناً 
وج ول يطتي العيش في آرجوس. 8 وكان أهل ميسيني یلخون عليه في أن 
عرش بلادهم بعد وفاة ملکهم الذي لم يعقب» فقبل هذا العرض» وأصبح 


وکانت السیاء قد احبت برسیوس حباً عظييّ؛ فلا مات بعد حکم طویل 
عادل رفعته إلى قبتها الزرقاء اللاائية. . ونحن نشهده إلى الیوم یتلالاً فيها هو 
وزوجته آندرومیدا وأم زوجته کاسیوییا. 

6 أوروباء وقدموس 


وأوریا هي تلك الفتاة احميلة. ابنة "اللك آجینور أو فونیکس» ملك 
فينيقية . . التي أحبها زیوس. واحتال للذهاب اء فسحر نفسه عجلا أو جعل 
يتحبب إليها ويتودد. حتی إذا رکبته انطلق بها إلى جزيرة كريت على ما رویناه في 
أسطورة (الساء تله في هذا الكتاب.. وقد ولدت أوروبا لكبير آلحة الأولب أبناءه 
مينوس ورادامنتوس وساربيدون» الذين انتشرت ذريتهم في أوروباء التي تسمت 
منذ ذلك العهد بهذا الاسم . 

وبعد موت أوروباظل أهل كريت يعبدونها باسم هللوتيس 110110805 

اما ما حدث بعد ذهاب العجل بأوروباء فقد حزن والدها عليها حزناً 
شديداً. وأمر أولاده الثلائةء فوئيكس وقيلقس *ذاة© وقدموس» الذين كانوا 
يلعبون معها في المرج إذ ذاك, أن ينطلقوا في آفاق الارض ليبحثوا عنها 
وخشي أن يعود إلى آبیه. فألقى عصا تسياره في بلاد أطلق عليها اسم فينيقية. . 
وحذا أخوه قيلقس حذوی وأطلق على البلاد التي استقرٌ فيها قليقية. 

ما قدموس فكانت امه تليفاسا تصحبه في تجواله للبحث عن ابنتهاء وقد 
أعياها الكلال. ونال منها الضعف. فماتت في الطریق. . فدفنها.. ثم راح هو 
يبحث وحده عن آخته, وكانت امه قد أوصته أن يذهب إلى دلفي ليستوحي كهنتها 
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عن مکانبا. ففعل» وعرف أنها في البلاد التي تسمّت باسمهاء وأن بقرة بيضاء هي 
التي ستحدثه عا (1) 
وصدع قدموس با آمرته به کاهنة دلفي . . ولقي أخته آخر الأمر» على النحو 
الذي روينا به ذلك ف الأسطورة . ۲ وأقام و ما شاءت له الآلهة. ثم استأذن 
في الرحيل. . حتى إذا وصل الأرض التي شی اليوم بووطیه» وكانت شهرته 
0 بطولته قد سبقته الیها اختاره أهلها زعيًا هم» فاعتزم أن يبي عاصمة 
جديدة للبلاد يسميها طيبة. . 


انشاء طيبة : 


وارسل قدموس نفراً من قومه إلى نيع قريب يرتوون:وياتونه بجا يرتوي به. . 
لكنهم تأخروا عنه. 1 و يعرف سبب تأخرهم» فامتشق سیفه رت حلام 
قلعهم, ٠‏ فوجد أن تیا خيفاً قد اغتاهم غا واختلطت دماژ هم باء النبع » ول 
يضع قدموس طرفة عينء بل هجم على التنين فقتله» بعد ملحمة شنيعة 
مفظعة, . . ول يکد یفعل. حتى سمع صوناً من السماء يأمره أن يخلع أسنان التنين 
ثم بزرعها في الارض. .. ففعل. . و يکد ينتهي من ذلك حت رای قیلا من 
ألردة الجبارين ينبت في الحال. . ثم یکبر المردة وینفصلون من الأرض. ۰ ثم 
یکشرون عن انیییم.. ثم بوشکون أن ییجموا غل قدموس بکامل عدتهم 


الحربية » ويرتبك قدموس» ولا يدري ماذا يصلع. . أوهنا. . يسمع يسمع الصوت 
السماوي يناديه مرة ثانية وهو يقول: اقذفهم بحجر من تحت ا يا قدموس. . 
اقلفهم بحجر 


وقذفهم قدموس بحجره وسرعان ما نشب القتال بينغهمء فقد ظنّ كل منهم 
أن زمیله الذي بجواره هو الذي قذف بالحجر. وني لظات كان الردة يقتل 
بعضهم بعضاً. ۰ حتى إذا لم يبن مهم غير خست ذمبوا إلى قدموس وقذموا له 
خضوعهم ‏ فاستعان بهم 3 بناء طيبة (۱).. واشترکت الاطة نفسها في بنائها 
نامرت الارض. . فکانت تنشق عن مبان ضخمة وقصور شا تبرز من بطن 
الارض من تلقاء نفسها . 

لم كافاً زيوس صهره قدموس لحبته لأخته آوروبا فزوجه من هارموليا 
حفیدته . . . ابنة ولده مارس من فینوس (1) 


وينسب الیونانیون اختراع حروف اهجاء إلى قدموس. . 


والعجيب أن تن تنتهی حياة قدموس وهارمونيا هذه النباية السيئة . . فقد نسيا 
يوماً أن يقرّبا للآلحة بعض القرابين فغضبت عليهها ومسختهها تعبانين كبيرين 
16 ذيتيس : 


ما ذيتيس 1605 فهي ابنة نيريوس رب الأعماق من زوجته دوريس 
(المشاهد الأول من كتابنا: قصة طروادة) وقد افتن بها زيوس واعتزم الزواج منهاء 
لولا ما أنذرته به ریات المقادير من أنها سوف تنجب غلاماً تكسف شمه شمس 
أبيه» فارعوى سيد الاولب. ول يتزوج الفتاةء بل خطبها بنفسه من أبيها الملك 
يليوس ملك بیشیا. . قولدت له البطل الشهو. أخيل بطل أبطال الیونان وقد 
روينا حوادث عرس ذيتيس وأمر التفاحة الذهبية. . وولادة أخيل. . الخ. . في 
كتابنا المشار إليه . . وهو ما لا یتسم المقام هنا لتشخيصه. 

وبهذا لا تكون ذيتيس من أزواج زیوس ولکنا ذكرناها هنا لصبوته إليها يوماً 
من الأيام واعتزامه الزواج منها. 

۶ # 

زیوس يلد مینرفا! (بالاس كهلهط أوأثينا) 


ومینرفا هي ابنة زیوس. . لکنها ابنته من غير أم. . وهذا هو أعجب العجب 
في الیئولوجیا اليونانية کلها. . فلقد آحس زیوس في يوم من الأيام بألى شدید ینتاب 

راشف ويشبٌ فيه صدعاً رحا آقم سيد الاولب» ورب آربابه (!) وأقحده. . وقد 
حاول أول الأمر أن يجد لهذا علاجاء لكته إلى يستطع» فدعا جميع الآلمة حوله. . 
وکان يبكي آمامهم کالطفل من هول ما يجد من الوجع. . ثم طلب ایهم ان 
يجدوا له دواء يخفف عنه بعض آلامه. . وقد جهد کل متهم جهده. . الا آعم 
اخفقوا جيعاً. . فلياً ضاقت الدنيا ببارثها. . صرخ الاله الأكبر بولده فلكان» 3 
أن يِخلّصه من الحياة (!) وذلك بان يفلق (ا) رأسه بساطوره العظیم فلقین. . 
ليريحه من أوجاعه التي لم يعد يحتملها. . . 

وريع فلكان أول الأمر.. لكن آباه صاح به صيحة شديدة زلزلت أركان 
العالم. . فصدع فلکان. . ثم أحضر ساطوره. . ثم اتهال على راس أبيه. . الاله 
الأكبر. . فشطره بضربة واحدة. . 


وبدلاً من أن يقضي الاله الأكبر يجده الآلهة قد هدا. . واستراح من 


آلامهء ویرون عذراء رائعة الحمال تامة النموء تثب من رأس سيك الأولب» فتقف 
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مستوية على قدميهاء وقد لبست أبهى لياسء وتسلّحت بعدة حربية کاملق 
وأخحذت تدير عينيها الحادتين العميقتين في الأرباب الموجودين. . وتبتسم! 

وهب سيد . الاولب واقفأ فارداً ذراعيه وهو يصيح «بالاس أثينا بالاس 
أثينا. . ابنتي ومخ دماغي !!». 

ثم يضمها إلى صدره. . ويقبلها بين عينيها. . ويرسمها ربة للحکمت وربة 
للسلام . . وربة للحرب الدفاعية. . وربة لأشغال الابرة (!) من غزل ونسج 
وتطریز وتصویر بافیط. . ثم تنزل من فورها فتسل سیفها وتشهره في وجه .اة 
الکسل والتراعي التي كانت تسیطر على العام قبل أن تولد. فتفر الآلهة الرعديدة 
آمامها خائفة مذعورة لا تلوي على شيء. . وانتهزت ربة الحكمة هذه الفرصة 
والتقطت الصولجان الذي كانت تحمله ربة الکسل ثم استوت على عرشها لتحکم 
مکانها. . ولتعید في هذه الأرض دبيب الحياة. 
سیکروبس الفينيفي ببني أثینا: 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه جميع هذه الأحداث. وصل إلى الیونان 
رجل (!) فينيقي يدعى سيكرويس 60085© أخذ يبتي مدينة عظيمة قذرت فا 
ربات القضاء أن تكون أخلد مدن العالم» وكانت الآة تنظر إلى الدينة وتبارك کل 
حجر من أحجارهاء ولا تمت تنازع الآلحة جميعاً على تسميتها. . ثم انسحب معظم 
الارباب وبقي نبتيون وميئرفا ‏ وهذا هو اسم بالاس الذي E‏ به فا يعد 


يريد کل منیا أن تتسمی الدينة باسمه. . ولا اشتد التزاع بینهیا. . اقترح زیوس 
- سم هذا تلف ان بای اج ال علو منیا ا حا دا 
ویعود عليه بالخير العميم . 


فاما نبتيوتء فقد ضرب الارض بحریته ذات الشْعّب الثلاث ضربة هائلة 
فانشقت عن آول حصان عرفته الأرض لهذا العهد. . الصان الذي أثار دهش 
أرباب الأولب» وحاز اعجابهم. . فجعلوا یصفقون لنبتیون تصفيقاً شديداًء فهمت 
منه مینزفا آنهم یعنون به أنها ستعجز لا محالة عن خلق شيء مثل الذي خلق 


ول 

وهنا. . مدت EE‏ يدها ® 3 ا مله شجرة الزيتون 
ها ورا وثمرها وزیتها. 9 ۱ سیکون منذ لك 
اليوم رمزاً للسلام وللمحبة والرخاء بين البشر. . بینا يكون الصان رمزاً للحرب 


۷ 


والتعاسة والزهو والكبرياء. 
فسميت الدينة الجديدة الخالدة باسمها. . وشاد سيكروبس هیکلها المقدس في 
اعظم انحانها. ۱ 


الدر ع اجيس نوتله 


وكان لزيوس درع عظيمة فضفاضة اسمها اجيس ٠»‏ كان يعيرها مینرفا 
لتلبهاء ۽ کي مد بعونها وتأییدها اخانب الحارب الذي یکون صاحب الق أو 
المعتدّى عليه. . فكانت تخوض معمعات المعركة دون آن تخشی شيئاًء ودون أن 
ها آذی» لتنصر هذا الفریق أو ذاك من يكون الحق في جانبه . 


میثرفا وأراكنيه : 


وأراكنيه هي هذه العروس البارعة التي 1 يكن أحد ينسج أو بطرز أحسن ما 
تصنع » وقد قامت بينها وبين مينرفا منافسة عرضنا حوادثها في أسطورة (مباراة) . 


ميئرفا في الفن: 

والیالون يصورون مینرفا سيدة رائعة الحسن مهيبة الطلعة وضاحة الجيين» 
ضافية الملابس » یتلالا الذكاء والايناس في ناظريباء وعل رأسها خحوذتها ذات 
الدمیتین؛ وعلى صدرها الدرع ایس -ویکون أحياناً إلى جانبها- ولعلّ تمثال 
مینرفا للمیال الخالد فدياس هو أروع تمائيلها جميعاً. . وهو يبلغ من الارتفاع أربعين 
قدما وقد جعل له عباتا عظیّا یتحوی ال جانب الربة» بينها وبين الدرع ومن 
أجمل صورها تلك الصورة المنحوتة الوجودة في الکابیتول والتي یال إنها اجذت من 
مكانا في طروادة, 

ولا یزال البارئینون في أثينا يحتفظ ببقايا أعمال فنية كثيرة هذه ات وكات 
الرومان يقيمون ها عيدين سنویین هما المينرفاليا Minervalia‏ والکنکاتریا: 
وما وكانوا يجعلون في مواكبهم إذ ذاك تمثالاً قدياً لا يعرفون مصدره 
بش الباللاديوم 311301351 يقولون إنه هبط عليهم من السیاء (۱) فكان الأهالي 
إذا رآوه لوا وکبروا پاسم الربة العظيمة الحبوبة. ۰ 


¥ ما ا؟ ۰« 


۸ 








بوسيدون (أو نبتیون) 


بوسيدون » أو نبتیون » هو شقيق زيوس» وقد ولاه بعد انتصاره عل آلردت 
عل كل ما يجري عل سطح الأرض من دولة الاء واطواء. وما يضطرب فيها من 
زلازل. . وذلك بعد أن تښ ملك ذلك كله من رما السابق , القديم أوشيانوس » 
الذي استسلم لذلك الأمرء 5 ثم انقلب استسلامه فصار اعجاباً بالاله الشاب وحبة 
له. 


ويذكرون أن بوسيدون قد حدّثته نفسه في الثورة على آخیه زیوس وانتزاع 
عرش الاولب منه» لکن مؤامرته اکتفت في الوقت المناسب فأخفقت وحكم عليه 
آخوه أن ینفی إلى أقصى الأرض لیکون في خدمة لاومیدون 120706008 ملك 
طروادة عاما كاملا یسخره في آثنائه اللك في بناء اسوار طروادة. . وکان ابوللو هو 
الآخر منفياً في ذلك الوقت بسبب محاربته السیکوب كما قدّمئا2 فکان یساعد 
بوسيدون بالتوقبع على قيثارته لتنتقل الحجارة إلى مكانها بأعلى السور. 

وکان لاومیدون قد وعد نبتیون بهدية قيمة حینا يتم الأسوار جزاء ما لقي في 
بنائها من جهد. وما عانی فيها من مشقّة فليا انتهى منها بخل اللك با وعدء 
فعضب رب البحار» وسلط على البلاد أفعواناً هائلا وبا أذاق الناس الأمرين. . 
وأخذ شره يستفحل حت ۸ يبي على زرع أو ضرع أو انسان يجاوز سور المدينةء 

حتى اضطر بعضهم أن يستخفي ما وسعته الحيلة للاستخفاء. . وان يذهب إلى 
دلفي ليستوحي کاهتها عا هب علیه عمله لیرتفم :غنيم شن مذا الأفعران.. . 
وهناك. . وقيل له إن على المدينة أن تضحي بعذراء من جميلات طروادة مزدانة 
بأببى الحلي والحلل. . فإذا اغتاها الأفعوان اختفى في الحال. فلا یود إلا في مثل 
ذاك اليوم من العام القادم. 

واختيرت الفتاة العذراء من بنات الدينة الجميلات بطريق القرعة. . 
رصفدها الكاهن الأكبر بيديه في صخرة مشرفة على البحر.. وبرز الأفعوان من 
الاء فاغتاها. . ثم اختفى.. واختفی عاماً کاملا. . برز في نهایته وعاد إلى دآبه 
القدیم من الفتك بالناس والحيوان والزرع» حتى افتدی الناس آنفسهم منه بعذراء 
ثانية . 
هسبونة . . ابنة اللك . . والبطل هرقل: 

ومرت السنون على هذا النحو, . ثم وقعت الفرعة على هيسونة ابنة اللك 
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الوحيدةء فضاق الملك ذرعاً.. وحاول ما وسعته الحالة أن يفتدي ابشه. . 
وأذاع الملك في الناس أنه بيب من يستطيع انقاذ الدينة وعذاراها من شر 
الأفعوان جائزة جزيلة . 
وني هذا الوقت. كان البطل العظيم هرقل آيباً من إحدى مغامراته 
(مخامرات هرقل) مارا بطروادة» فلا سمع بقصة هسيونة صحبها إل شاطیء 
البحر» وانتظر حت برز الأفعوان وهنا, . انقض عليه بپراوته الضخمة فلم یفلته 


وفرحت المديئة. . وفرح الملك فرحا شديداً حتى كاد يقتله. . ومع ذاك. . 
فقد بخل بالهدية کا هو دأبه. . فمضى هرقل. . ليعود إليه بعد قليل بفتية مختارة 
من أهل الباس » فاقتحموا الدينة وانتهبوها . . وقتلوا اللك وسبوا زوجته وأبناءه . 8 
ومضوا بهم إلى اليونان. . وهناك. ٠‏ توج تيلامون هيسونة. . ثم قدم وفد من أهلٍ 
طروادة فافتدوا أخاها يوداركيز. . الذي د تسمى باسم بريام فا بعد. واختاروه ملكا 
علیهم ‏ وهو الذي حدئت في عهده حروب طروادة» ووقائع الا لیاذة. ۰ 

وکان نكث الملك لاوميدون ف الوفاء بعهوده شیا ف عداوة آبوللو وبوسیدون 
لطروادة في خلال هذه احروب الخرافية . 
نزاع بين نیتیون وميترفا: 

وعاد نبتیون إلى اليونان» و يكد يتسلم مقاليد ملکه» حق نشب النزاع بينه 
۰ -ربة الحكمة ‏ حول شرف اطلاق اسم واحد منهما على الدینة الخالدة 

- التي لم تكن قد اتخذت اسًا بعد . . وقد انعقد مجلس الآهة» ونصر مینرفا 
5 0 البحار. ومن ثمة. . . .أطلق اسم أثينا على الدينة الخالدة. . وأثينا. . أو 
باللاأثينا. . هو اسم ميثرفا البوناني. كما أشرنا إلى ذلك فيا قبل . 

وقد نشب مثل هذا النزاع بينه وبين مينرفا أيضاً بسبب السيادة على مدينة 
تروزين إحدى مدن آرجولیس. . كا نشب نزاع آخر بينه وبين ن أبوللو حول السيادة 
على مدينة كورنثه. . وانتهى هذا النزاع الأخير باختيار برياريوس Briareus‏ ریا 
لكورنثه بوصفه أقوى الآفة بعد زيوس وهو أحد السنتماني الذين تحدثنا عنهم ف 
حرب الردة. 
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نبتیون وسيريز: 


وقد تحدثنا فيا سبق عن هيام نبتیون بسیریز .. أخته وزوجة أخيه زيوس» 
فلترجع إلى ذلك في موضعه. 


نيتيون وتيوفائه ۲6000806 والفر وة الذهبية: 


وهام نبتيون مرة أخرى بعذراء تن تیوفانه . . كانت حميلة هذا الجمال 
الذي يجعل الدماء تغلي في عروق كل مَنْ يراها غراماً بها. : وقد هام بها بالفعل 
كثيرون غير نبتیون . . من الآهة والبشر على السواء. . حتى خشي نيتيون أن تكون 
من نصيب أحد غيره فسحرها نعجة. . ونقلها إلى جزيرة كروميسا.. وهنا سحر 
نفسه كبشا عظيًا جذّاب النظر... وأخذ في مغازلتها حتى أرضاها وهدًا من 
فرعها. . لم تزوجها. . فانجب منها هذا الخروف أو ذاك الكبش العجيب المشهور 
صاحب الفروة الذهبية (خرافة جاسون). 


نبتيون ومديوسا: 

ون تعشقهن نبتیون وتزوجهن تلك الجرجوتة العجيبة الخرافية التي تحدثنا 
عنها في النبذة السابقة عن (داناي ويرسيوس).. وكان هيام رب البحار هذه 
الجرجونة في ایام صباها وشرخ شبابها. . فقد كانت جميلة بارعة الحاسن.. ولا 
قتلها برسيوس حزن عليها نيتيون أمض الحزن» بالرغم مما صارت إليه من القبح 
والشوه. . وعندما طار برسيون برأسها فوق البحار سقطت من الرأس بضع قطرات 
من الدم» ففرح بها نبتيون فرحا شديداء وجعهاء وخلق منها جواده المجنح 
العجيب بيجاسوس 26825115 


أمفيتريت. . مليكة البحار (أوسالاشيا) : 

ما زوجة نیتیون» ومليكة البحار غير مدافم» فهي أمفيتريت ع6انتانطوسه 
ابنة نيريوس (رب البحار) من زوجته دوريس.. وهذان هما أبوا عرائس النیریید 
الخمس. ۰ وأمفیتریت احداهن . . وکانت ترمز إلى صفاء البحر وزرقته واشراقه. . 
وکان الرومان یسمونها سالاشیا 5212012 وقد لقي نبتیون الامرین من حب 
آمفیتریت» فقد ضاقت به اول الامر . . لکنه 1 بیأس» بل ارس إليها دلفيناً 
يفا من دلافين الای فلم يزل مها يقنعها ويترضاها حتى استکانت آخر الامر. . 
ورضيت أن تتزوج من نيتيون» الذي سره قبوها أشد السرور» وکافاً الدلفين برفعه 
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إلى السیاء لتاق فيهاء وليكون صورة سماویة). 

وکان N‏ يصورون أمفيتريت عادة عروساً عارية من عرائس الما 
عقدت على رأسها الجميل الصغير تاجاً من الأعشاب البحرية» وقد استلقت في 
عربة من اللآلىء البحرية تجرها الدلافين أو خيول الماء. . ما على صفحة الي 
وما في اعماقه» وكانت إذا خرجت في موکبها احافل اهتزت اعطاف البحار تس 
ماي السحاب ا من الشفق ی والبتقسجي ا ی م 
ین 

وعاش نيتيون مع أمفيتريت عيشة سعيدة هانئة. . وأنجبا أولاداً کثیرین» 
كان من أشهرهم ولدهما تریتون 50108 الذي أنجب قبیلا كبير العدد من تلك 
المخلوقات التي تسمت باسمه» وكان نصفها آدمياً ونصفها الآخر نصف سمكة. 
ايداس وحبيبته مارياسا: 

وكان نبتيون -مثل جميع الآهة ب يتدحل في أمور البشر.. ومن ذلك 
مساعدته ایداس العاشق في الفوز بحبيبته مارياساء على ما رويناه في الاسطورة. 
أعوان نبتيون: 

ولانتشار دولة نيتيون هلا الانتشار الوا سع الشاسع م پر الاله باساً من أن 
يتخذ له أعواناً على البحار الصغيرة والبحیرات ۳ والنبيرات والمسايل الصغيرة 
والینابیع والمیون والغدران 1 . وکان مه الأعيان تاتون بين 2 
ذي العود الفينان اللغهر التوسط E‏ الانحدار ود وبين عروس الا الرائعة 7 
للنبع أو النافورة. . وكانت قبائل النيربيد والتريتون تحفٌ غالباً بموكب نبتیون 
وزوجته. 
بر وتيوس : 

ما راعي قطعان نبتيون من عجول البحر (كالمينوطور مثلا) وخيوله وغيرها 





(#) الصورة السماوية هي الصورة النجومية أو الكوكبة عند الفلكيين: 8مناةلاءاقهم 
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فكان ۳ من الاخة الدنيا دی بروتيوس ونمئؤوءط وكان يغادر أعماق الماء أحياناً 
ليستلقي لحظات على الشاطىء في اليوم المشمس.. وكانت له قوة التشكل في أية 
صورة يريدهاء كا كانت له القدرة على التنبؤ بانباء الغیب. . وكان الذي يبتغي 
منه نبؤة يمسك به فلا يفلته حتى يتنبا له با يشاء. 

نبتبون في الأعمال الفنية: 


وقد درج الفنانون على تصوير نيتيون رجا متوسط السن» فارع الجسم 
مهيا يداعب افواء شعر رأسه الناعم » ولحيته الرائعة» يلبس تاجاً من أعشاب 
البحرين قابضاً على 'حربة مزعجة ذات ثلاث شعب, . تنسجم صلابتها وعضلاته 
التي عل لك آجا من ذوب الحديدء وله عينان تصفوان فيصفو البحر» وتشتد 
زرقتی ثم تعتکران فیموج البحر ویج » وتضطرب أواذيه» ويكن ظلمات من 
فوقها طلمات ومن گنها غلمات. . فتحرك لرن وتتقذف مکنونات الاعماق. 
قصر نبتبون ومعایده وألعابه : 

وم يكن نيتيون يختلف إلى الأولب إلا قليلاً. . وكان يتخذ له قصراً مرجانياً 
مكفعاً باللایء وأحجار البحر الكريمة في أعمق أعماق الماء بالقرب من الحيه 
6ا4 على شاطىء جزيرة أيوبيا (عل الساحل الشرقي لليونان الأصلمة). . 
وكانت حظائره بالقرب من ذلك القصر.. وكانت حوله منازل أصغر 8 
ووصيفات زوجته . 

وكانت عبادة نبتيون واسعة الانتشار في اليونان وقي ايطالياء» وكانوا يقيمون 
باسمه المعابد الفخمة الرائعة في أكبر مدنهم. . كا كانوا يقيمون باسمه عيداً عظيًا 
للألعاب الرياضية في مدينة كورنثه تلك الألعاب الي كانوا يطلقون عليها الألعاب 
البرزخية Isthmian‏ نسبة إلى برزخ کورنثه بين اليونان والمورة. . وكانت هذه 
الحفلات فرصة عظيمة للمباريات الموسيقية والشعرية أيضاً. 


و »¥ 
بلوتو: 

رب الدار الآخرةء ومن أسمائه ديس 215 وهيدز أو حادس 11806 
وأوركرس 05015 وأيدونيوس ۸00065 وقد سبقت الاشارة إليه في (حرب 
أمردة) . . وقد رسمه أخره زيوس افاً للعالم السفلي ‏ ومکانه تحت سطح 
الارض. . ويشمل سلطانه جميع الموق ودفائن الأرض من معادن وثروات. . 
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والعجيب أن نظرة اليونانيين لهذا الاله كانت نظرة كسيفة ملعورة. . فكأنهم كانوا 
يعتقدون أنه كبير الشياطين ‏ أو ال الميثولوجيا عندهم . وكانوا يدعون aI‏ في 
صلاتهم ألا روا وجهه (ا) حتى بعد الوت. 5 وذلك أنه لم يكن يطلع إلى ظهر 
وكان يركب في رحلاته هذه عربة ها جياد أربعة فحمية اللون لا تتا عن اليا 
عقبة الا ضرما بلوتو بحربته امائلة ذات الشعبتين. 
بلوتو ودهميتير: 
وقد عرضنا في الكلمة التي عقدناها عن سيريز -إحدى زوجات زيوس ‏ لا 
كان من احتطاف بلوتو ابئة هله الربة. : وتناولنا ذلك أيضاً ف أسطورة (اختطاف 
برسفوئیة) . 
الدار الاخرة: 


والدار الآخرة التي يسيطر عليها بلوتوى هي هذه الأقطار المظلمة السفل التي 
يزعم الرومان آنه. لا يمكن للأرواح ا مضي إليها ل عن طريق هذا النفذ الذي 
كانوا يسمونه آفرنوس كنامعع7ى وان زعم اليونانيون. أن ها منفذاً آخر بالقرب من 
راس تیناروم الصخري :19602 
وکانوا یعتقدون أن مَنْ دخل من الأحياء هذه الدار الاخرة أو هیدز- 
استحال عليه الخروج منها ثانية . . وکان كثير من الناس يحاولون التخلّص من هذه 
الدنیا الفانية فیرحلون إلى أحد منفذي الدار الاخرة يحاولون الدخول إليها. . ولکن 
بلوتو كان یکره منیم ذلك ولا سيا إذا کانوا تمن لا يرغب هو فیهم . . وغذا آقام 
على بوابة ملکته الکبری کلبه سیرپیروس 60675 ذا الرژ وس الثلاث لیحرسه» 
ولیفترس مَنْ یقترب منه. فلا یدخل إلى الدار الا شبحاً من الاشباح. 
ومن هذه البوابة الكبرى بیبط طريق سفلي طویل يتهي إلى عرش بلوتو. . 
تسلكه أرواح الموق. . 
أغبار هيدز: 
ومن تحت هذا العرش تتفجر أنبان هيدر الي تحيط بالعالم السفلي كأما 
الختدق العظيم . » وأحد هذه الأبا واسمه کوکیتوس Cocytus‏ يضطرب بأمواج 
ملحة ذات هدير 0 تتكون من دموع المجرمين الذين يشقون إلى. الأبد فوق 
شطئان هذا النبرء إذ يُسَخَرون دات في أعمال شاقة لا يستطيعون منها خلاصاً. . 
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وهذا النهر يتدفق في أرجاء تارتاروس, أحد دركات ذاك العال. خصصه بلوتو 
لأصحاب الذنوب الكبرى وقد احاط بلوتو هذا الجزء من مملكته بنهر من الحمم 
الملتهبة سماه فليجيتون «۳۱6۵6100 ليفصله عن بقية أرجاء العالم الآخر 

وقبل أن تصل آرواح الموق إلى بلوتو. لتمثل بين يديه» لتسمع منه حكمه 
عليها بالشقاء الأبدي. أو المناء السرمدي؛ كان عليها أن تعبر نهر أشيرون 
8 ذا الأمواه الحالكة السوادء ولعل هذه الأمواه كانت من قار يجري 
مندفعاً کانه ينقذف من ذروة شلال» حتى لا يستطيع أحد أن يعوم فیه. . ولم يكن 
ثمة جسر أو قنطرة تعبر علیها الارواح هذا النهرء ولذا كان حارسه شارون 
(خارون 2700)) ._ اللاح الطاعن في السن ينتظر في زورقه القديم المثقب عند 
إحدى صخور الشاطىء لبنقل الارواح إلى العدوة الاحری*» لقاء أوبول أو 
أوبولوس 5ناله0 تدفع به كل روح للنوتي العجوز(** وكان أهل الميت يحرصون 
عل وضع هذه القطعة الالية تحت لسان الميت لذاك الغرض١(!)»‏ (.. والأوبول 
يسوى من عملتنا قرشاً وربع القرش أو اثني عشر ملي ونصف ۳ وکانوا 
يفعلون ذلك حتى لا يتأخر وصول موتاهم إلى عرش بلوتو. . وكان شارون لا يكاد 
ن الشاطىء بزورقه التحطم حتى تتزاحم الأرواح البائسة محاولة أن تسبق إلى 
الزورق» وكان شارون يذودها بمجذافيه المخيفين. . وكان يتحكم فيها کت 
سخيفاً. . ولا يقبل ال أن يختار هو مَنْ يشاء ليعبر به إلى الشاطىء الآخر(!) وكان 
على مَنْ لم يستطع دفع الأوبول الفروض أن ينتظر مائة عام على الأقل لينقله 
شارون بالمجان (!) 

ومن ابار هيدز أيضاً ذلك النهر المسمّى ستيكس 507 الذي كان الآلمة 
يقسمون به فيا يتخذونه على أنفسهم من عهد. . ونبر ليت 156 التي كانت 
أمواهه تنسي مّنْ ينغمس فيها جميع همومه. . وبهذا تمهد للصالحين سبيل السعادة 
قضاة هيدز: 

وبالقرب من عرش بلوتو منصة مجلس عليها قضاة الدار الآخرة الثلائة» 
وهؤلاء القضاة هم مينوس ورادا هنتوس وایاکوس وكان عليهم أن يسألوا وفود 





(*) اقرا المشاهد الأولى من ملهاة الضفادع الارستوفانز 
(*»#) ورد هذا في ملهاة الضفادع المذكورة. وقد ورد مثله في الياذة فرجيل. . ما يخرج به عن كونه 
جرد سخرية (!) 


اموق عا قدمت أيديهمء وعاً عمر قلوهم من نوايا الخير والشر. . ثم وزن هذه 
الأعمال وتلك النوايا في ميزان تيميز 5م٥٠٠‏ ربة العدالة المعصوبة العينين, التي لا 
تحابي أحدا (!) والتي تحمل في إحدى يديها سيفاً مشهوراً حاداً رمزاً إلى أن احکامها 
نافذة بلا رحمة ولا تردد. . فإذا رجحت كفة الصالحات دخل صاحبها جنات 
اليزيوم» والا. . سيق به إلى نيران تارتاروس. 
ربات العذاب : 

وتدفعهم إليها سياط ربات العذاب الثلاث Furies‏ أو Eumenides‏ ار 
ديريه Dirae‏ أو ایرینیس؛ رهنْ بنات آشیرون ونیکس: وأسماژ هن الكتو Alecto‏ 
وتيزيفون ومیجیرا. . وکن. مشهورات بالقسوة التي لا تعرف الحنان حينا يسقن 
أرواح المجرمين إلى نهر فليجيتون ذي الحمم وبوابات دار العذاب الئحاسية. 


ولربات العذاب عمل آخر في هذه الحياة الدنیا. . فهن يقفين أثر الذنبین 
الذين يعتدون عل آبائهم ولا سيا بجرية القتل. . ون كنّ لا يغضين عن جرائم 
العقوق. أو التقصير في حقوق الوالدين ایا كانت هله الحقوق ولا يقضّرن في أخذ 
الجرمین والکذابین والغادرین والبخلاء والسفهاء وشهود الزور. 


ربات القادیر : 

وعل منصة آخری: قريباً من عرش بلوتو تجلس ربات القادیر الثلاث ۳2:05 
او موریه 1065۵6 أو بارسیه۳۵:6۵6 فصغراهن كلوتر ما0 لا تنفك تغزل 
حبل الحياة التي یندمج فيه الخيط الابیض بالخيط الأسود» ثم تسلمه إلى آختها 
الوسطى لاخسيز 1.3016515 فتبرمه وتفتله ليكون متينا قوياء ثم يسترخي ويضعف 
(!) وتناوله الأخت الكبرى اتروبوس 4150805 فتقص منه قصة بعد قصة» وهذا 
معناه. أن أزواح) جديدة تغادر الحياة الدنيا بالوت؛ وهي في رحلتها إلى الدار 
الاخرة. . وكلما فحت مصاريع بوابة تارتاروس سمعت التأوهات واصوات الباكين 
تختلط في أصوات السياط الي تلهب جسوم المجرمين! 
بئات دانوس (الدانايديز) : 123080656 
بعض سكان الجحيم (تارتار وس): 

والأساطير اليونانية فياضة بمشاهد عجيبة للطرق التي يعدب بها الخاطئون وفي 
إحدى مأسي اسكيلوس يصور لنا الشاعر كيف يتعذب بنات الملك دانوس 
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الخمسون في ذاك الجحيم الفظيع بحمل جرار مثقوبة يملأنها من ذاك الماء المثلوج 
الذي يتدفق عند سنج الجبل» ثم يحملنها على رؤ وسهن ليصعدن بها فوق الجبل 
كي يلان حوضا كبيرا هناك. . لكن الاء لا ينفك يتساقط فوق جسومهن من تلك 
الثقوب» وهنّ في حال من التعب والاعياء. حتى إذا بلغن الحوض أو أوشكن أن 
يبلغنه لم يبق في الجرار شيء.. وهنا تفتك بين الحسرة» فيجلسن ليسترحن 
قليلاً. . ولكن.. هيهات.. إذ تال الزبانية عليهن ضرباً بالسياط والعصي 
الغلیظت فيقفن مفزوعات ليبدأن عملهن من جديد. . وهكذا دواليك. . . 

الملك تانتالوس : Tantalus‏ 


ومن سكان الجحيم أيضاً ذلك الملك القاسي التحجر الكبد والقلب: 
تانتالوس ملك فريجياء الذي كان يسوم شعبه المذلة, والخسف» وسوء العذاب» 
ويجيع رعایاه, ويستاثر من دونهم بخيرات البلاد يبعثرها وينفقها على شهواته. 
متحديا الا كافرا بأرباب الأولب حتى لقد ذبح لهم في إحدى الناسبات ابنه 
بیلوبس 5 وطبخ لحمه هم استهزاء بهم وسخرية. . وقد أكلت سیریز, ربة 
الخصب والزراعة. مزقة من كتف هذا الولد النکود. وذلك حينما كانت في غمرة 
حزنبا على فقد ابنتها برسفونیه» فليا رئت الآهة لحالة هذا الغلام» أعادته إلى 
الحياة» وجاءت سيريز فجعلت مکان الزقة التي اکلتها (رقعة) من العاج. . ثم 
أرسلته لیحکم بلاد المورة» التي تسمّت منذ ذلك الیوم باسمه (بلوبونیز) وذلك بعد 
أن طرد منها جيوش ملك طروادة. 

ما أبوه. , الملك تانتالوس . : فقد أرسلت به الآهة إلى جحيم تارتاروس» حيث 
وضعته إلى ذقنه في جرة عظيمة من الاء العذب. وسلّطت عليه طاثفاً من الظما 
الشديد يكاد يحرق أمعاءه. . وکل حاول أن يدني فمه من الماء. هبط الماء هرباً 
منه. . فلا يستطيع الوصول إليه أو الدنو منه. . 

ثم جعلت الآلهة فوق راسه غصناً مثمراً من اغصان الفاکهة. . وسلطت 
عليه طائفا ثانیا من ابحوع الفترس الشديد. . وکلا حاول التقام شي ء من الفاكهة 
ارتفع الغخصن. ولم يستطع الملك الظلم أن ينال منه شيئا.. وهكذا.. إلى 
الابد . , . 


الملك سیسیئوس کلام زوز5 
ومن سكانها أيضاً املك سیسیفوس. . الرجل الباغي الظال الذي كان 
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ويحتجز أموال الضعفاء. لقذ سط عليه عذاب شديد.. فهر مكلف إلى الأبد 
بدحرجة حجر كبير ثقيل يدفعه إلى أعلى الجبل. . لكن الحجر ینفلت منه فيهوي 
ال السفح فيعود الملك البائس إلى دفعه من جديد. 

اللك سالوئوس : 5ناهناتماة5 


ومنهم اللك سالونوس الذي كان يعيب على ال 2 نظام هذا العام حتی آراد 
زیوس ابتلاءی, فاخل له عرش الربوبية» لینظر ماذا یصنع . . وقد روینا اسطورته 
في هذا الکتاب ‏ 
المارد تيتيوس 110۲98 

ومن سکانها بعض عصاة الردة. . وعلى رأسهم تيتيوس الضخم. الذي كان 
جسمه يحتل من أرض الجحيم مساحة قدرها تسعة أفدنة (!) وقد أهان مرة ملكة 
الاولب حيرا (جونو) فسیق إلى جهنم. . وصّفّْد على حيد جبل من جباهاء وسلّط 
عليه باشق من جبابرة الطیر ینپش کبده نار فإذا كان الليل كف عنه. . کبا 
كانت حال برومیئیوس فیا ذکرنا من قبل . 
اکسیون ملك لايبيثي : »نها Ixion of‏ 

ومنهم هذا املك الذي خطب على نفسه الجميلة ضيا 1013 فلا أجابه آبوها 
إن ذلك عل أن نحه مبلغاً من الال» رفض اکسیون الوفاء يما عاهد عليه 
الرجل. . . لکن ماه اشتّ في طلب البلغ؛ ٠‏ قلبحه اکسیون. .. ولا علم زیو 
بالأمی استدعى القاتل والقتیل. ونظر في دعوى كل منہاء ثم قضى أن لد 
اکسیون في النار بعد أن آوشك أن یبریء ساحته» وذلك أنه لحه وهو یبادل حيراء 
زوجهة الاله الأكبرء نظرات الاعجاب والحبة. . وأمر زیوس أن پرتط اکسیون إلى 
عجلة مماة في النار, لا تنطنیء مدی العمر. . لا تنفك تتدحرج علوا وسفلا 
4 : 
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تفسيرات للأساطر البونانية 


0) 

ظلّت الآمة اليونانية مستمسكة بوثنيتها أحقاباً طويلة. بالرغم من ظهور هذه 
الحركة الفكرية التي أشعل نبراسها طاليس الحكيم في مقاطعة ايونيا سغربي آسیا 
الصغری- في القرن السابع قبل الميلاد. . والتي اصطبغت بالصبغة المادية البحتة 
هناك ففشرت أصل الخليقة أو منشأ العالىء أو القطععة بانه الاء أو الرطوية كا 
زعم طاليسء ویأنه مادة غير محددة المعالم ولا الشکل ولا النهاية أطلق عليها 
آناکسماندر اسم ال ابیرون 81507 4 وزعم آنها تتشکل وتتطور. . ثم زعم 
انكسمينيز أن أصل العام هو المواء. . إلى آخر هذه الآراء التي كانت ا في 
ملطية» حاضرة ايونيا في ذلك الوقت. . 

ثم جاء الفيثاغوريون فاتجهوا في تفكيرهم وجهة رياضية بحتة. اد زعموا أن 
العدد هو اصل الخليقة. 

ثم ظهرت المدرسة الايليوية _نسبة إلى جزيرة ايليا جنوبي ايطاليا تلك 
الدرسة التى ازدهرت فيها الفلسفة النظرية التجريدية من سنة ٥۷١‏ إلى سئة 40٠‏ 
ق.م۰ والتي بدأت بالشاعر التفلسف اکزینوفانس (140ه ‏ 4۸۰) الذي راح 
باجم هسیود وهومرء وينحي باللائمة علیهیا في نشر هذه الوثئیات الضحکة بين 
الشعب اليوناني الساذج حتی آمن بتلك الآهة التعددة العربدة التي تتصف باسفل 
ما یتصف به النوع اليشري من الرذائل البشعت والخزیات اي يندى فا وجه 
الفضيلة . 

والله عند اکزینوفانس واحد لا شريك له. . وهو الکمال الطلق والسمع 
المطلق والبصر المطلق والعقل المطلق. . لا يشبه أحداً ولا يشبهه أحد. . يصدر عنه 
الفكر والسمع والبصر كا يصدر الضوء عن الشمس. . وليس الله شيثاً وهذا العام 
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شيء آخر.. بل هما شيء واحد. . وما هذه الخليقة إلا مظاهر تبدو وتختفي. . 
الغ . : ولعل هذا الذي زعمه اکزینوفانس هو آول تفكين الناس في الفرب فى وحدة 
الوچود . . . 

وعلى هذا النحو. . اخذت الاراء الفلسفية تتطور وتصطرع, مما تجد محله في 
كتب الفلسفة لا في هذا الکان. . حتی إذا ظهرت الحركة السفسطائية في الیونان في 
القرن الخامس تفشوء ولا يبالي رجاها أن يهاجموا معتقدات الناس في تلك الآلهة 
المتعددة» واخذ الشعراء يتأثرون بحركتهم الفکرية. . واخد اسخیلوس, الذي كان 
طليعة الحركة السفسطائية ينقد في ماسيه العظيمة اعمال الآلهة وتصرفاتها 
الضحکة. ویصور تلك الاعمال وهذه التصرفات تصويراً لاذعاً. فيه زراية» وني 
سخرية» وفیه استهزاء شدید أحياناً. . لا حدث هذا كله بدات خركة التحول في 
هذه الديانة الوئنیة. وتجرا الناس فافبلوا على شهود مآسي یوریبیدز التي سخر فيها 
بالآهة» وصورها في صورة عصابة من اللصوص وهاتكي الاعراض. . نم كان 
آرستوفانز كاتب اللاهي العظیم الذي اضحك اليونانيين على آفتهم, ما نقرا صوراً 
بارعة منه فيا بقي له. ووصلت إليه أيدينا من تلك الملاهي . . 

هنا اشتدت الحركات الفكرية الناهضة للوثئية. . وکان سقراط الخالد قد 
اخذ یفکر هو الاخر. . ویفلسف. . بعد أن تأثر اسي یوریبیدز وملاهي ارستوفانز 
اها تأثر. . فلم يبال. أن يختلط بالناس يحاورهم ويناقشهم في سخف الاعتقاد بپذه 
الشجرة الكبيرة من أنساب الآلحة. . وهنا. . ثار الشعب الساذج التدین. . وانتهز 
الساسة الوصوليون ثورة الشعب فاوردوا سقراط حتفه» وجرعوه السم. 

وأخذ العقلاء الذين آمنوا بسخف هذه الوثنية. يفكرون في نشأة تلك 
الآهة.. . وكيف تغلغل الايمان بها في أذهان الناس. 

(۳ 

ولعل اول مَنْ حاول تفسير الأساطير الونانية تفسیراً علمياً هو: یوهیمیروس 
المسيني (f. ۳۱۰ Euhemerus‏ العام اليوناني الذي ذهب إلى أن الأسماء 
اللامعة الواردة في تلك الأساطير إن هي الا أسياء ملوك وملكات حقيقيين حكموا 
في هذا العلمء وتركوا في الدنيا دوياً رفعهم إلى مصاف الآهة. . فسيد الاولب 
«زيوس؛ لم يكن الا ملكا من ملوك کربت» وما حربه ضد الرّدة الا ما قام به من 
التدكيل باعدائه الذين ثاروا لينتزعوا الملك منه. وما هذا الطر الذي ارسلته داناي 
من السیاء فكان يتحول ذهياء إذا لامس الأرض إل هذه الدنانير الحمر التي كانت 
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تنثرها على حراسها. . ومابرومئيوس. خالق الانسان. من طين من صلصالء إلا 
صانع فخار اشتهر في عصره بمصنوعاته الدقيقة التي كان يصلع ها أيديا ورژ وسا 
كايدي الناس ورژ وسهم . . وما أطلس إل عالا من علماء الفلك ‏ بصير براقم 
النجوم. . وما هرقل وثيذيوس والکینوس ومَنْ إليهم إل أبطال حقيقيون حكموا 
بطريقة ما من الطرق, في صقع ما من اصفاع العام الذي شمله خیال 9 
القدماء. 

ويقول يوهيميروس إن الذي جعله يذهب إلى هذا التفسير هو ما اكتشفه في 
إحدى رحلاته في الحیط الهندي ؛ ف زيارة له لاحدى الجزائرء واسمها يانشايا. 
وذاك أنه وجد فها حجراً قشت عليه اسپاء الاهة اليونانية الرئيسية» وجاء ۲ 
النقش أنبا ملوك حکمت في جهة ما من جهات العالمء وقد ضاع مژلفه الذي 
سماه: Anagraphe‏ 8 واتهمه الئاس بالتجديف.. حتى أصبح اسمه عل 
على المجدّفين. . لا أن رأيه في الآهة اصح مذهباً من الذاهب الفلسفية وسّمي 
بال - یوهیمیرزم . . وأخذ به علاء أعلام في القرن الثامن عشر» ولا سا في 
فرنسا وانجلترا(*۲. 

۳( ۱ 
(. . بين فقهاء اللغات وعلماء الاجناس البشریة) 

ويذهب فقهاء اللغات إلى أن اساطیر القدامی نشأت كلها أو معظمها مع 
الانسان الأول.. أو القبيلة الأولى من القبائل البشرية.. حتى إذا كثر الناس, 
وتفرقوا ف أرجاء العام واستقل كل شعب مهم بلهجات حدیله وعیزات ميزه مها 
ظروف حياته الجديدة» والبيئة التي ها سلطانبا عل كل مَنْ يقطنباء أخحذت هله 
الأساطير تتوزع وتتلون» وتتفرع منها فروع جديدة یغذیپا الخيال:» ويذهب ہا كل 
ي وإ بقيت الأسیاء الكبيرة في الأساطير كلها وعند كل شعب واحدة» أو 


ولا پنکر علماء الأجناس البشرية» وعلیاء علم الأساطير الفارن» احتمال 
نشوء الاساطير في مكان واحد بعينه. . هو المكان الذي نشأ فيه الانسان الأول. ثم 
انتشار هذه الأساطير بانتشار الناس في أرجاء الارضء في مدى الائتين والخمسين 


(#) انظر كتاب ۵06۲ داد ي ثبت المراجع . 
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الفا من السنين التي يقدرونها لنشوء الانسان على هذا الکوکب. . ام يعتقدون 
مع ذاك, أن هذه الأساطير المتشاية قد أوحت بها ظروف متشامة كنا کهذه 
الظروف التي أوحت للناس جیعا, وفي جميع أرجاء العا باختراع السهام من 
حجارة الصوان: وهو ما يعتر عليه النقبون في أطرافٍ آمریکا وني مجاهل آفریقیا 
واسیا وأوروبا عل السواء. . ويزيد اعتقادهم هلا رسوخاً تشابه هذه السهام الموغلة 
في القدم تعاباً شديداً . ولعل آهم هذه الظروف هو مرور جميع الأناسي الهمجية 
الاول بظروف قاسية في معایشها تکاد تشابه تشاب تاما جعلها تعتقد في قوى باطنة 
للوحوش أو الحيوانات التي كانت تختلط بها أو تقم علیها أعينها. . ولهذا نری أن 
معظم الشعوب القديمة كانت تتخذ «طوطا» من أحد هذه الحيوانات ليكون رمزاً 
للقييلة وحامياً ها بعد أن يؤمنوا بأن ثمة وشائجٍ من القربى أو الشبه بينه 
وبیهم . . بل نحن نجد أن ظروفاً بعينها جعلت كثيراً من تلك الشعوب البدائية 
تؤمن بأن الأشجار والنبات والشمس والقمر والنجوم والجبال والغدران والبحار 
والأنبار وکل الظواهر الطبيعية هي قوی حية ذات أرواح رعتل وراه وعواطف. . 
بل إن الايمان بالسحر النتشر بين تلك الشعوب الممجية منشؤه اعتقادهم بأن 
كثيرين من بني جلدتهم هم القدرة على التشكل بأشكال الحيوانات» وسحر الناس 
إلى أي حيوان يريدون.. ومن هنا عبادة القدامى للشمس والقمر والنجوم 
والعجول والبقر وابن آوی والتمساح وفرس الاء والثعابين وما إليها. . فالشمس 
والقمر والنجوم والسیاء والجبال وما إليها من الظواهر الطبيعية مستطيعة من أجل 
هذه الأرواح المضمرة فيها أن تتسلّط على مَنْ تشاء وما تشاء من البشر والحيوان 
والطير. . بل هی امة ذات أعين ساهرة ترقب ما يدب على الأرض وينسرب في 
الا ويطير في المواء من مخلوقات. . واصحاب هذا الرأي يضعون الاغريق في 
عصور تلك الأساطير في مستوى قبائل البوشمان الاسترالية في العصر الحاضر من 
حيث طرائق تفكيرهم ومعتقداتهم وهذه مبالغة شديدة لا يخفى وجه الغرابة فيها 
على أحد. 
(f)‏ 

ويعلل علياء علم الأساطير المقارن تشكل المة هذه الأساطير في صور الطبر 
والحيوان وما إليها بأنه أي هذا التشکل- صور مجازية لما يحدث بين الظواهر 
الطبيعية من تفاعل واندماج. . كهذا التفاعل الذي يحدث بين المطر والحب. وبين 
التربة والحب. وبين ضوء الشمس وأوراق الأشجار وثمارها وأزهارهاء وبين النفش 
وما يخامرها من ولاء وعبةء أو حتویها من بغضاء وكراهية. 
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فأسطورة يسيشبه وكيوبيد معد في رأي هؤلاء العلاء هی اسطورة مجازية 
أريد بها تصوير النفس (بسيشه) وكيوبيد (الحب) وما ينتهيان إليه من امتزاج 
وايلاف بعد سلسلة من الآلام والتباریح. . بينما یری علياء الأجناس البشرية أنها 
صو ما درج عليه القدماء من تلك العادة التي كانت تحرم على الزوج رؤية وجه 
زوجته حتى تضع طفلها الأول. 


الف 


على أن تفسيرات علاء فقه اللغات للأساطير هو اليوم أوجه ما يأخذ به 
العام الحديث لفهم تلك الأساطير وتعليلها. . وعندهم أن الأساطير نشأت نتيجة 
علل لغوية. . مثلها في ذلك مثل الدرر الذي ينشأ نتيجة علل تصیب الحار(*. . 
فالسبیل إلى فهم الأساطير هو تفهم الاشتقاقات اللغوية والالام باصول اللهجات 
2 التي تفرعت عن مصدر آولي واحد. . ولا سيا اصول آسیاء الظواهر 


فاللغات الاسبانية والفرنسية والايطالية مشتقة من اللغة اللاتيئية» بينها 
يلاحظون أن اللاتينية والاغريقية والسنسكريتية مشتقة من مصدر قديم واحد. 

فكلمة قنطرة مشلاً هي باللاتينية 2025 وبالفرنسية 2086ربالايطالية 
Ponte‏ وبالاسبانية 6ندعظ مما يدل على أن الانحراف الحجائي جاء نتيجة 
انحراف في النطق. وبما يدل ایضاً على أن هذه الشعوب كلها كانت تعرف القناطر 
لكونها ضرورة من ضرورات حياتها. 


ويتتقلون من هذا الل الحصور إلى مثل أوسع افقاً يربط الجموعة اللاتينية 
بالاصل الذي يربط هذه المجموعة يمجموعات غيرها. 


فکلمة «اب» مثلا: هي : 
السنسکريتية بتری ١ا۴‏ واللاتينية باتر Pater‏ 
والزندیة) بتر Fiat‏ واليونانية باتير Patair‏ 


(#) جربر ص: 744ط ۱٩۹۳۱‏ 


)۱ لغة شرق قارس وهي اللغة الارية الخالصة . . 
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وبالفارسية بادر Pader‏ وبالقوطية ناو فائر ۷22۲ 


وبالارسية (شبه الأرلندية) تنعطنه۸ وبالالانية Vatter‏ 
وبالايطالية Padre‏ وبا هولئدية Fader‏ ` 
وبالاسبانية Padre‏ وبالدغركية Fader‏ 
وبالفرنسية Pére‏ وبالسويدية Fader‏ 
وبالسكسونية Feeder‏ وبالانجليزية Father‏ 


ويقول الثقات من علاء فقه اللغات إنه كان في البدء أو في الحقبة 
الاشتقافية الاول(*)- حیث بدأ الاشتقاق الفعلي أي من الافعال- قبيلة تسكن 
أواسط آسيا كانت تتكلم لغة تتركب كلماتها من مقطع واحد.. وأن هذه اللغة 
كانت اصلا لجموعات اللغات الطورائية والارية والسامية. ۰ ثم تلت هذه' الحقبة 
حقبة بدوية كان أهلها يضربون في البادية التماساً للکلا أطلقوا عليها الحقبة 
اللصوقية**2, وهي الحقبة, ٠‏ التي كان الضمير يلص فيها بالفعل تصريفاً لب أو 
پلصق فيها ارف بالاسم دلالة على محل الاسم من الاعراب دون أن يكون في 
ذلك كله تداخل أو نحت. ول تزل اللهجات تتدرّج رويداً رويداً حتى استقزت 
آخر الامر جموعات اللغات العروفة في العالم کله. 


ثم يأي بعد الحقبة اللصوقية حقب‌الاساطیر أو الححقب اليثولوجي (***» ثم يلي 
ذلك عصر القوميات . 


وفي الحقب الميثولوجي ازدهرت معظم الأساطير التي ورثتها الانسانية عن 
أجدادها القدامى . . وبقارنة الكثير من آساء الاغة اليونانية بأسهاء الآلهة 
السنسكريتية» نعلم أن مصدر أساطيرنا اليونانية يرجع إلى هذا الاصل الاسيوي 
العتید. بالرغم مما أصاب تلك الاسیاء من انحرافات ليست مع ذاك- ذات 
بال . 





Rhematic Period (#)‏ 
Agglutinative )*©(‏ 
(***) ویسمونه أيضاً ال : ieعمم0طار‏ [الاسطوري الشعري] 
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وإذا وژعنا الآلهة اليونائية على الظواهر الطبيعية» وذلك تمشياً مع نظرية علماء 
فقه اللغات. ومجاراة لتفسيراتهم التي استخرجوها من مسميات هذه الآلحة, م 4 
بدأ من أن نفعل الذي فعله يم أ جرب حیتا بدأ بأساطير السیای ثم 
أساطير الشمس والفجر, وأساطیر القمر» وأساطير الارض فالبحر» e‏ 
فالنار فالرياح. . ثم أساطير العالم الثاني. . هذا العالم البعيد الغامض المجهول. 
أساطير السماء : 

فالاله أورانوس 05ا17:88 هو نفسه الاله الحندي فارونا ۷۵۳۵0۵ وهو مشتق 
من الجذر السنسكريتي «فار 09/36 ومعناه يغطي أو يخبىء أو يلقي قناعاً على» ولا 
كانت السیاء تحدّق بالارض وتغلقها في عين الناظر إليهاء فقد أطلقوا عليها اسم 
فاروناء الذي انتقل إلى اليونان باسم أورانوس.. والذي أخذ يلقي باولاده 
السيكلوب أو الكيكلوب كا ينطقها الیونانیون - ومعناها الشهب- في وهدة الأرض 
او الجحيم - أو تارتاروس 12712715 . 


اما زیوس 5ناع أو جوبيتر الروماني - فهو نفسه الاله الهندي ديوس بيثار 
5 185 رت السموات اللامعة التالقت وهو مشتق من الحذر السنسكريتى 
؟نةلنازك أي يلمم» وثمّة اسم في هذه اللغة هو دال ومعناه السیاء أو النار» وقد 
اطلقه القدماء على «الله الواحد» ثم اقتبسه الیونانیون فأطلقوه على كل ما يشعرون 
به نحو الله سبحانه. . إلا أنه تلا كانت العامة تطلق على السماء بکل ما فیها من 
ظواهر متقلبة. . من صفاء وصفوء ثم تجهم وغيم وعكرء ثم برق ورعد ومطرء 
فقد اشعتت منپا كلمات وعبارات للتقلب والتغير وأفعال السوء. ما نقرأه في 
أساطير هذا الاله زيوس. . وهو ما يجعلنا ندهش من نسبة هذه المخزيات كلها إلى 
ذاك الاله! 

والربة حيرا 16:2-م1810 أو جونو الرومانية معناها الضوء السماوي: 
ولذلك جعلوها زوجة لاله السهاء زيوس ل ويفترضون اشتقاقها من الأصل 
السنسكريتي صور 5035 ومعناها السماء المشرقة أو من سيريا Surya‏ ومعناها 
الشمس. . وكل مشتقاتها تعني تغيرات الجو وتقلباته. . وهذا ثیبت إلى حيرا جميع 
الدنايا الخلقية التي لصقت (ظلا!) بالجنس اللطیف. . كالغيرة» والهوى.» وحب 
الانتقام , وتنغيص العيش على السعداء , 

ومن أسماء السماء أيضاً آرجس و۸ وهو ذلك الوحش الذي تحدثنا عنه 
في أسطورة يو والذي سلطته حيرا على ضرتها ليعذيها ويفتك بها. . . وليست عيونه 
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الائة إل هذه النجوم اي تتالق الیل و ولا بالنہارء بك أخفاها نور اي 
ويد وقد جعل ها اسخيلوس في مأساته بر ومثيوس مكنا فريداً. 
أساطير الشمس والفجر: 

ولعل هذه المجموعة من الأساطير هي أكبر واحدة من نوعها في رحبة 
الأساطير اليونانية كلها 

فمن ربات هذه المجموعة آوروبا 1١ Europa‏ «الهام لاع التي آفردنا لما 
أسطورة كاملة ي الجزء الثاني - ومعنى آوروبا «التور التلگل. النتشر» الذي يولد 

مع الفجر من فينيقية في الشرق؛ بلاد الصبخ الأجوانية» . . وهي ابنة تلفاسا زوجة 

ا . وقد سرقها زيوس (السماء) فتقصى أثرها أخوها قدموس (الشمس) إلى 
آخر ما تقرأه ف الأسطورة . 

وأبوللو واسمه باليونانية هليوس 116105 05ا۸٤‏ ومعناه الشمس! هو من 
أعظم آفة الیونانیین حتی لقد تسمّت البلاد باسم هيلاس من اجله. وتسمى 
الميلانيون بهذا الاسم للسبب نفسه. وقد عبد اليونانيون قرص هليوس التالق 
Phoebus‏ ومعناه رب الحياة والضوء» وأبوه زيوس ب السهاء ‏ وأمه ليتو (الليلة 
الليلاء) وقد أنجبه في الارض اللامعة - (ولعلها جزيرة ديلوس) حيث يطوي إليها 
أبوللو رحلته اليومية إلى الغرب» وإ كان موقع الجزيرة وسط بحر الأرخبيل . 

وكان اليونانيون يؤمنون بان الشمس (أبوللى لا تني تحارب البرد والمرض 
وسائر الأوجاع» ولا تفع ترسل سهامها أي آشعتها لتمحق الجدب والظلام 
والادواء التي رمزوا ا هذا التنين المفزع بيثون Python‏ والذي تلقاه ف طائفة 
كبيرة من أساطيرهم . . 

وفي أسطورة دفنيه نرى أبوللو يتسبب في تحول حبيبته هذه إلى شجرة بعد لد 
أحبها وكرهته . . ودفنيه كلمة مشتقة من اللفظة السنسكريتية ناسقطهم آي dawn‏ 
ومعناها «فجر» أو ضوء الأصباح ودفنیه ف تلك الأسطورة رمز إلى ندى الفجر 
الذي تبه الشمس وتحبيه. لکنہا تحوله تحت آنفاسها الحترقة إلى بخار» لا تنال منه 
شيئاً. . وهو ما ينطبق على الأسطورة تام الانطباق. 

وف آسطورة آورفیوس نری آن حبیبته يوريديس رمز هذه الأنفاس الأرل التي 


كل 


تملا الأفق في وقت السحرء ثم لا تلبث أن ينسخها الظلام بعد ذلك. . وكل هذا 
قبل انبلاج الصبح. . ويوريديس مشتقة من كلمة سنسكريتية معناها: انبلاجة 
ضوء الفجر في آفاق السیاء. أمّا أورفيوس فيذكر بعضهم أنه رمز للريح التي تصدح 
(تزمجر) فتقتلع الأشجار وتلفح الوحوش وتنسيها توحشهاء بينا يقول آخرون إنه 
رمز لجمال الصبح القصير العمر. ويذكر البعض ایضا أنه رمز للشمس التي تنحدر 
ساعة الغروب في وهدة من الظلمات عميقة الغورء رجاء استعادة الفجر التلاشی 
الذي هو يوريديس بطبيعة الحال. 1 


وني اسطورة أنديميون يرمزون بهذا البطل إلى الشمس الغاربة التي تهبط من 
عليائها لتستريح على جبل لتموس - ولتموس تعني أرض النسيان» وهي كلمة 
مشتقة من ليتو 610.آ1. 

ويذكر موللر 211165 الفقيه اللغوي الثقة أن الناس كانوا يتمثلون في لغة 
اليس الشعرية فيقولون: وإن سيلين تحب أنديميون وترقبه» حینما يريدون أن يقولوا: 
«تأخر الوقت بنا» و«سيلين تعانق انديميون» حینا يريدون أن يقولوا: «إن الشمس 
تغرب والقمر يبزغ» و«سيلين تقبل أنديميون في نومه» بدل «الوقت لیل». 

وأدونيس هو الآخر رمز للشمس القصيرة العمرء وقد افترسه الخنزير البري» 
الأمر أن تعيش بدونه. 

واكسيون 1×٥١‏ الذي شهدناه في هذا التذییل يُلقَى به في نار الجحيم 
لغازلته حيرا زوجة الاله الأكبرء هو ایضا رمز من رموز الشمس. ولعله هو نفسه 
العلم السنسكريتي آکشاناه ح«قصعطعا۸ الذي مدئنا عن لوق ربط حول عجلة 
متأججة بأمر زيوس (دايوس) لهذه الجرية نفسها. 

وزوجته ضيا Dia‏ أو ضیاء الفجر» هي رمز للفجر نفسه ‏ وهي تقابل 
فينوس وأوروبا ويوريديس وبروكريس وكورئيس ودفنیه . . وغيرهنٌ من ریات 


ما هرقل» وهو أشهر أبطال هذه المجموعة الشمسية. . وقد ولد في آرجوس 
- ومعناها الوهج أو الألقء وأبوه زیوس. السماء وأمه الكمين -ومعناها الفجر 
اقا وقد شهدناه في أسطورته يقتل الثعابين والأفاعي - الظلمات. . وهو لا 
يزال طفلا- ثمّ نراه طوال حیاته يغامر ويجازف ولا یل ولا يكلّ. . مثله في ذلك 
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مثل هذه الشمس التي لا تغيب عن بقعة من العالم إلا لتشرق على بقعة أخرى. 
تؤدْي رسالتها دون أن ينال منها الون أو الکلال. 

ولقد رأينا ا ملك يكلفه باثي عشر عملا هي فوق طاقة البشرء وهله الأعمال 
الائنا عشر هي بلا شك رمز لصورة البروج الاثني عشرء أو رمز لشهور السنة 
الاثني عشر. . أو ساعات النهار الاثني عشر. 

ونلاحظ أن عرقل؛ مثل أبوللو وقدموس» يبر على أداء خحدمات بعينها رغم 
ارادته للنوع البشري. . وهو في ذلك يقوم با تقوم به الشمس للبشرء من غير أن 
يكون ها في ذلك ارادة أو وعي . . . 

وزواج هرقل من دیانیرا (ضياء النہار) قد كلّفه حياته آخر الأمره فقد 
دفعتها الغيرة إلى أن تهبدي إليه قمیص عدوه السنتور نسوس 2165505 ذاك القمیص 
السموی فيلبسه فيقضي عليه بعد أن يصيبه بالتهابات وأوجاع لا توصف.. وهل 
ذلك إلا رمز للشمس الغاربة في َة من السحب التي آهبها الشفق الأحمره وجعلها 


وبرسيوس هو أيضاً من أبطال الجموعة الشمسية» وهو رمز لكوكب النبار 
المتالق» ولذلك لقبوه بصاحب اكليل الشعر الذهبي . وهو ابن زيوس (السیاء) من 
داناي» (الأرض) وددانوه معناها الارض المتأججة ‏ ومن معاني داناي أيضا 
الفجر» وهي ابنة أركيز يوس (الظلام) وقد ولدت ف آرجوس (الوهج آو الالق) . : 

ولا یکاد برسيوس يبلغ الحلم حتى برغم مثل هرقل عل خوض مغامرات 
شانة مهلکت حتىق إذا قام مها تزوج آندرومیدا (الفجر) ابئة سليوس Celeus‏ 
وکاسیرییا : 255100612 (الليل والظلمة). 

ومن معاني برسیوس أيضاً «المخرّب» وهو یزور وطنه مصحوباً بزوجته فیقتل 
آکریزیوس دداهن۸ (الظلمق كبا تحدئت النبوءة, 

وبرسيوس هو قاتل مدیوسا ومعناها «الليل الرقش بالنجوم ذو الجمال 
الجليل» ون كان مصیره الانقشاع إذا برغت الشمس». 
(ومعناه البحر ولعله مشتق من 33850 ینزلق بسرعة کانزلاق الوج). دامه ایثرا 
8م ررلعله الأثير أو الهواء الصانی) ولیذیوس هو قاتل الینوطور (هولة 
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الظلام الدامس) ثم يحمل بعد ذلك آریادن (الفجر) التي يضطر إلى هجرها وشيكاً 
في جزيرة ناکسوس. . ثم نراه فییا بعد يتسبب في قتل أبيه ثم يحارب قبيل السنتور 
(القنطور) 0681305 (رمز للسحب) ثم نراه بیبط إلى أعماق التارتاروس. فإذا عاد 
منها رأيناه يربط أسبابه بأسباب فيدرا (السَحَر) شقيقة (الفجر) التي أحبها في شرخ 
صباهء حتى تنتهي حياته بانقذافه من صخرة سامقة إلى أعماق البحر.. ( 
لغروب الشمس). 

وفي أسطورة حملة الآرجو (الآرجو هي تلك السفينة التي حملت رجال 
جاسون) الآرجونوت نجد أن اتاماس Athans‏ پتزوج من نيفيل Nephele‏ 
(الضباب) وأن الكبش صاحب الفروة الذهبية (رمز لأشعة الشمس) يحمل طفليها 
فريكسوس وهله 116116 200 5تاءتقط2 (رمز للريحين الباردة والدافثة) ‏ ویرمز ممما 
بعضهم إلى السحاب وذلك هربا با من زوجة أبيها اینو 120 (الضحى) التي 
كانت تسعى إلى اهلاكهما. 

ما السفينة الارجو فهي رمز للكرة الأرضية التي تحتوي على جميع أصول 
الاحیاء وجیع ملاحیها من أبطال الجموعة الشمسية الذين نتکلم عنهم هناء وقد 
ساعدت میدیا رالفجر) حبیبها جاسون في الصول على الفروة بعد أن دلّته عل 
طريقة یفتل بها التنون, «غول القحط». اما ايتيس ۸۳6465 والد میدیا (رمز 
الظلام) فقد حاول عبثاً استرجاع طفلیه (میدیا وأخيها) أو الفجر والضوه, بعد أن 
حله| جاسون - الشمس - في سفینته . 


ثم یقم جاسون في ح ؛ الأميرة جلوس 012066 (ضوء النهار الساطع) + 
وهو متزوج من ميدياء فتعصف الغيرة بهذه وتهدي إلى العروس ثوباً مسموماً 
يقضي علیها. . وتهجر ميديا زوجها وهو يقاسي من أحزان نکبته» ومن برحاء 
شیخوخته الأمرين . : 

وملیاجر (سباق اتلانتا) هو الاخر من آبطال الجموعة الشمسية وهو يشترك 
مع آتلانتا (عذراء الفجر) في قتل الخنزیر البري (غول القحط) ثم تتسبب أمه في 
قتله على نحو ما نقرأ في الاسطورة. 

والبطل بليروفون 86116508102 هو من أبطال المجموعة الشمسية كذلك 
واسمه تفرگ من جزءين» اوا بليرو 8611650 ومعناه شيء من قوى الظلام 
والقحط والشتاء أو اخبث الأدبيء وثانيهها فون 2602 أو فونتس 2808165 (وهي 
كلمة مشتقة من اللفظة السنسكريتية 1132-18 ومعناها القاتل) وقد نسي الاغريق 
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ما يرمز إليه الجزء الأول من الاسم. وذهبوا إلى أن هذا البطل هو قاتل امه بليرو 
عن غير ارادته» . ومع ذاك فقد ابعد من وطنه لهذا السبب. 

وبليروفون- هو الذي راودته انتبيا ۸۳16 (الفجر) عن نفسه فاي 
واستعصم. وأطلق ساقيه للريح» واضطر إلى مقاتلة خيميرا 0008 (غول 
القحط) فلم يلبث أن صرعه بمساعدة بيجاسوس 2683505 (السحب) الذي امتطاه 
البطل في ملحمته تلك؛ وبيجاسوس هو ابن ضباب البحر ودم مديوسا.. ذاك 
الذي كان ري فتتفجر تحت حوافره الینابیم . 

وينتهي بلیروفون إلى الزواج من الغادة فیلونو ۳10006 السحرٍ نم 
يقضي عليه زيوس آخر الأمر باحدی صواعقه فتکون حیاته القصيرة رمراً لسرعة 
انحدار الشمس نحو الغرب ساعة مغيبها. 

وني أسطورة مصرع بروکریس نجد أن سیفال (سیفالوس) یتسبب في مصرع 
حبيبته» وسيفال رمز في هذه الأسطورة للشمس وبروکریس (الفجر) لفظة مشتقة 
من كلمة سنسكريتية معناها يرش أو يثرء والأسطورة مشتقة من أصل هندي بقيت 
منه عبارات یضرب بها الأمثال في حب الشيء القاتل» فهم يقولون: «الشمس 
تحب الندی والصباح يحب الشمس» والشمس تقتل الندی)» . 

وف أسطورة يوم قيامة یفشرون فيتون Phaeton‏ بطلها بأنه «اللامع التلالء» 
ويفسرون خیله السماوية بانها رمز للسحب البیضاء ذات الندی. والأسطورة كلها 
ترمز إلى أيام القحط والجاعة التي ينبيها زيوس (السیء) بصواعقه التي یرسلها في 
برقه ورعده وأمطاره! 
الأسطورة يضحي ابنه ۳ 5 رومعناه الفاکهة 9 فيقدمه قرباناً 
لزيوس (السیاء) حتى إذا عرفت السماء ذلك (!) عاقبته بالجوع والظماً الذي يمرق 
أحشاءه , . :وقد عثروا على أحد الأمثال القديمة التي تقول: «إن تانتالوس يذبح ابنه 
ويشويه» كانوا يضربونه لليوم الذي تشتذ فيه حرارة الشمس فتذبل الأشجار وتجف 
الفاكهة! . . 


وإذا“جاز لنا أن نتكلم عن أبطال أساطير لا تضمها دفتا هذا الکتاب, لأن 
مکانبا هو في كتاب آخر آعددناه منذ سنین طويلة ول نشره بعد ونرجو أن 
نوفق إلى نشرهء فإنا نذكر من ابطال المجموعة الشمسية عدداً آخر يتردد 


8 








ذكرهم في الماسي اليونانية المسرحية كا يتردد ذكر بعضهم في كتابينا «قصة طروادة 
س وها خلاصة الالياذة» و«قصة الأوذيسة» وکلتاهما للشاعر الخالد هوميروس. 

ففي مأساة «أوديب» نلاحظ أن أباه لايوس 121005 هو رمز للظلام - ومن 
هنا هذا المصير الظلم الذي لقيه هو وأحفاده. . ثم إن لفظة لايوس مشتقة من 
نفس الجذر الذي اشتقت منه ليتو ولاقوس (بعنی ظلمة) ثم إن أمه وزوجته أي 
أم آردیب وزوجته - هي رمز لسحب الفجر ذات الحواشي البنفسجية . 

وأوديبوس في طفولته هو رمز لأشعة الشمس الحميلة ساعة شروقها. . تلك 
الأشعة التي لا تلبث أن تصبح نارا مهلكة تجوب أقطار السموات حتى تنحدر إلى 
مستقرها . . وذلك كله رمز لاساة القاء آودیب» د هو طفل على جبل كتريون 
ليقتله البرد والصقيع › ثم هذا المصير الذي تقب به في أخطار الحياة المتضاربة 
المؤلة ثم المصير الأخير الذي لقيه جميع أبطال المجموعة الشمسية تقريباً. 0 
ذهب ا ليلقى حتفه في ظلام الغابة بعد آن عرف سر زواجه التعس » و 
أن لقي من افتضاح هذا السر ما لقي من الام وأحزان. 

والأسطورت بعد هذاء تنسجم وأصلها البسيط الساذج الذي كان یقول بان 
الشمس (أوديب) لا بد أن تقتل آباها الظلمة (لايوس) وأن تستأني قلیلا إلى جانب 
السحابة ذات الحاشية البنفسجية (جوكاسته). . .م جاء الطیبیون فاضافوا على 
الأسطورة وجعلوا ها أذيالا وحواشي . فانزلوا الات السماوي بأوديبوس . . وهو 
عقاب لا يستحقه. . لأنه قتل أباه وهو لا يعرفه. . ثم تزوج أمه وهو لا يدري أا 
له أم , 5 والسو ول الأول والأخير عن ذلك كله هو السیاء. 

وفي قصة طروادة نجد طائفة كبيرة من أبطال المجموعة الشمسية يمثل كل 
متهم الشمس. . ويحب كل منهم غادة تمثل الفجرء کا مر بنا في الأبطال الذين 

نهذ نت ا 
يقم عليه اختيارها فتتخذه بر هاو ۳ ژواجه | 


يديك اج آخوه و الي کون زواجه م علّة هذه 
راسهم اسخيلوس (في الاورستية) وسوفوكلس (في الكترا) . 
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ثم هذا أخيل بطل الالياذة الخالدة يحب هو الآخر تلك الفتاة الجميلة بریسیز 
الطروادية. فيكون خبه لها سیب نكبة تلم بصفوف امیش اليوناني في ساحة طروادة 
على نحو ما روينا في قصة هذه الملحمة في الكتاب الذي آفردناه لها. 

لم هذا أودسيوس» بطل الأوذيسة الفريدة, كان يتمنى أن تكون هيلين من 
نصيبه» لكنها آثرت عليه منلوس» فغضب, وعزا هذا إلى سوه حظه. مع أن هذا 
كان من حسن حظه في الواقع. . فقد رأينا كيف كانت هيلين سبب تلك المصائب 
الطويلة التي حلت بالامة اليونانية» وشعب طروادف وغير هؤلاء وهؤلاء من 
الشعوب والأمم التي تعاونت معها. . ثم كيف كانت كارثة في حياة زوجها منلوس 
يذه الصبوة الفاجرة التي وقعت في حماتها مع ياريس. . . على أن أودسيوس لم یلم 
هو الآخر من عقابيل تلك الفاجعة. . فقد ذهب إلى طروادة ليقاتل. ولبث فيها 
عشر سنین بعیداً عن ولده وزوجه بنلوب.. بنلوب الطاهرة ذات الوفاء. . ثم 
انتهت حرب طروادة. . لکن مصائب اودسیوس لم تنته» بل بدات.. بدأت 
برحلته الطويلة التي لقي فیها الاهوال حتی عاد شيخاً مسکینً, وان تكن به بقية 
من قوة ودماء من شجاعة. مکنته من البطش بعشاق زوجته وخطابها. 

وهیلین 136160 هي غادة الفجر الحسناء. . أو عذراء السخر وهي تشبه 
سمارا Samara‏ السنسكريتية » أبنة السیاء (زیوس) واللیل (لیدا) وقد خطنها 
باریس» ولعلّه یانیس السنسكريتي, أو مارد اللیل؛ في أثناء غياب زوجها. حتى إذا 
فاز بکنوزها (!) جاء مَنْ قهره على ردُها! 

وهم يفسّرون حصار طروادة بهذا الحصار اليومي للشرق. والذي تقوم به 
أبطال المجموعة الشمسية (وهي تشرق من الشرق وتغيب في المغرب). 

وقد أطلق هوميروس على الياذته (قصة غضب اخیل) وأخيل في هذه القصة 
قد حارب في غير غرضء ولقي حتفه کذلك. اما غضبه فيعني غضب الشمس 
حینا ترسل وجهها في هذا القناع الکثیف من السحب. . اما صدیقه بیتروکلوس 
الذي لقي اخیل حتفه بسبب الثار له. فهو رمز لاشعة الشمس التلالة. . وهذا 
يعني أن بتروکلوس كان ضوع صادراً عن أخيل. . وهو اسمی رمز للصداقة يمكن 
أن نجده في أدب الدنيا جميعاً. 

وتكاد تتشابه أساطير أودسيوس وهرقل وبرسیوس. فهذا هو أودسيوس لا 
يكاد يتزوج من بنلوب وينجب منها طفله تليماك, حتى يضطر إلى مفارنتهیا لحرب 
لا ناقة له فيها ولا جمل. ثم هو في رحلته الشاقة إلى الوطن يلقى اناثاً كثيرات 
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يحببنه ويحاولن تعويقه واحتجازه ليؤثرن به آنفسهن. . فمن هؤلاء سيرس ع0 
أو الظهر وكالييسو 0819050 أو عروس الظلام. إل أن يخفقن في محاولاتين» 
ويعود أودسيوس بعد .أن يزور بلاد الفياشيان (أرض السحب والضباب) ثم يلقى 
آخر الأمر زوجته تلوت (ناسجة أبراد سحب الماء!) 

ونلاحظ أن أساطير أبطال المجموعة الشمسية قد امتزجت بأساطير ربات 
الفجر وعذراواته. فلماذا إِذنْ شذَّت مینرفا أو أثينا كما يسميها الیونانیون عن 
هذه القاعدة؟ إن أثينا مشتقة من الأصل السنسكريتي داهانا 2202 أو 
00 ومعناها وضوء الس أو الفجر» ویزعم الاغريق أن منشأها كان من 

س أبيها زيوس (السماء)... ثم لم تلبث أن أصبحت نور العرفة. وموقظة 
1 واللکات وهو ما يتفق وأحد معاني داهاناء السنسكريتية والتي منها «یوقظ» 
وديعرف» بينم ربط اللاتين (الرومان) بين اسمها اللاتيني «مينرفا» وبين كلمة 70625 
الرومانية التي هي نفس كلمة 06805 (العقل أو القدرة على التفكير) وهي 70100 
الانجليزية. 

وقد حاول غير واحدٍ من الأبطال اغراء مینرفا بالزواج منبا لكنها اعتذرت» 
إن لم نقل رفضت. . فهل كان هذا الاعتذارء أو ذاك الرنض, لان ربة الحكمةء 
ورمز المعرفة أعقل من أن تقع في أشنع الأخطاء المهلكة. . ألا وهو الزواج الذي لى 
نشهد له ثمرة حلوة في الأساطير كلها. 
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أساطير القمر : 


وابطال القمر جميعاً آناث آشهرهن دیانا ويو وسيرس» وقد ورد ذکرهن في 
ثنايا ما قدمنا من هذا التذييل. 

وقد ولدت دیانا ىا ولد آخوها أبوللو في دیلوس - الارض اللامعة- 
وعاشت عذراء كبا عاشت مينرفاء واغرمت بأنديميون الراعي (الشمس الغاربة) وا 
تكن تزوره ال ليلاء وفي أثناء نومه. 

أما يو.. فتمثل القمر وهو يضرب في أطراف السیاء على غير هدى وقد 
زارت برومثيوس وهو مُسمّر في قنة من قنن جبال القوقاز فرثی ها ورثت له واخذ 
يحدثها با سوف ينتهي إليه أمر زیوس سيد السیاء. مما صوره اسخیلوس ف 
مأساته الخالدة التي ضاع تلثاها ما ما نرجو آن نطالع به القراء قريباً في كتاب 
الاساطير. 
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أمَا سيرس... فهي تلك الساحرة (القمر الساحر) التي استهوت رجال 
آودسیوس ‏ وبا قصة طروادة) ثم سحرتهم فجعلتهم خنازير حتى أجبرها 
أودسيوس على رهم إلى صورهم البشرية» فأذعنت لم أحبت آودسیوس نفسه 
وقد أحبت سيرس أيضاً جلوکوز إله البحر الذي أحب حميلة غيرها 
(سکیلا)» فصنعت ها عقاراً قذفت به في بركة كانت تستحم فيها فُسحرتها 
فاصبحت تنيناً هاا مخشاه الآلمة والناس ! 
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أساطير الأرض: 


ذكرنا فيا مر بنا من الآهة الربتين جي ء6 أو جييا 6368 وابنتها رها 
Rhea‏ وجي الأرض آ هي زوجة آورانوس- السی‌اء. ورها هي آحت کرونوس 
(الزمن) وزوجته. . وقد مر بنا أن كرونوس كان يفزع من أبنائه فيبتلعهم فور 
ولادتهم . : والآن تعلم أن هؤلاء الأبناء والبنات هم رمز للأيام والليالي . 


وفي أسطورة (بلوتو يخطف برسفونية) يرمزون بأم برسفونية المسماة سبريز أو 
ديميتير. إلى مصدر الخيرات. کلها. ولذلك جعلوها ربة الزراعة وام میم 
الأشياء . 4 وجعلوٍ اتا برسفونية أو بروذريين رمز شی والازدهار حين تعود 

وداناي Danae‏ ا برسيوس هي ربة ا كذلك ‏ وإنْ جعلها بعضهم 
ربة للفجر کا مر بنا. 

رسملیه 560616 ام باخوس هي أيضاً ربة للارض. ويفسّرون الكارثة التي 
أصابتهاء حينما تج لها زیوس في صورته الحقيقية الاولبية ثم نشوء ولدها باحوس 
في حياة اليتم والتجوال التي حيبها بان هذا رمز للبرق والرعد اللذین یتبعه الطر 
الضروري لكي ثنبت الأرض نباتها . . فالارخض لا شك تتخلخل, وتتفتت» وتهتز 
وتربور حينما ينزل عليها الطر» لم تتبدل من الجدب ف ومن الأمحال 
ازدهاراً. , 

ولکن . 5 هل ازدهرت سملية کا حدثتنا الأسطورة؟ 
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أساطير البحر: 

أول ما لقينا من أبطال البحر أوشيانوس ثم نيتيون الذي يلقبونه : 0 
الارض . . والذي يردفون اسمه بلقبي : القوي والجبارء والذي يتدلى شعر 
الأخضر فیطوق الارض کلها. . وقد عشق الارض (سيريز) فعانقها. وهو لا الم 
عناقاً ومع ذاك فقد تزوج آمفتریت التي تمشي فتعطو وتتثنى. . وقد حدئناك في غير 
هذا الکان عن غراميات تيتيون. وليس من العسير عليك تفسير هذه الأحاديث» 
وتطبيقها على ظواهر البحر في هيجاته وثوراته » ثم في هدوئه وصفائه. . ثم فیا 
تناوشه به السماء والرياح من برق ورعد ومطر وصواعق. . 

ونيريوس هو الآخر رب للبحار» ولعله مشتق من ۱۷20 اي يصيب ومن ملثه 
قبائل عرائس الاء التريتونات والأوسيانات والنيريادات ولعلهن جميعا رموز للرياح 
بمختلف آنواعها. 
اساطبر السحاب : 


في الاساطبر البدائية الارية يرد ذكر السهاء على أنها بحر أزرق» وأن السحب 
سفائن مقلعة فيهء ومن هنا كان اليونان القدامى يعتقدون أن شارون (خارون 
12 كان يزجى زورقه بين هذه السفن. فكأنه كان سحابة منهاء کا كانوا 
يعتقدون أن الزورق الذهبي الذي يحمل الشمس من المغرب ليعود بها إلى أبواب 
المشرق في أثناء الليل هو سحابة كذلك. 

وف أسطورة نیوب نلاحظ أنها من أروع أساطير السحاب» فنيوب نفسها 
هي السحاب وزوجها أمفيون هو البخارء وأطفاها هم ألوان الضباب والغيوم » وما 
إليهاء وهم من الجمال وحسن الرونق بمنزلة دیانا وابللر . (القمر والشمس) 
والشمس عادة هي التي تبدد جیوش الضباب. كا أنها تثير البخار فیکون سحاباًء 
فإذا بعدت اشتدٌ البرد فنزل السحاب مطراً وبَرّداً. . وهذا هو ما فعله أبوللو وديانا 
بأطفال نيوب . . ولعل نصيب دیانا (القمر) هو ما تقوم به من الا والجسزر 
والدفء. . 

وهل الأمطار الا دموع نيوب تذرفها على اطفافا الذين قلو بلا شفقة ولا 
رحمة. . ویذهب البعض إلى أن نيوب هي رمز الشتاء الذي يحول الاء بزمهریره 
فيجعله ثلجاً. .. ومن هنا جود نيوب وتحوها تمثالاً من الرخام الأبيض منتصباً مع 
الثلوج فوق قمة الجبل العالي یذیب آبوللو رالشمس) دموعه ساظ عليه من سهامه 


(أشعته) . 
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وقبیل السنتور (القنطور) أبناء اکسیون. ونیفیل. وابنها فریکسوس, وابنتها 
هلة.. . کل اولئك رموز على قطعان الشمس (السحب) التي تتشكل باشکال 
الأحياء في السموات. 
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يعد هرمز (هرمس أو ميركيوري ‏ أو عطارد Hermes ۰ mercury‏ من 
آهم ابطال الریاح . . فابوه السیاء (زیوس) وأمه السهول (Maia)‏ وهو کا قدمناً 
سارق قطعان الشمس (السحب) ومذكي الثار ليشوي اللحم لغدائه, وهو الذي 
يأوي إلى مهده بعد هذه الزوابع كلهاء فیسکن الكون. ویستریح العام ویقول 
موللر إن اسمه مشتق من اللفظة السنسكريتية 25 ومعناها «نسيم صبيحة 
من صبيحات الصيف». . ولا كان أبره قد نصبه فا للريح أصبح من اختصاصه 
تزجية أرواح الموق إلى العام الآخر؟.. ثم هو أيضاً مخترع الوسیقی . . وهو أنغام 
الرياح الشجية التي تحرّك القلوب وتثير المشاعر. . 

ومن أبطال الرياح مارس» أو آرس Ares‏ إله ا حرب . . وهو ابن السیاء 
«زيوس» من الضياء السماوي (خيرا أو جونی وقد ولد في أرض ترافيه «قارسة 
البرد؛ ويطربه لفح الريح» وضجيج الحرب.. وإذا هزم علا صخبه ورعدت 
صيحاته . . 

واسمه مشتق من الذر نفسه الذي اشتق منه اسم الاله اندي ۳۵/۵۶05 
ومعناه الطاحن أو الساحق» وأول ما ا على الریح حینا ثارت العواصف 
القديمة التي اتل من هوا نظام الكون. . ومن هنا ما يعنيه اسمه ۸6۵ أي 
الاختلال والفوضى . 

وولدا نبتون رب البحار- ونعني أوتوس وافیالتس لم يكونا الا جرد رمزین 
للرياح. . ومعنى افيالتس «الكائن الذي یقفز» وقد مر بنا في الأسطورة أن هذين 
الماردين الصغيرين ینموان بسرعة عجيبة.. وأا يقهران كل شيء» ويقلفان 
الرعب في قلوب الناس بل في قلوب الآلغة» حى تدركههما الشمس فتقتلها 
بسهامها الذهبية التي لا تخطىء. 

ومن آلمة الريح بان Pan‏ وأيولوس AFEolus‏ وذریته» واطاري : Har‏ 
تاو - أو eT‏ وقد مر ذکرهن في خرافة جاسون وكان اليونانيون يعبدون 
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هؤلاء جميعاً على أنهم يمثلون العناصر الأربعة 1216006042 - الارض والاء والهواء 
۱ والنار. 
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آهة الثار : 


تشمل آفة الثار عدداً كبيراً من الابطال الذين مر ذکرهم في هذا الکتاب. . 
فمنهم قبیل السیکلوب (الکیکلوب 0۷00۳65)) ويمثلون البرق والرعد. . وهم 
اطفال السموات والارص. . ولکل منهم عين واحدة تتاجج ارها. . رمزا 
للشمس. . وهم أيضا صناع تلك الصواعق التي يرمي بها زیوس (السیاء) مَنْ يشاء 
وهي مصدر سلطانه الاعظم على ملکوت العالم. 

والتيتان Titans‏ — أو الجبابرة ‏ هم رموز نيران الأرض الحرفية وزلازفا 
وبراكينها وينابيعها الساخنة الحارة الكبريتية . 

وبرومثيوس الطپب؛ حبيب البشر. . هو أحد هؤلاء التيتان» ويزعم علاء 
اللغات أنه مشتق من الأصل السنسكريتي برامانتا 22881884118 ومعناه المثقاب 
الناري . . وكان الیونانیون القدامى يعتقدون أنه هو هذا البرق الخاطف الذي يلمع 
بين السحب ثم عاد اليونانيون فاطلقوا عليه لقب «التنبي» أو الكاهن العارف 
بصفحة الغیب ونحن نری من نبوءاته الشيء الكثير ف مأساة اسخیلوس المسماة 
باسمه . 

وفلكان ‏ أو هیفستوس 11610265105 ومعناه الحرفي «ومیض اللهب» هو 
ربٌ النار في أساطير اليونان. . وكانوا يصوّرنه عند ميلاده شيئاً ضئيل الحجم 
جدا. . لان الشرارة أو النار» ويزعمون أن اسمه مشتق ولا ندري كيف من 
الاضل الهندي 3821 الذي اشتقت منه اللفظة اللاتينية 5نهذع1 ثم الانجليزية 

۱ 6 اي یشعل. 

ومأوى فلکان الطبيعي هو في أغوار البراکین حيث الحرارة تذیب 
العادن. . ولذا فهو رب الفنون والصناعات وكثيراً ما لقیناه یصنع تروس الحرب 
وی ء الصواعق والات المتال كلها وقد وكل إليه أبوه بتصفيد بر ومثيوس ودقه ف 
جبل القوقاز؛ فقام بهذا.العمل آسفا. 

ولقد كان الاله الهندي آجني ربا للزواج ورباً لنار في وقت ماء وقد حول 
اليونانيون تضمين هذه الفكرة في حياة فلكان وخصائصه فجعلوه يخطب ربة الزواج 
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مینرفا. . لکنها اعتذرت. . ولعلها اعتذرت غير آسفة. 
والراهبة هستیا 11650 (أو فستا اللاتينية) هي أيضاً رمز للنار» وتجسید 
لروحها. کهذه التجسیدات كلها التي مرت بنا في هذا التذییل - واسمها لا يزال 
يطلق عل الدفاة. . والدفاة هي هذا الکان الجميل الذي تجتمع حوله الاسرة 
3 وقتاً جيل سعيداً في الشتای فتسمر وتبتهج . . وفذا فقد اتخذ الرومان من 
فستا ربة للأسرة وهناءتها وحامية للأزواج وأبنائهم وبیوتهم . 
HE 4 #‏ 


آلمة العام السفلی 

تكاد ألة العالم السفلٍ كلها تكون رموزاً تلکوارث الي كان اليونانيون 
يعتقدون أنها تحلٍ بالناس قصاصاً عاد وانتقاماً منهم لما يرتكبون من خطایا وآثام » 
وان يكن قصاصاً لا يصيبنٌ الذين ظُلِموا خاصة. . 

وقد مرت بنا آسیاء البيتون وهيدرا والجبريون والجورجون والجرييا 00686 
والینوطور واولة (الاسفنلس) والخيميرا وهذا الکلب سیربیروس أو الکلب ذو 
ثلاثة الرؤوس الذي يقعي عند أقدام بلوتو رب الدار الاخرت وإله الوق- أو 
هادس أو هيدز أو أيدس Aides‏ أو ما يعني : رب النعم أو الباطن الذي لا تراه 
العیون . . . .٠‏ وبالرغم من أنه رب النعم» فهو موصوف بالشره وبأنه كلما وجد على 
ظهر الأرض خيراً جذبه إليه لیکون عنده ف داره. 5 وهذا رمز لفناء كل شيء 
وذهابه إلى بطن الأرض . . ليعود منها في الربيع شيئاً جديداً. . وحياة جديدة. . 


والجربيا هنْ أخوات ثلاث ذوات عين واحدة (مثلهن في ذلك مشل 
الجورجونات الثلاث) وسن واحدة يتبادلها فيا بینین . . ون وحدهنٌ يعلمن مكان 
الجورجونات الثلاث في أسطورة برسيوس ولعل هذه العين الواحدة رمز للشمس 
الي تغرب عن جزء من أجزاء العام لتشرق على جزء ی : ولعل السن الواحدة 
رمز لعمل الموت الواحد الذي ينفذ في كل شيء ويؤدي غرضاً واحداً . . ثم هو 


موت يژدي إلى حياة. . موت موق فت. . وحياة مؤقتة. . 
أما الجيريون أو الجيريونز فهو هذا المارد الذي ساق هرقل قطعانه في إحدى 
مغامراته . 


أما الخيميرا 081818658 فهو ذلك الوحش الذي قتله بليريفون. 
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ولعي ي7 و يي RN SS‏ 


وكل تلك الآهة أو أشباه الاهة تجسیم لعالم الظلمات وما يعتقد الانسان 
أنه خبوء له فيه من شرور وبلايا ومحن. 

وبعد.. فعل هذا النحو يفسّر الفيلولوجيون أو علياء اللغات- نشأة 
الأساطير اليونانية وتطورها. . وأخذها الكثير عن الأساطير الهندية. . وهو تفسير بهر 
ألباب علیاء الأساطير في القرن التاسع عشر.. وكان حامل رايته العالم الألماني 
ماكس موللر 1681167 :1/2 وكانت ناحية هذا التفسير الشعرية هي التي حببته إلى 
أنفس الأدباء. . فطربوا له.. حتى إذا كان القرن العشرون وتضاعف اهتمام 
العلاء بدراسة الأساطير دراسة جديدة. . . نشأت آراء أخرى طريفة.. وأكثر 
تثبياً. . لعلّ ما كتبه الدكتور لويس. ر. فارنل في كتابيه(*» عن الديائة اليونانية 
ومعتقدات الیونانیین القدماء من أحسن ما نقرأه بالانجليزية في هذا الباب. . وعل 
القارىء المجد بهذا الفصل المتع الذي كتبه ذلك الاستاذ في كتب تاريخ العالم 
عن الديانة اليونانية (**) 


۱ دريني خشبة 





1 - Cults of the Greek States 
2 - Out line History of Greek Religion 
44 المجلد الثاني الفصل‎ Universal History (**) 


اليف 


۹۹ 


أساطر الحب والجمال 





بسيشيه وكيوبيد 


كان الليل افادیء المقمر أصفى من قلوب العذارى» وكان النسيم العليل 
الحلو یرف کالأماني, في قلوب الحبین. وكان البدر العاشق المسهد يرسل القبل 
فتنطبم على خدود الوردء وتلثم أعواد الزنبق» ثم تنتشر بالشذی فتعطر أحلام 
المدئفين! 

وكان كيوبيد الصغير يتميز من الغيظ حين انطلق حاملاً سهامه ليقتل بسيشيه 
ابئة اللك. التي أهانت بجماها كبرياء أمه فينوس! 

كان الناس يعبدون ربة الجمال والحب حتى ترعرعت بسيشيه وتدفق ماء 
الشباب في جسمها الریان. فهويت إليها نفوسهم. وخفقت بحبها قلوببم واثروها 
بعبادتهم من دون فینوس! 1 

وكان للفتاة اختان حسناوان ذواتا دلال وفتون. ولکنهیا كانتا مع ذلك دوا 
من الحسن الغامض ما ها من قرار» وكان غموض حسها هو سر عبادة الناس ها 
وافتتانهم اء وانصرافهم إليها عن كل ربات الجمال! 

ودعت إليها ابنها ربة الحب» فأثارت في قلبه العداوة لهذه الغادة وجسمت له 
ما میق به ویأمه من انصراف الناس عن عبادتها إلى هذه المخلوقة التعسة: 

أفيرضيك يا بني أن نکون من آفة الاولب نکرتین لا يخبت هیا شعب من 
العباد الخلصین؟ ام يرضيك أن يتغامز بي الآلمة كلا مررت بهمء وهم كا تعلم 
مغيظون مني» فيقولون ها هي ذي فينوس التي أذلت كبرياءها امرأق وصرفت 
اللاس عن عبادتها غادة؟ اذهب إذن فتربص لهاء وأنفذ إلى أغوار قلبها سهما يودي 
بها إلى «هيدز»» وبس القرار! وإنه لا ضير على أن تبیم بها أرواح الموق» أو يفتتن 
بها بلوتو ولو . 
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ومضى كيوبيد إلى قصر الملك في طريق حفت بالورد: وعبقت فيها أرواح 
البنفسج» وتارج النرجس الغض واختلط كل أولئك بالقمراء الفضية فرققت من 
غيظ الإلّه الأصغر» وجعلته بحس الجنة التي يخطر فيها ليقتل فتاة بريئةء كل ذنبها 
جماها» وأقصى ما ارتكبته من وزر أن بدت للناس فشغفوا بهاء وفنوا فيها. . 

وكبرت في قلب: كيوبيد أن تنتهي هذه الجنة إلى جحيم تعج بالجريمة, 
وتفيض بالآلام فجلس تحت سوسنة نامية یتامل. وكان ضوء القمر ينعكس على 
الأزهار ثم يرتد شعراً وسحراً وموسيقى صامتةء تعزف الحانها على أوتار قلبه 
الخفاق! 

وصدح بلبل غرد ف هدأة الليل الفضي . فانتفض الإله الأصغر وحمل قوسه 
وسهامه ومضی . . لا یابه بجمال الطبيعة الساحرة ولا يأسر لبه هذا البهاء الذي 
یغمر الکون حوله. حتی كان عند أسوار القصر الملكي الراقدة في طوفان زاخر من 
آزهار الشبر والياسمين والبابونیا. 

وبرفتين من جناحيه الصغيرتين كان في حديقة القصر. , ها هو ذا يصعد على 
الدرج الرخامي » متبختر دون أن يلمحه ارس . 3 

وانفتل في بسیشیه النائمة واندس حلف الستائر الحريرية يوئر القوس 
الذهبية وينتفي من کنانته سهما تقطر المنية من سنانه. ویرقص الوت على شباته| 

وتقدم نحو الفتاة, . . 

يا للجمال النائم فوق الأريكة! ويا للفتنة العائمة ملء السریرا 

لقد كانت متجردة کلها! وکان جدها البارز المثمر مجلا بثديين ناضجین 
يتحلبان لذاذة ویلتهبان اغراء!! 

ونامت هله الذراع هناء واطمانت تلك الذراع هناك. لدنتان ون كانتا 
كالمرمرء رخصتان وان كانتا لتمثال معبود! ! 

وکان السحر یمهم فوق الساقین اللفوفتین ويهوم من تحتهماء کانه یرقیهیا 
من نفسه أو ينفث فیهیا من روحه! . . 

والرأس الصغیر فوق الطنفسة الوردية» رقد مستسلّا لاحلام الشباب الحلوة 
متلألثاً في شعاعة من ضوء القمر سقطت عليه من النافلة القريبة, رسولاً من لدن 


۱۰ 








ديانا*» البارة» أقبل ليقول للإله الأصغر: «مكانك أيها الرامي الحبيب! ماذا جنى 
عليك هذا الحسن فتسلمه ا وتجرعه کاس المنون؟! افتح له ما انغلق من 
قلبك تنعم به فك لن ند في ريات الأولب من مخلص لك الب كبا يخلصه 
لك هذا الهدف البريء. . . !2. 


وخطا كيوبيد خطوتين» وحملق في وجه بسيشيه.. ویهره الجبين المشرق» 
والهدب الناعس, والخد الأسيل. .. وأخل بلبه هذا الشعر العسجدي تفضض 
حواشيه أضواء القمر فتزيده مباء 1 فال لا هدرن هذا الجمال البارع» وانثنى 
مسلوب اللب مشدوه القلب» موزع الفكرء وانتزع السرم فألقى به في کنانته . 
وقبل أن يخرج يده الصغيرة الناعمة. شاء القدر أن بخدشها سهم ذهبي من نام 
اب ملأ كيوبيد هوى وأفعم قلبه صبابة فتقدم نحو بسیشیه في خطی اللهفان 
بتزود لأوبته من جفنها النعسان وجاها الفینان. 

وطبع على الفم الدقیق قبلة دقيقة حلوة وعاد آدراجه عاشقاً وامقاً لا يبالي 
بسخط آمه فينوس!! 

#۷ 4 # 


وانصدع عمود الليل» وتنفس الصبح فهیت الارواح النائمة وأقبلت 
فينوس ربة الحب لتسمع إلى النادبات النائحات في قصر اللك. . بيد أنباء بدلا 
من ذلك رأت بسیشیه» بسيشيه بعينهاء تمرح في حدائق القصرء وقد برزت 
عرائس الماء من الغدران الصافية تحبيها وتغني ها وتضفر فا أفواف الزهر . ,۱1 

وحنقت ربة الجمال والحب» ونادت بالويل والثبور على ولدها کیوبید » 
وأقسمت لتجعلن مباهج الحياة ووضاءتها ظلاماً في عيني الفتاة! ! 

فسلطت عليها الأشباح تروعها وتفزعهاء وأغرت بها بعض خفافيش سوداء 
جعلت تنوشها وتپاجها. وسخرت عليها ريح السموم تلفحها وتصهر روحهاء 
نانطلقت المسكينة مذعورة إلى داخل القصرء وطفقت تصرخ وتعول» ولا يدري 
أحد لاذا تصرح ابنة اللك وتعول. . وازدحم حوها آبواها واخوتها والخدم واحشم 
ينظرون ويعجبون ولا يكادون يحيرون. . 


(#) ديانا هي ربة القمرء وهي التي اكتشفت كيوبيدء فارسلت الشعاعة فرق وجه الفتاة 
لانقاذها . 


ومضوا مها إلى العبد يستوحون الآلهة. ولكها ما كانت لتزداد إلا شكاة 
وأشجاناً! ! 


وكرت الأيام . . . 

وانسربت بسيشيه إلى الجبل القريب المشرف على البحرء وني نفسها أن تلقي 
بحمل الحياة من شاهق فتستريح ما يطيف بها من آلام! 

ورآها كيوبيد. . 


وظلت هي ترقب المرج الهائج » وتشهد اليم الصطخب؛ » وتلقي عل البطاح 
نظرة مودع عجلان» وعل المروج الخضر نحية مأخوذ القلب أسوان» ثم صرخت 
صرخة هائلة» وألقت بنفسها من عل .. 


وكان كيوبيد قد أحس يما تعتزمه حبیبته من الانتحار» فدعا إليه صدیقه 
ونجيه زفيروس» إله الريح الجنوبية» وأطلعه على ما يكنّ من الحب: «لهذه الفتاة 
التي تكاد تلقي بنفسها من قنة الجبل يا صديقي زفيروس. فان رأيت أن تكون لك 
علي هذه اليد أذكرها لك أبد الدهرء فخذ أهبتك» ولا تدعها تغوص في اليم » 
بل تلقها ف يديك الرفيقتين» واذهب مها إلى الجزيرة القابلة حيث الشاطىء 
المنضور بالرياحين» فدعها ثم فقد أعددت ها مستراداً وبا 

ولشد ما دهشت بسيشيه إذ رات طيفا رات کر یبرز من الاء فجاهة 
فيلتقطها في يديه الکریتین. ثم يترفق بها فيضعها على ظهره العريض الرحب, کانه 
أريكة من أرائك الجنة. ويخوض بها اليم المضطرب فتعنو له الأمواج ويسجد من 
تحته الثبج . وبصير البحر في لمحة کانه مرأة صافية ملسا کانها السیاء. 

ويصل إلى الشاطىء الزدهر فيبسم للفتاة ثم يجيبها بتمتمة» وينطلق في البحر 
الذي يعود إلى سابق اصطخابه واضطرابه. . 

وتجلس بسيشيه على الک فتفرك عينيها ما استولى عليها من ذهول» لترى 
هل هذا الذي هي فيه حلم أو هي قد ماتت فعلا ولكنها دخلت الجنة؟! 

بيد نها تذكر أن الأرواح فقط هي التي تنفد إلى دار الموق» وأنه ليس في دار 
الوق شمس ولا آباء» وهي تتحسس نفسها فترى جسمها البض الجميل كا هو لم 
يتغير» وهي ترى إلى الشمس مشرقة تغمر بآرادها البر والبحرء وتنشر أنوارها في 
الاکوان جميعاً. . 
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ادن هي 7 تمت وهذا الطیف الکریم الذي آنقذها من الوت؛ والذي ترفق 
الفردوس المنعزل حتی یکون آمر غير هذا الامر. . 

ومضت في غیاض وأرباض» ورأت في الافق القریب قصراً باذخاً ذا شرفات 
واخیاد. فیممت إليه» وما کادت تدنو منه حتی فتحت بوابة السور الکبری على 
مصراعيهاء وامتدت منها آذرع نورانية تصافحهاء وانبرت أصوات رقيقة موسيقية 
تحتفي بها وتحبي وتببي !. . 

وفرکت بسيشيه عینیها كذلك! 

وظنت أنها تحلمء ولکن کل شيء حوفا كان بجدثها أنها تری رؤية حقيقية 
لا رؤيا منامیة. . فدخلت القصر وفي نفسها من الحيرة وشدة العجب ما آخذ 
یتضاعف في کل خطوة ویزداد. . 

وحاولت أن تری أحداً من لهم هذا الصوت الرقیق. . ولکن عبثاً. . ليس 
هناك الا آذرع من نور تمتد لیها محتفية بهاء تقودها إلى الخدع الوثير الذي أعدته 
العناية ها. . 

ودار الحديث بينبا وبين طيف لا تراه: 


55 ويدهشي أنكم تحتفون بي. اي في إكرامي . وانا لا أرى منکم 
أحدأء فهل كلكم يلبس قلئسوة هرمز(“ 

- كلا أيتها العزيزة» ولكنا امرنا ألا نتكشف لك. . 

- ومن الذي أصدر إليكم هذا الآمر؟ 

ونهينا ایضاً عن ذکر اسمه . . 

- آنتم کرام ولکنکم تضاينوني إلى حد الازعاج. . 

- «لیفرخ روعك أيتها العزيزةء ففي المساءء تلقین الأمر الكريم صاحب 
هذا القصر. وصاحب القصور الکثيرة في آطراف الارض 

- وهل لي أن أجول جولة في قصرکم النیف عسی أن تذهب هذه الوحشة 
الجائمة على قلي . .؟ . 

- ول لا؟ . . بسیشیه العزيزة! 


(©) قلنسوة هرمز (طاقية) الاخفاء. 


۱۰۷ 


پسیشیه؟ . . ومن أنباكم باسمي؟ 

رب هذا القصر أيتها العزیزة. . 

وجالت الفتاة في القصر الجميل اللسق. وکان مثار عجبها هذه الصور 
البارعة ا مرسومة على الجدران. كلما وقفت عند واحدة دېت فيها الحياق وتحركت 
على الحائط متهللة مستبشرة محيية بابتسامة خفيفة» أو انحناءة مؤدبة. ۱۱۰ 

وكانت التمائيل في زوايا الغرف» وأوساط الردهات وفي حنایا الحديقة, 
وفوق الربى المكسوة بالسندس الرطب. تحبي الضيفة» كأن حياة تدب في مرمرها 
كلا وقع بصر بسيشيه عليها فعحرك الأذرع» وتومىء الرؤ وسء وتر الفتاة وقد 
أخذ الدهش من نفسها كل مأخذ. . 

وكانت العنادل تهتف بها ترجوها أن تتلبث فتسمعها أنشودة الخلد, ولولا 
العجلة لوقفت بسيشيه عند کل منها حتی ينتهي من غنائه احلو» وتغریده الرنان . 

وعادت إل الخد ع مع مغیب الشمس . 
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فلها كان الفسق(*) سمعت إلى الباب ينفتح» ويدخل فتى خفیف الخطى» 
ويقبل عليها فيحني احسن تحية بارق صوت» ثم يستأذن فيجلس إلى جانبها. 

وكان الظلام شاملا فلم تستطع بسیشیه أن تتبين وجه الجالس إليها أو 
خلقه ولكنها كانت تسمع إلى موسیفی متزج بصوته الحنون. وكانت تحمس کان 
عبرات تكاد نمی لانه يريد أن يبوج بشي ء یلعه الخجل من البوح به , . واقترب 

وأخذا في حديث شهي » ولکن الحياء كان لا یزال يعقد لسانیها. 

واقترب منبا حتی تماست الاجسام المرتجفة . 

وأخذ الحبيب يد حبيبته بين کفیه, فانتقلت الحرارة من هنا إلى هنا ثم دنا 
الفم من الفم. واستراح الخد على الخد وبدأً طوفان من القبل. . 

وتم كل من الحبيبين مهذه الكلمة السماوية الخالدة : 

.. أنا. . أحبك.. 





(#) الغسى أول ظلمة اللیل. 


۱۰۸ 








- كأنك أنت أيها الحبيب الصغير الذي أنقذتني من برائن الموت! 
- أجل يا منية النفس» ورجية القلب. بمعونة الاله الرفيق زفيروس. 


- افانت إله إذن؟ 
- لا استطيع أن أذكر لك من ذلك الآن شيئاً. . 
- اذن ما اسمك؟ 
- ولا هذا أيضاً! 


۳ أحب أن راك نهل تأذن بایقاد الصباح؟ 

مس إذا حاولت أن تريني » كان فراق بيني وبينك!! 

- أنت تزعجى . . 

ك ول أزعجك؟ . . ألست قد أنقذتك من الوت» وأسكنتك هذا القصر 
المليف» ولست آمن عليك! 

۹ برغم هذا فانك تزعجيي . 

= هاي قبلة. . ودعي هذا ریق الشاچن . . 
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وظل يزورها كلما أقبل الليلء فيمكث معها حتى مطلع الفجر أخذين في 
عناق وقبل وحديث ألذ من قطمع الروض» وأروح من رفیف اللسیم » م 
یفصل(* على أن يعود لیعاده من الیوم التالي . وبسیشیه راضية قانعة» لا یضیرها 
ألا تعرف من هذا الحبيب الوفي. . ولا ما يكون اسمه. . 

وذهبت ل 7 أنفاس البحر فوق الشاطىء الطويل المزهر فلقيت أحتيها فجأة 
تخرجان من زورق جیل. فتعانقهها عناقاً خاراء ويغمرها للقائها فرح کب وتعود 
جا إلى القصر» وتطوف معهها حدائقه وغرفاته» وتقف عند الصور والتمائیل 
ونافورات الزثبق» وتدخلهیا «هيكل الحب» كما انفقت وحبيبها على أن يسميا 
المخدع ثم تقص علیهیا قصتها منذ اعتزامها الانتحار إلى أن نلقاها. . 

وتكون الغيرة قد أنشبت آظفارها في فؤادي الفتاتين. ويكون الحسد قد شاع 
في نفسيههما الخبيثتين» فتضمران لها الشر المستطير. 

- ولکن كيف تطمئئين إلى هذا الحبيب يا أختاه؟ آلا تخافين أن يكون غو 


(ه) كفي 


أو هولة أو سعلاة؟ لاذا إذن يا عليك أن تنظري إليه؟ اليس يخشى أن تفزعي 
منه إذا رأيته على حقيقته؟ أيغرك منه كلامه الناعم الموشى؟ لا يا آختاه! نحن 
نخشى أن يجفوك يوما فیقتلك. . لا بد أن تأخذي حذرك منه! ولا بد أن تجهري 
فرصة يكون غازقا في نوم عميق فتوقدي المصباح وتنظري إليهء فان كان وحشاً أو 
هولة فإليك هذا الخنجر المرهف فاغمديه في قلبه واستريحي منه» وعودي معنا إلى 
أبينا الملك فإنه جد مشتاق إليك. . 

ودفعتا إليها الخنجر المسمم بغلهراء وولتا عنها تختبئان في أجمة دانية. . 

وفعل کلامهیا في قلب أختهما فعلهء فليا كان الليل» وغفا الحبيب الصغير ما 
ألم به من سكرة الحب» هضت بسيشيه إلى مصباحها فأوقدته» وال الخنجر 
نشرعته. وذهبت تنظر إلى العاشق البريء. . 

فماذا رات؟ 

امل لوق على وجهك أيتها الارض!. . 

لقد كان ناثًا حالاء فيه دعة وفيه فتون. . وملا الفتاة حباً. . واهتز المصباح 
في يدها. . فسقطت نقطة من الزيت المشتعل على ذراع الحبيب فأيقظته. . وفتح 

با للهول. ۱۱۰ 

لقد قفز الحبيب قفزة هائلةء ورف بجناحیه الصغیرین وقال: «بسیشیه! يا 
شقية. . وداعاً. . فلن نلتقي بعد الیو ا» 

وشاعت الحسرة في قلب الفتاة فسقطت على الأريكة من الجزع والاعياء. . 
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مار كاد كيوبيد يرف بجناحيه فيغادر القصر حتى امتلا المخدع أرواحاً شريرة 
طفقت تهاجم نفس بسيشيه في شدة وعنفء وکلیا نظرت هنا أو هناك رات 
أفعوانات هائلة تنفث الموت الأسود من أنيابها البارزة الحواني» ثم أحست كان 
القصر يرتجف وييد» ويكاد ينقض» فهرعت إلى الخارج مهرولة» وهرعت في اثرها 
الخاوف والاشجان يحدوها الذعر والفزع الشديد. 1 


ونظرت في السیاء فلم تجد قمرها النشود تبثه وتشکو إليه» بل وجدت سحباً 


۱۹۰ 





قاقة في المشرقين والمغربين. والودق يخرج من بينها ىا تخرج الزفرة من صدر 
مکروب! ويدأت العاصفة افوجاء تزلزل الجزيرة وتميد بالدوح وترفع شياطين الموج 
فتجرف العامر واليياب! 


وأخذت الرياح الموج تلاحق الفتاة حیثما ذهبت» وترجم وجهها الکاسف 
المغضن بجمرات البرد أيان ولت . 

ورهنت أعصابها فراحت تصيح فوق الشاطىء كالذي يتخطفه الشيطان من 
اء فلا 0 يلب نداء‌ها أحد انثت نحو القصر» وطوفت بالأسوار تتفقد الباب 
الكبير الضخم . 5 ولكن . . هيهات! لقد كان السور کت كتلة واحدة ليس بها منفذ» ول 
يكن غارقاً هذه الرة في الطوفان الزاخر من آزهار الشيبر والياسمين والبابونياء وكان 
عالياً عل غير عهدها به. حتی يكاد پستثر وراءه القصر لباذخ» فلا استیاست من 
الدخول. وشعرت بقلبها پتحطم وبنفسها تذهب شعاع استلقت على الكلاً, 
واستسلمت لنوم متلء بالاشباح. 

وأشرقت الشمس فاستیقظت بسيشيه» وتلفتت حوفا فلم تر السور ول تجد 
القصر, وفرکت عینیها تخال أا تحلم» ولکنها تری الجزيرة جرداء الا من شجرات 
قليلة من الشاهبلوط والا من غدير صغير به بقية غير مباركة من الاء النمير. . 

ويكون صواببها قد ثاب إليها, فتيمم شطر الشاطیء تتفقد وروده وریاحینه» 
ولکنبا لا تجد إلا آلافاً من السراطين الميثة لفظها البحر بفعل العاصفةء والا أكواماً 

من الودع والمحار تجلل كثبان الرمال الممتدة فوق الجزيرة» كأنها قوافل من آلام 

بسيشيه وأشجانها! 

«ویلاه[ . 

«لقد حملت اليك أيتها الجنة الصغيرة وبردك برد الشباب» وريعانك ريعان 
الصبى » وني أعطافك تنبل سلافة الحب. وتحت شطثانك ترقص عرائس الاء» وفي 
غدرانك 3 تترقرق آمواه افری» وكل ما فيك تدب فيه الحياة اضرة 

««أفهكذا يذبل شبابك. ويذوي ريعانك» ويغيض حبك وتقفر شطئانك» 
فليس يرف فوقك إلا هام ولا هتف فيك إلا صدی. ولا تبب ريحك إلا 
کانفاس الجحيم؟! 


«ویلاه! . . ١‏ 
«لقد كنت أفرك عيني آحسبني منك أيتها الجئة في حلم فالان أفرك عيني آری 


۱۱۱ 


هل أنا من خرابك اليوم في حلم؟! 
ولقد نعمت بالحب فوقك أيتها الجزيرة. فلماذا لقيت أختي؟! أين ذهبتا؟! 
احسبه| ذعرتا من العاضفة وفزعتا من الزلزال» ففرتا. . فصبر جميل!» 
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هكذا ظلت تبكي بسیشیه, وهکذا غبرت بها الأيام فوق الجزيرة تنتظر أوبة 

حبيبها. ولكن. بلا جدوى! 

وكانت تأكل ثمرات من الكستناء تذهب بها سغبهاء وترشف من بقية الماء 
في الغدير رشفات تبل بها أوامهاء ثم تعدو في الجزيرة باحثة عن. . لا شيء! 

ووقفت یوماً عند ضفاف الغدير ترتوي. فا شدهها إلا أن ترى الاء يزداد 
ويزداد» والغدير يتسع ويتسع » حتى تكون على عدوة جر عظيم دافق. تزخر 
أمواجه وتجرجر أواذيه , ويبدو لها أن تلقي بنفسها في آعماقه, لأما لم تعد تحتمل 
هذا الألم التصل والشجن الطويل المض. .. وانها لتنظر إلى الماء فيجيش قلبها 
بالذکریات» وتفيض عيناها بالدمع» ويشحب جبينها الكاسف الحزين» ثم يتأود 
غصنها الیابس الهش» فتنحدر إلى اليم وتتلقفها اللجة. 


ولکن رب النهر الذي كان واقفا يسمع ویری يسرع إلى الفتاة فينتشلهاء 
ویصیح ببناته عرائس الماء فياتين من كل فج ویترفق باللاجثة الشقية فیواسیها 
یکلمات تقطر حناناً وتفیض رم ثم يتركها لبناته یداعبنها ویلاعبپها. . 


وتانس بسيشيه إلى العرائس الحلوة. ولا يخجلها أن تأحذ معهن ف حديث 
حبها فإذا سالنها عن صفة حبیبها, قالت : «کان صغيراً کالطفل إلا حين یکون 
في ذراعي» مسنداً رأسه عل صدري. فیکون إذ ذاك آکبر من الدنیا با فیها من 
مباهج ومفاتن. وكان طيب الانفاس» فا قبّلني أو قبلته إلا شممت عبق الورود في 
فمه» وارج البنفسج في خده. وكان إذا عانقني أو عانقته. خسست له جناحين عل 
ظهره. صغيرين ناعمین. فاذا ساءلته عنههاء» أنكر عل وصرفني برفق ودعة عن 
الحديث عنهيا» فتأخيل ف آمور آخر. وكان حمل قوسا من ذهب ما تفارقه, 
٠‏ وكنانتين من حرير فیهیا سهام من رصاص وذهب. . وما دهاني في الليلة الشو ومة 
اللا كيدي الام ترا ما اب 6 
GENES‏ : 


۱۱ 





وصمتت بسیشیه. ونظرت إلى العرائس فرأتين يحدجها بنظرات دهشة 
حائرة» ثم يتهامسن, ثم لا يحرن جواباًء فقالت هن : 
«أنتن تزعجنني يا عرائس» فهل هكذا يستقبل الضيف لدیکن؟» 
فقالت کبراهن: ولا عليك يا فتاةء ولكنك كنت ائمس لوفة على وجه 
الأرض حين عصيت أمر کیوییدا» 


کیوبید؟.. ومن كيوبيد تعنین|؟ 
سد وكيوبيد بن فیئوس فهو هذا الذي كان يهواك وکنت تبوين؟! 
کیوبید الاله! كيوبيد حبيبي! يا ويح لي. ااا وين 
الحميل الحبيب. . لن تحلو لي الحياة بدونك يا كيوبيد. . 

هامت بسيشيه على وجهها في أقصى الأرض» وکلا مرت بروضة أو غيضة» 
وكلما وقفت عند ضفاف ہر أو ألمت بحفافي غديرء برزت ها عرائس الاء فشكت 
إليهن» وسألتهن إن كن يعرفن ين يأوي كيوبيد؟ وقالت ها عروس: 

55 «أترين يا فتاه إل هذا البل البعيد الذي يحمل السهاء بروقيه؟ إذا كنت 
عئده فتلبثي حق یمود بان*) من صيده فتعلقي به. واذرفي من دموعك تحت 
قدميه فإذا هش لك وبش» فاذكري له حاجتك يقضهاء أو يدلك على من عنده 
نضاژ ها» 

ومن عسى أن يكون بان يا اختاء؟» 

- ورب الراعي, وإله الصيدء وحامي القنص. ألم تقربي له؟ ألم يفعل 
أبراك؟» 
س وبل فعلنا. .» 


ونهدت إلى 5 وكأما مها مس من الحنون» وجعلت تطوف به حتی مالت 
الشمس إلى الغروب» فرأت (بان) قادماً يدب بحافريه» ويردد في الاکا م اظريه» 
فلا لحها أقبل علیها دهشا متعجباء فم اد یفرس فیا اقا بره سنا وسیاه 
منظرها . . 

وشکت إليه» فا هاا منه الا قوله: «تعسة! انت غريمة فینوس!» فقالت: 


(#) ورد ذکره أي بعض الأساطير باسم كوتستتيس . ولا یزال الرعاة الانجلیز یتفتون بحامیهم بان 
إلى اليوم . 
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وی عينيها دموع تخنق منطقها: «غريمة فينوس؟ ومالي أنا ولفينوس» فقال بان: 
«حالك هذا جنی عليك. . لقد صرف الناس عن ربة امحمال والحب إلى عبادتك 
أنت أيتها الشقية» ولذلك حنقت عليك» وأصابك من الأذى ما أصابك. . 


اسمعي يا فتاة.:. لقد مررت اليوم بربة الخيرات ديميتيرء هل تعرفينها؟ أم 
برسفونیه » فتاة الربیع التي خطفها أخي بلوتو لتؤنسه في هيدز: مررت بها فسمعتها 
تتحدث عن كيوبيد وهيامه بك! بك أنت! البين اسمك بسیشیه؟» 

حا اللا 6 

- «تحملي إليها اذن. إا ليست بعيدة من هنا. إنها شفيقة رفيقة» وهي 
تقوله لك وتشير به عليك. . أترين إلى هذه الغابة الملتفة الوارفة؟ إنها هناك تنتظر 
ابنتها في أوبتها من هیدزه 

وعجلت إلى الغابة» ولقيت ديميئير الطيبة الوقور: فانحنت تحييهاء وما كادت 
تسرد شكاتها حیی انپمر الدمع من عینیها اسزینتین» وتخاذلت فخرت مغشيا عليها, 
وتقدمت ربة الخير فباركت الفتاة» وطفقت ترش على وجهها الماء من غدير قريب» 
فکان الزهر ينبت حول بسيشيه كليا رت قطرات عل الأرض» قلا أفاقت ببرها 

وبسمت دييتير» وواست الفتاة الوالحة وانستها؛ ثم ذکرت فا أنها رأت 
كيوبيد بكرة ذلك اليوم » وفي كتفه جرح دام أحدثته فيه أمه فينوس + لماذا؟ لا 
يدري أحد ‏ «.. فإذا كان لا بد لك من لقاء كيوبيد, فاذهبي إلى فينوس وتبتلي 
إليهاء وادخلي في خدمها وحشمهاء وأتبتي ها بتفانيك في طاعتها أنك من عبادها 

ثم قادتها إلى قصر فينوس: وزودتها با ينبغي لها من النصح» وعادت إلى 
غابتها الوارفة تنتظر برسفونيه. 

وبرهنت بسيشيه على حسن اخلاصها وجميل توبهاء وكانت ربة الحسن 
تسخرها فيا لا طاقة لبشر به فكانت تقوم با تكلف به وتؤديه خر الاداء. 

وأعجب ما حدث ها من ذلك أن أمرتها فينوس بالتوجه إلى هيدز دار 
الموق ‏ واقتحامهاء ثم لقاء برسفونیه. ربة الربيم» وزوج بلوتو» وسژافا صندوق 
الطيب الذي تدهن منه العجوز الشمطاء فيرتد إليها صباهاء ويتدفق ماء الشباب 
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في أعطافهاء وتعود کا كانت. شرخ صبی. وعنفوان شباب! 

وأسقط في يد بسيشيه! ول تدر كيف السبيل إلى هيدز! ولكنها حين ذكرت 
برسفونیه بدا ها أن تذهب فتستشير أمها ديميتير عسى أن ترشدها أو تزودها 
خالص نصيحتها. فذهبت إلى الغابة» ولقيت لحسن حظها دهیتبر تودع ابنتهاء 
لتعود أدراجها إلى هيدزء إذ كان الربيع الحلو قد صوح» وأزف الشتاء ببرده 
وزمهریره(*۲. 

وهشت ها دهیتیر. وعقدت بينها وبين ابنتها آواصر الصداقةت ولا حان موعد 
الافتراق» آبدت بسیشیه رغیتها في أن تصحب ربة الربیع لتژنسها في ظلمات دار 
الفتاءء فلم تعارض الفتاة» بل أذنت ها راضیة**). 

وسارا بين صفين من آرواح الوق تغني وتنشد. . وتبكي !! 

وکم كان عجب بلوتو شديداً حين لح الفتاة الرشيقة اطیفاء تسیر إلى جانب 
زوجته, وبلغ به التأثر مبلغه, فغادر لما غرفة العرش الظلمة. . 

وتلطفت بسیشیه فسألت مليكة هیدز صندرق الطیب الثمین. فوجت 
برسفونیه. وکانت على وشك أن ترفض هذا الطلب. لولا أن ذکرت الفتاة أن 
فینوس هي التي آرسلتها لتطلبه وتجيئها به. فنهضت برسفونیه إلى دولاب قریب. 
وعادت بالصندوق» ترتجف به يدها العاجية الحميلة» وقدمته للفتاة وهي تقول : 

١‏ لا تفتحيه. . لا تفتحيه أيتها الصغیرا» 

واستأذنت بسيشيه» وعادت آدراجها إلى. . هذه الدار الاو . . 

وفي طریقها إلى قصر فينوس» ذکرت کلمات ربة الجمال عما يحتويه 
الصندوق من دهان يرد القلیل منه جال الشباب وريعان الصبا. . وذکرت کذلك 
تلك الليالي الطوال التي ظلت فیها مسهدة العینین تبكي کیوبید وتحن إليه. حتی 
شفها الوجد. وأوهنها السقم. وبرح بها ایام الشدید. فتحدئت إلى نفسها تقول: 
«فلم لا آدهن بقلیل منه وجهي وبشري؟ ول لا ارند جيلة كا کنت. ما دمت 
أطمع في لقاء كيوبيد؟ ان ربة هیدز حذرتي من فتح الصندوق, لا ادري لماذا؟ 
فإذا كان ما به شرء فلم تریده فینوس الجميلة؟ لا. . لا بد أن آتطیب بهء ولیکن 
بعدها ما يكون!» 





)#( الربيع والصيف فصل واحد والشتاء والخريف کذلك . 
(##) في بعض المصادر أن زفيروس هو الذي قاد التفاة إلى هيدز, 





وداعبت أناملها الصندوق ففتحته. . ولكن . . واأسفاه! لم يكن به غير هذا 
الروح الشرير المنكر. . روح النوم.. ولقد وثب في وجه بسيشيه فحلق في عینیها 
الزرقاوين الصافیتین. ثم ما هي إلا لحظة حتى انکفات المسكينة على الحشيش 
المندى تغط في نوم عميق! 
وکان کیوبید يتنزه ف الحدائق الجاورة؛ نا دهاه إلا أن یری ملاكه المحيوب 
تمدداً على الکلگ وصدره يعلو وسبط. کان كابوساً مستقر عليه . 
ودنا إله الحب من لسيشيه » وسرعان ما هاجت به ذکریات غرامه الاول» 
وثار في قلبه الحنين إلى الليالي القمرة التي كان يقضيها إلى جانب الرشأ الغريرء 
الذي يترئح أمامه ف قبضة الروح الشرير. ٠‏ روح النوم ! 
ونظر كيوبيد بعینیه السحریتین فرأی الروح يصارع بسيشيه صراعاً هائلا. . 
فثارت فيه نخوة الوفاءء وأنفذ إلى العدو سهاما متتابعة متلاحقة» حتی قهره؛ 
واضطره إلى العودة من جدید إلى الصندوق الصغی وما كاد یستقر فيه حتى أغلقه 
عليه ودفنه في غور من الأرض 
ثم تقدم إلى حبیبته. وطفق يروح على وجههاء ثم أيقظها بقبلة اهتز ها 
7 وطرب الورد؛ وشاعت في الطبيعة الضاحكة سر ا 
«أختاه؛ انهضي | انظري إِلٍّ! هأنذا کیوبید! هلمي فلن نفترق بعد الیوم!» 
واغذا السی حتی إذا کانا في دولة الاولب صاح كيوبيد في معشر الآلمة : 
«آن اشهدوا آها الأرباب. لقد اخترت بسیشیه الجميلة زوجة لي مبارکة. ,.» 
وطرب الآهة» وأقيم الهرجان الفخم ورقصت ديانة ربة القمر» وعزف أبوللو 
موسیقاه. ورسمت بسيشيه ربة للروح الخالدة الي تخني . . ومنذ ذلك الیوم وهي 
ترف بأجنحة فراشة جميلة في جنة الأولباء وإلى جنبها حبيبها كيوبيد. 





أيخو ونر کیسوس (* 
(الفاتنة التي آصاما البكم . 
والخميل الذي عشق صورته) 


كان زيوس سكبير آطة الیونان- يتعشق بتعشق فتاة حلوة الدل بارعة احسن» رقيقة 
الشمائل تدعى يو. وکان برغم زوجاته الخمس أو الست. يختلف إلى حبيبته في 
الخلسة بعد اللخلسة» يؤانسها ويسامرها وتؤأنسه وتسامره » ويبل فمه الظامىء من 
ثغرها الراوي بقبلة. . أو رشفة. . 

وكانت أولى زوجاته (حيرا) هي الي تزعجه يما تبث که من الرقباء وتلشر 
من الجواسيس» يحملون إليها كل حركة من حركاته. وكان هو يضيق بكل ذلك. 
ولكنه لا يستطيع إلا أن یداهن ويداهن. . ويبالغ في الداهنت لشدة شغفه بحيراء 
ولانه یس في الخضوع لا لذة أولبية لا تعدها لذة. . إلا لذة تدليله لحبيبته يو. 

وکا كانت حيرا تعکر مكرها في كل حين» كذلك كان الاله یکر مکره!. 

أراد أن يشغلها عنه بلهاة تذهب من وقتها كل يوم بساعات يقضيها في 
أحلامه الغرامية بين يدي یره ملتذاً قوامها الخصب» مستمتعاً بجماها الفینان» 
سابحاً في هله اللجة المترعة بالفاتن» في کل جارحة من جسمها المشوق. . 

وقد سنحت له الخيلة. . 

حدئها عن فتاة ناضرة الشباب ريانة الاهاب عذبة اللسان وقادة الحنان» 





(«) آثرنا عدم ترجمة ايخو أو اکو- با يرادفها في العربية وهي لفظة (صدی) لان التسمية 
يونانية وقد نقلها الرومان عنهم ثم ذاعت في كل اللغات وكذلك أثبتت لفظة نركيسوس 
(نرجس) ليونانيتها أيضاً. 
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تعرف من فصص الحياة وأنباء الدنيا ما لم يتيسر بعضه للآهة أنفسهم! وكانت 
حیرا» ككل الانثیات» مولعة بالثرثرت وة با لمعرفة» تبخضص الصمت وتغرم 
بالکلام الطویل الوشی . وهي مع ذاك طلَع بقدر ما هي آذن» تتكلم کثیراء 
وتثرثر كثيرأ» وتسمع كثيراً. . 

وانطلقت إلى الفتاة » فشغفت بها لأول لقاء ووجدتمها كا حدث زوجها 
استقرت في مکاغا من الجسم » شاعت حمياها فيه فأطربت» وأرقصت» كأنا 
عصرت من حديث هذه الفتاة! 

ثم جعلت تتردد عليهاء وما تكاد الفتاة تفرغ من إحدى قصصها العجيبة 
حتى تأخل في آعجب منبا وأغرب» وهي بين الآونة والأخرى ما تي تنمق حديثها 
بالئكات البارعة» والملح الرائعت مرسلة المثل في مقامه والحكمة في موضعهاء في و 
غير كلفة أو عنای ثم هي كانت رقيقة دفیقة لا تمل السامع ولا ترهق 8 
وكانت تقبل على سمارها وکانها تختص كلا منهم بقلبهاء وكأنها تلقي إلى كل منهم 
بقرارة نفسها. حتى ليحسبها كل له وحده با يحسبه تؤثره به من عطف» وتغمره 
من ودْء وتزجي إليه من محبة. . 

وكانت حيلة صائبة من زيوس» شغل بها حيرا طويلا. ليفرغ هو إلى يو. . 
فيا للآلحة!! 

ولكنها شعرت من زوجها لفحة. الصد. وأحست فيه انقباضاً وجفوة» فوقر في 
نفسها أن لا بد من ام وأن هناك سراً أي سرء فآلت لتكشفن ما تغفلها فيه. 

بشت عيوهاء وارسلت أرصادهاء حتى استوئقت مما كان بيئه وبين ین 
وأدركت أنه قصد إلى إطائها مبذه القصاصة الخبيثة لیفرغ هو ال لباناته وأوطاره! 

ولا ندري ما ذنب الفتاة التي ملأت أذني حيرا شک ونفثت فيهما موسیقی 
والحاناً؟ لقد ظلمتها زوجة الإله الأكبر» التي تحمل بالباطل لقب حامية النساء 
وحافظة الأجلةء حين ا لتسلبنها الطلاقة والذلاقة» ثم لتسلطن على لسانها 
العي والحصر یشقیانها ویعذباها! 


لقد كان كل ما اتبمت الفتاة به أنها كانت سپا في تمادي زوجها في غي 
حبه» وابعاده في ضلالة هواه فنفئت في عقد سحرهاء ثم قصدت إلى الفتاة 
السکيلة فهرتها. وأرسلت عليها شواظاً من غضبها وقذفتها برقية من رقاها 


۱۸ 





الهلکت. لم تستطع بعدها أن تلجلج لسانها بكلمة واحدة تفرج بها عما في 


وقهقهت حيرا حين حاولت الفتاة أن تتکلم فلم تستطع ۰ ثم شاءت الخبيثة 
أن تظهر آية أخرى من آیات غدرها, فقالت» بعد أن نفعت ثانية : «آنا اسميك 
ايخوه وأمن عليك فاطلق لسانك باللفظة المفردة ترسلينها في ذيل كل كلام 
تسمعين. . اللفظة الأخيرة فحسب يا ايخو. . .» 

فرددت الفتاة المسكينة : «ايخوا !» 


أما يوء فقد نفذت إليها حيرا وصبت عليها من جام سحرها ما تحولت به 
إلى بقرة صفراء فاقع لونبا. . تسوء الناظرين. ولهذا حديث طويل مشج ندعه 
الا لنرى ما كان من أمر ايخو. . 

دهشت الفتاة لبيانها أين ذهب ولصوتها الجميل أين ولى؛ وللرخامة الفضية 
التي كانت تترقرق من فمها الشتيت كيف ضاعت» وهذا السحر الدنيء كيف 
قضى عل أولئك جیعا؟! 

لقد بكت کییرا: وتوسلت إلى الآهةء ولكن... أين الآهة؟ لقد تصاموا 
جميعاًء لان حيرا هي القاضية. ولأنهم يشفقون أن تفسد آسباب السماء كيا أفسدت 
الأرض على عرائس البحرا 

وأطلقت ساقيها للریح» فيممت شطر غابة ذات ماء وذات أفياء. ثم إنها 
اتخذت فا مأوى في أصل سنديانة ضخمة الجذعء معروشة الفروع وارفة الافنان 
وأقامت ثمة تجتر أحزانها وتسعر أشجانهاء وتقابل بين ماضيها السعيد وحاضرها 
الشقي» وتسكب بين هذا وذاك دموعاً ساخنات وعبرات غاليات! وبينا هي سادرة 
في كهفهاء مستغرقة فيها آل إليه أمرها إذا بصحب يافع من الشباب اليانع يمرون 
بباباء من دون أن يروهاء وهم یتحدئون أحاديث الصباء ويتسامرون سمر الفتوة. 
ناعمین باشهی مناعم الحياة , 

وظلت ترقبهم وتستذکر أيامها الخوالي؛ إذ الشمل مجتمع» والرواد حدقون, 
مرهفة آذانهم, شاخصة آبصارهم. فاهتزت هزة الحموم بالشجن. الروع 
بالشجی ! 

واطلت من کناسها فرأت الغلام الاغريقي الشهور «نرکیسوس» الذي دله 
الآلهة بجماله وتام عذاری أثينا بنضارته واشراقه. رأته يتخلف عن أصحابه» 
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مأخوذاً بجمال نرجسة حلوة اقتطفها من غصنا المياس وفتنبا الميادء ثم وقف يحدق 
فيها بعيئيه المعسولتين» اللتين لونتهما شمس الجنوب بپذه الصبغة السحارة» وکمنت 
ملأهما يعاسيب الفتنة» تنتشر ما في دنيا القلوب! 


والسبيل ف الغاب ملتوية متداخلة. . . تيه يضل فيه العابرء ویباب أخضر 
ينتهي إلى سلام . ولقد عضى الدليل مع الصحاب ولبث نرکیسوس وحده 
يضرب آخاسا لاسداس. 


وم تستطم أيخو حين ابصرت به أن تفلت من هذا الشرك النتشر حوله, 
تعلق بخیوطه السحرية القلوب والألباب. . فاحبته بكل قلبها» وارسلت في نظرانبا 
اليه نفسها تتمرغ تحت قدمیه وتیمهم بين قلمیه كأنها خلقت له. . لا طا! 

ولکن كيف السبیل إلى التعبیر عن هذا اى الملح. والحب المخامرء ولسانها 
في عقال إلا من القطع الأخيرء ینطلق في اثر الحديث. أو اللفظة الفردة تردفها 
بصیاح کل صائح وهتاف کل هاتف؟| 

وراحت تقتفي اثره. من غير أن تشعر هي ودون أن يشعر هوا وتقص 
خطاه وهي لا تعي ما تفعل» وهو لا يدري کذلك فكان دبيبها کدبیب القطا» أو 
کرثب الضفادع. عل أن خركة غير مقصودة أتت بها ايخو جعلته يعتقد أن احدا 
من سكان الغابة يتبعهد فصاح قائلا : 

امن؟ . . .» 

فرددت المسكينة نداء۰: «من؟. . .» 

فقال: «هل من أحد هتا. .۲.۰ 

وارسل هذا السؤال في رعب خفيف. فرددت ايو اللفظة الأخيرة: 
«هنا, . .» 

فبهت نرکسیوس. وقال. وقد خال التکلم امرأة: «علمي يا فتاة. . 
هلمي. ,» 

فرددت ایو اللفظة الاخيرة. . «هلمي . .» 

فزادت حیرته. وتضاعف خباله . . وفال : 

دم لا تأنين إلي» ولیس هنا احد یری؟ ولا انسان یشهد؟» 

فثار کامن اطوی في نفس ايخوه ونطقت اللفظة الاخیرة: «یشهد؟» بکل ما 





ET Os 


تركت ها حيرا في قرارة لسانها من رنين فضي » وجرس جميل . . .» 
وعاد نركيسوس يقول: «يا فتاة! ليت شعري ما يحجزك؟ أين أنت إن كنت 
هكذا تستحيين؟ تعالي. .» 
وكأن اخو أدركت أن الفرصة سانحة للقاء هذا الحبيب الطاریء فبرزت 
من مكمنها في غير هيبة ولا وجل» وقصدت إليه تعرض حبها ولظی جواهاء ولا لم 
أن تثب إلى حيث هو فتعانقه» وتضم صدره إلى صدرهاء ليبث أحدهما إلى الآخر. 
7 عع و ل ع ل وا ثم انطلق في 
له أنه 1 جرب هذه الفاجاة باب 1 وقع مرة في شراك غرام» وقد 
ربکته ايخو حين غمرته بکل حبهاء فشرق به وغص ۰ وقال: الفرار. . الفرارا 
وتسلط الهم عل قلبها فشفه» والشجن على جسمها الناحل فاضناه وکانت 
صدمة هائلة صدعت جوانب نفسهاء وزادتها رال على نكال» ثم تتابعت الأيام 
وهي ما تزداد إلا فاا 
واضمحلت . . . سا ب حتى غدت . .. لا شيء١|‏ 
الا هذا الصدی یتردد في کل وادء ویذهپ أثر کل نداء. 
على جنبات الجبال. تنعي مها وتندب حظها في النادبین! 
وشاءت القادیر أن تنتقم لايخو العذبة من هذا الشاب الجميل نرکیسوس 
الذي حطم قلبها الغضء وقضی عل نفسها الحزونة. فبينما كان في طراد عظيم» 
في يوم قائظ عرج على خيلة ناضرة ملتفة الأغصان ليشرب من الغدير الصاني الذي 
يترقرق من تها. . وما كاد ينحني إلى الماء حتى رأى صورته في صفحته الساکنة 
فبهره حسنهاء وأخل يرمقها بقلب مشوق ونفس هائمة» وهو لا يعلم أن الحبيب 
الذي تامه آن هو الا ظله» وعروس الاء الي تبلت فؤاده إن هي إلا خياله!! 
عینان کبیرتان ذواتا آهداب زانیا وطف» وجبین واسع وضاء مشرق» 
وخدان اسیلان کخدود ربات الأولب» وحمل حلو نابت فوق بشرة الوجه یزیده 
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رونقاً رجالا وثغر حبيب کأفحوانة تتفتح » ترف حوله بسمة ساحرة من حين إلى 
حين» وذقن رقيق مستدق يرتفع على علق يوناني رائع ثم فتنة تغمر ذلك جميعاً!! 

خاطبه ث ركيسوس » ولکن . .. واأسفاه! إنه لا يرد تمتمة. ولا يجيب إلا ىا 
مهم الریح! 

ومد یده. . . فمدٌ الخيال يده واستطير صاحبنا من الفرح» ظاناً آن حبیبه 
تواق إلى ما پرید! 

واقترب بفمه» يريد قبلة» فاقترب الخيال بفمه کذلك ولکن. . . يا يية 
الامل! ما كاد العاشق الولهان هس الاء بشفتیه حتی ذهب حلمه إلى آبادید» 
وتکسرت منى نفسه الحيرانة» وفر الخيال في شظایا الاء. . وتحطمت الصورة الرائعة 
بددا!! وخيل لنركيسوس انا تقول وهي تهتزء قبل أن تلتشم : 
اد ما و ولا ا 

ولبث عبت يحاول قبلة. وتتکرر الاية كلها مست الاء شفتاه. . . فانطلق 
مغيظا محنقاء وهام في القفار على وجهه» لا یطیب لمفنه السهد کری. ولا يحلو 
بفمه المرير عيش » لحفاء الحبيب» ونفره أسية العجیب! ۱ 

نرکیسوس» الذي بلبل قلوب العذاری» وسفك دموع اسان وضرج 
كبرياء الغيد بالدم» واذل البسمات التي طالما حملتها إليه أجنحة الحب من ثغور 
الفاتئات , . ث ركيسوس » الذي ألقى بحب اجوق التراب» تسبيه صورته» ويتصباه 
خیاله , ویأسره ظله فيا لنقمة کیوبید» ويا لعدالة فیلوس ۱۱ 

لقد طفق يختلف إلى الغدیر لدى کل شروق شمس, يناجي حبیبه العبود 
وأمله المنشود. فلا ينثني إلا إذا توارت الشمس بالحجاب! 

وما انفك يشكو ویتوجم ویستعطف وما انفك الخيال يتصام ويتباكم . واذ 
تحدث تمتم!! 


تم . 

ثم ذوی عوده. وذبلت نضرته. وتهدم جسمه. وتحطم قلبه, وتأرجحت 
روحه في حدفتیه. . . و. . . دنت ساعته, 

ووقفت الخو في فئن وارف. في آيكة قريبة من الخدیر» تشهد الفصل 
الاخیر. من مأساة جياتهها. . 
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وسمعته يقول غاطباً ظله: «ایها الحبيب! أجل! لقد حق لك أن تنتصر على 
كبريائي » وتسحق مرتي وتبد أعضائي . . هانذا أموت أبها الحبيب. . بقربك. .. 
يا عروس الاء النافر. . . أموت. . . وأحبك. . . فالوداع. . . الودا. .۰ ع 

وبكت ايخو. . . ورددت هذا الصدى الحبيب: «الودا. . . ع!» 

واقبلت عرائس الاء تنوح بدورها على نرکیسوس» ثم ذهبت ف أرجاء الغابة 
تجمع الحطب لاحراق الجثة» كا جرت بذلك العادة في ذاك الزمن. . ولکن. يا 
للعجب! لقد عادت فيا وجدت غير زهرة جميلة من آزهار الثرجس! انحنت على 
صفحة الغدیر تنظر فيه إلى ظلها. . . وتذرف دمعها. . . قطرت فقطرة . . 


۱۳۳ 


بين أبوللو*؟ وكيوبيد 


عصى الناس. في قديم الزمانء سيد أرباب الأولب. السند الأعظم المهيمن 
على ملکوت السموات والأرض: زيوس. ومع ما اشتهر به من واسع الحلم» 
وطول الأناة» وجم الخفرت فإنه لم يشأ أن يمد للعالم في حبال الغواية لدرجة 
انکارهم لذاته» وإلحادهم فیه» وکفرهم به» ناتسم ليهلكن حرثهم ونسلهم» 
ولیقطعن دابرهم أجمعين! فاطلق الریاح الجنوبية اموج» وارسل السحب تتدجى 
كقطع من الليل البهيم » وأذن للارض فتشققت ينابيع وعيونا» ثم اهمرت الامواه 
من فوقهم وتفجرت من تحت أرجلهم» وطغى الموج يجرف الدور ويعفي الآثار. 
و أيام قلائل» كان الطوفان يغمر وجه الأرض وم يكن ثمة إلا بحر خضم 
عظيم . 

وهلك الناس ججيعاً» وشفى زيوس موجدته عليهم. ثم بدا له أن يعيد مياه 
الحياة إلى مجاريباء فأطلق الرياح من عقالماء فهبت في شدة وعنف» وأخذت 
ترشف ماء الطوفان» تعاونها في ذلك مركب أبوللو, 6 العظيمة(**©.. وبدات 
الأرض تجف» وشرع بساطها السندسي الجميل يبدو قليلا قلیلاء حتى ازدهرت 
الروج؛ وأينعت الخمائل» وسمق الدوح» واهتزت الرن» واخذت السهول 
زخرفها. وبدا له مرة أخرى أن يخلق آناسی یعمرون الأرض الجديدة» فما كاد یفعل 
حتى ظهرت حیوانات بحرية هائلة» جعلت تزحف من الاء إلى الأرض» فتهلك 
الخلق الجديد. وکان آشد هذه الحيوانات وطاة وأكثرها فتكا. ذلك التنين البحري 


(ه) لقد طغت أساء الميثولوجية الرومانية على الميثالوجية اليونائية طغياناً کبیراً مع أن الثائية اصل 
للأولى. وأبوللو هو الاسم الروماني للاله فوبوس اليوناي» وكذلك كيوبيد هو ايروس بن 
أفروديت (فینوس) وقد آثرنا الاسیاء الرومانية لشهرتها فحسب. 


(##) الشمس. 


۱۳۵ 


الهائل» الذي يصمد للعصبة القوية من الرجال فیفنیها عن آخرهاء حتى ضج 
الناس واستغاثواء وجاروا بالدعاء إلى زيوس الرحيم» فرق لهم وحدب عليهم» 
وأرسل اعز أبنائه من زوجه لاتوناء أبوللوء فأنقذهم من التنين (بيثون) بسهامه التي 
سددها إليه حتى أرداه. 

وائثنى ثملا بخمرة النصرء مزهواً با رفع الناس إليه من صلوات 
وابتهالات. وبينما هو راق إلى سماء الأولب» إذا آخوه كيوبيد بن أفروديت يصيد 
الظباء في غيضة لفاء ويلهو باجتناء الثمر» ويمرح بين أفواف الزهر. كالمستهتر 
الخالي. فأراد أبوللو أن یناوشه. فقال له «كيوبيد يا ابن أفروديت! أنت هنا تصيد 
الظباء الضعيفة» وتريش سهامك إلى اطلائها الفزوعة. ولا تجسر على اقتناص 
الأفعوانات البحرية المرعبة التي تفتك بعباد أبينا زیوس. ومع ذاك لا تفتأ تفاخر 
الآلحة بسهامك التي لا تطيش» ورمياتك التي لا تخيب. كيوبيد الصغير! يجمل بك 
أن تنزل لي عن قوسك المرنان» وسهامك الذهبية» أو أن تحد من كبريائك» وتاي 
إل كل يوم أعلمك كيف تكون الرمايةء كيف ينبغي أن تسدد السهام!» 


وغيظ كيوبيد من هذا التقريع الذي لا مسوغ له وذاك التفاخر 
الأجوف الذي لا فائدة منه, ولا طائل وراءه فعبس وبسرء وتجهم وزمجرء وقال في 
عبارة ملتهبة» وأسلوب مشبوب: أبوللو يا ابن لاتونا! كان الأولى بك أن تذكر 
كيف عذبت حيرا في سالف الأيام أمك وأذليتهاء فتفنى حياء. وتتوارى خجلاء ولا 
تملأ الحواء بمثل هذا الفخر الکاذب! أبوللو! أنت تتيه بسهامك وتدل. وتدعى انك 
تقنص بها الافعوانات البحرية» على حين أصيد الظباءء وأقتل الاطلاءء ألا فلتعلم 
أنني أمهر منك ألف مرة في تسديد السهام» وأقوى في توتير القوس. وان كنت بعد 
حدثا صغيرا. عل أنني آنذرك, أنت يا أبوللو يا ابن لاتونا سهامي التي ساجربها 
فيك قريبا!!» 


فضحك أبوللو ملء شدقیه. وقال: بخ بخ يا كيوبيد ابن أفروديت! ليس 
هكذا يخاطب سيد الشمس أبوللو! ولكن يبدو لي نك متعب من طول ما أخذت 
نفسك به من الصيد في هذه الغيضة. وأحسبك قد أعياك ظبي نافر فأخرجك عن 
طورك. خصوصاًء وأفروديت تنتظرك لتعد الشواء! . . أنت ستجرب سهامك في. . 
في أنا. . !» : 
فقال كيوبيد: «فيك أنت. . فيك أنت يا أبوللو يا ابن لاتونا. . وستری. .» 
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وامتلات أسارير أبوللوا بضحكة ساخجرة وفصل مستهزثاً. : 

وشرع كيوبيد يدبر انتقامه, ويرسم له الفطط التي يئال مها من أبوللو. فلا فلا 
يستطيع أن يفلت» وکان يحمل كنانتين» محتفظ في الاول بسهامه الذهبية التي 
يصمي بها القلوب فتملا حياً وصبابة» وفي الأخرى بسهامه الرصاصية التي يصيب 
مها القلوب فیفعمها بغضاً وكراهية . ۱ ونثر كنانتيه وانتقى من كل واحدة سهمًا حاد 
الشباة مزدوج السنان. ثم انطلق في الأدغال يفكر ويدبر» ويمم شطر غدير قريب 
يطفىء منه غلته. فرأى القينة الحسناء (دفنيه) متجردة من یامه جالسة كالقطاة 
على عدوة الجدول, تداعب الماء بقدميها الحبيبتين » وتظللها صفصافة ممتدة الفيء 
وارفة» والأطيار من فوقها تخني خا. فقال کیوبید متحدثاً ال نفسه : «فرصة نادرة 
لن آنلتها . . هذه (دفنیه) الحميلة تستنقع من القيظ» وهي وسيمة قسيمةء بارعة 
الحسن. تامة المفاتنء لا بد أن أسدد سهئا رصاصياً إلى قلبها الصغير فیمتلء 
كراهية وبغضاء. . ويحسن ألا آشعرها بوجودي حتى أصمي قلیها. . . فلاختبیء 
هنا. .» 

وتواری خلف دوحة كبيرة» وثبت السهم الرصاصي في مکانه من القوس» 
ثم أطلقه في قلب دفتيه, وما كاد يفعل حتى انخلع قلب الفتاة من الذعر» 
واسلمت ساقيها للريح تعدو بين الايك» صارخة من ذلك الثلج الذي ذهب 
بحرارة فؤادها. . 

وقصد كيوبيد إلى حيث أبوللی وكان قريياً من دفنیه, فسدد إلى قلبه السهم 
الذهبي فأصماه. وتلفت أبوللو ينظر ماذا آصابه. وحدث أن كانت دفنيه منطلقة 
تعدو إذ ذاك فلمحها وسرعان ما جن بها جنوناً. لقد ملأه سهم كيوبيد نا 
کا ملا سهمه الرصاصي دفنیه تفا 

لقد كانت دفنيه 0000 
فهام بهاء وشعر نحوها ببوى عض. وبرح كأنه برح آلاف من السنین. وكذلك 
كان أبوللو آول من وقع نظر دفنيه عليه بعد إذ افعمها سهم كيوبيد كراهيةء 
فأبغضته» وشعرت بسم تنفثه عيناه في قلبها حینا رأته. 


أفلح كيوبيد إذن في الفتك بابوللین حين أوقعه في أحبولة ال هوى. ورداه في 
شرك الغرام بهذه الفتاة الكارهة الحنقة, دفنيه! أفلح کیوبید» وتبع أبوللو يرى 
إليه یتذلل ویتضر ع. . ۲ .. ويبكي کا يبكي الآدميون. . . وهو سيد الشمس ٠‏ ورب 
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الموسيقى . وقانص الأفعوانات کا دل على كيوبيد وافتخر! 

انتصر كيوبيد إله الحب» صاحب القوس الذهبية» كيوبيد الطفلء ذو 
الجناحين» على أبوللو سید الشمس صاحب القرس والوتر العرد! 

إن الحرب لم تبداء حين بدات» بين أبوللو بن لاتوناء وكيوبيد بن 
آفرودیت بل هي قد بدأت بين البغضاء والحب» والقلَّ. . والهوى! 

انطلق ابوللو في اثر دفنیه المذعورة يبكي ويتذلل» ويحاول اللحاق اء ,. 
ولكن هيهات! لقد كانت تمعن في المرب» كلما جد هو في الطلب. ولقد كانت 
تنظر إليه كأنه قاتل أبيها. . . أو خانق أمها! , . 

وصاح أبوللو ضارعاً: «دفنيه أيتها العزيزة» قفي أرجوك! تمهلي اتوسل 
إليك. الشوك جرح قدميك المعبودتين يا دفنيه! أوه رويدك يا حبيبة» لا تنطلقي 
هكذا فقد يؤذيك اندفاعك» فيم أنت مذعورة هكذا؟! فأنا آبوللو. . . قفي!. .» 

ولكن دفنيه لا تجيب إلا بنظرة القنص؛ ولفتة الواجف المراش» وتجِد ف 
الهرب. فيقول أبوللو: «قفي يا دفنیه! قفي ولك نصف ملكي: بل لك الشمس 
كلها إذا وقفت» أنا رب الموسيقى سأغني وأصدح لك! ساطريك بقيثارتي الذهبية 
بعد أن أغسل قدميك بدموعي في كل ليلة (!). سأطير بك في أرجاء السموات! 
ستكون لك القصور في جنة الأولب! سأمنحك الخلود يا دفنيه! أحبك! استحلفك 
بزيوس ألا ما وقفت! ما لك هيمانة على وجهك هکذا؟ هل اخیفك؟ هل أزعجك 
إلى هذا الحد؟. . . ویلاها» 

ولا تبالي دفنیه بل تعدو وتعدو, . . 


ويضيق أبوللو بغصته ذرعاء فیلجا إلى جبروت الآهة» وييدي سلطان 

فیقول ابوللو وقلبه یضطرب من طول الاعياء: «فیم تهربین مني يا دفنیه! ألم 
تعبديني مرة وتقدمي الضحایا باسمي إلى كهنة افیکل؟ هأنذا أبوللو العبود. 
آرجوك واتوسل إليك! آنا الذي اعبدك يا دفنیه! ماذا تریدین بعد هذا؟ لقد بلغت 
من أبوللو منزلة لم تبلغها ربة من قبل! لقد فضلتك على کلیمین. زوجتي المعبودة» 
وأجمل عرائس البحرء وام طفلي الحبوب فیتون! فیتون أسرع الاهة بعد أخي 
هرمن سآمره يكون خادماً لك! إنه يقتتي آغل المركبات» ولديه من الصافنات 
الجياد أغلاهاء ستركبين معه فتطوفين العالم في ساعتین» وترين ما بين الشرق 
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والغرب في لمحتين» لو رضيت! دفنیه! أرجوك يا دفنيه! اني أبدأ ما بكيت بمثل ما 
أبكي لك وأذرف الدع بين يديك! حثانيك يا دفنیه فقد سحقت قلبي 
بکبريائك وأذللت نفسي بخيلائك |» 


وکان فعل فعل السهم الرصامي في قلب دفنيه قد خف. ووقفت الغادة جا 
مترددة مما تسمع » وکانت عیناها ثرتين بعبرات حبيسة. ولکن کیوبید» الختبیء في 
عساليج الكروم القريبة كان يرى ويسمم» فلما شاهد من ضعف دفنیه 7 
تسليمهاء تناول قوسه» وانتقی سهمًا مسئونا من کنانة الاسهم الرصاصية وسدده إلى 
قلبهاء فصرخت المسكينة صرخة مدوبة» وهبت ف وجه أبوللو تقول: «إليك عني 
أ السخ! تنح | ابخضك! أكرهك! آغرب عني أنت نجس من التيتان0*» والأم 
من شارون**)ء اذهب! لا آطيقك. أنظر إلى هذا الغدير لترى .الشرر قاح من 
مقلتيك» والدخان يصاعد من منخريك! كريه. . شائه أنت أعها الوحش. . 


وکذلك كان فعل السهم الذهبي قد شارف أن یبطل في قلب آبوللو. . 
الاله العظیم يمخلص من هذا السحر العجیب. فیسحق دفنیه, لولا أن تبه ۳ 
فأصماه بسهم ذهبي آخره فجن جنونه. وتجدد حبه» وتألب به هواه. . فصرخ 
صرخة راجفة؛ وأشار إلى السد فزال عن طريق دفنیه, فانطلقت تعدو. . وتعدو, . 
وانطلق هو في اثرها يتوسل. . ويذرف أغلى العبرات!.. 

لقد كانت دفنيه تطوي الطريق كأنها فكرة شاردة في رأس شاعر» ولقد كان 
ابوللر يقتص آثارها كأنه الكوكب السيار منجذباً إلى نجم کبیرا وكان كلما سرق 
اللمحة من ساقيها الجميلتين التهب قلبه بحبهاء واشتعلت نفسه بالرغبة الملحة 
فيهاء وانجذبت روحه إليها. . يالكيوبيد! ويا لسهامه. . الذهبية. . والرصاصية. 
على حد سواء! 

وتعدو دفنيه حتى تكون عند حفاني النهر العظيم الذي آقام زيوس والدها 
الكبير رها عليه» فتصرخ قائلة: انقذني يا أبي! خلصني من هذا الوحش الذي 
يدعي أنه أبوللو الكريم! انه يعدو من ورائي . . خلصني منه.. اني أبغضه. يا 
أن دنا یه 


وینشطر الای وخرج آبوها إله النہر» فيرى أبوللو مقبلاء فیعرفه, ولکنه 





(۱) التيتان هم أيناء وبنات زیوس من الردة وفتلة ابنه زجریوس وأبغض الابالسة إلى الالة. 
)۲ شارون هو حارس الجحيم . 
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وتفن من الاء بيديه» وينثرها به» بعد 3 ۳ عليه Tn‏ ۳1 
مشدوه موزع اللب» ينظر ويرى! 

لقد تحولت دفنیه في لمحات» إلى شجرة باسقة من أشجار الغارء واخذت 
الخضرة تينع في أغصانهاء بين حيرة أبوللو وشدة تعجبه! 

ووقف الاله العظيم يبكي» ويا ويح للعاشق المخبول! 

لم تقدم فبارك الشجرة وسقاها من دمعه الذي كان من خلائقه الكبر! 
وانصرف حطم النفس معمود القلب» كاسف البال.. ولقیه كيوبيد» فسأله 
الخبيث: «أين سهامك التي آردیت بها الافعوانات يا أبوللو بن لاتونا؟» فقال: 
«كيوبيد! أشفني مما ألم بي!» فقال كيوبيد: «بهذا السهم الرصاصي أشفيك!» 

وتلقى أبوللو السهم في قلبه عن طواعية فبریء ما به ول يعادٍ كيوبيد بن 


أفروديت بعدها! 


۱۳۰ 


8 
أو 
«منشأ (یزیس» 


كان لأحد أرباب الانبار التي تنحدر من شواهق الأولب ابنة بارعة الجمال 
فتانق حلوة كأنها قبلة على فم حبیب. رقيقة كأنها زنبقة على غصن رطيب. 

وکانت تخطر كا تخطر نسمة معطرة أفلتت من الجنة لتملا القلوب حباء 
ولتشيع في الحب سعادة. ولترف في قيظ الحياة فتروح على المكدودين المحزونين. 

وكانت هذه الفتاة (يو)» مفتتنة بجمال الطبيعة. مشغوفة بسحرها الأحاذء 
تود لو تستطيع فتعيش ملء السهل والجبل» أو تقدر فتنسجم والياة الدائبة في 
الغابة» أو تكون ووحأ شفافاً يرف في زرقة السياء» وجتزج بالظلال والافياء. 

ول تكن عاشقة؛ ولكنها كانت حين تجلس على الصخرة المشرفة على البحر 
تعبد القمر في هدأة من الليل» هيج حب الطبيعة في نفسهاء فتبكي» وتبکي, ولا 
يقطع عليها بكاءها إلا خرير الغدران المترقرقة التي تنسرب في الأدغال. وكانت 
عبادة الطبيعة تقطعها عن أترابها من عرائس الاء» وصاحباتها من بنات الغاب» 
فكن إذا تفقدتهاء توزعن في مهاوي الجبل» وتفرقن في منبسط السفح؛ وتنادين بها 
ههنا وههناء حتى يجدنها اخر الامر مستغرقة بين يدي قمرها المعبود. تناجي البحر 
الصطخب. وتكلم النجم المضطرب. 

ونزل زيوس یوماً من ذروة الاولب التي هي أول مراقي الساء» يرتاد جنات 
الارض في مملكة جدته (جي)» وما كاد يوغل في إحدى جنبات الجبل حتى لقي 
يو» تلك الفتاة الاولبية الساحرة» واقفة على الصخرة تستمتم بجمال الشروق في 
صبيحة من أوليات الربیع. . وکانت السیاء لا تزال موشاة بسحائب خفيفة من بقايا 
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الشتاءء وآراد ذكاء © تت تنتشر خللها فتفضض أذياهاء وتذهب أوساطهاء وتکسب 
الافق رونقاً زاهياً خلاباً. 


وسحر زيوس ٠»‏ وهو كبير الآلة» بجمال العروس الي هي من خلقه وابنة 
أحد أتباعه» واحس بعطف يغمر قلبه العظيم من أجلهاء وشعر كأنه ظمىء إلى 
هذا الجمال الفتان المشرقء الذي كسف في عينه جمال زوجاته یع وفيهن حيرا 
وديون ولاتوناا**). 


ووقف الإله المشدوه يقدم رجلا ويؤخر آخری. وسمر مکانه. وهو سيد 
الآلحة. يعبد عبدته الصغيرة التي أبدعتها يداه. . وهو لا يدري! 

وعول عل اغتنام الفرصت وأقسم لیملان وطابه استمتاعاً لا يضيره ألا 
يكون بريثاء ولذاذة ليس به أن تكون نقية خالصة . . دأنا سيد أرباب الأولب» 
وکل ما بين لابتيك ایتها الارض فهو لي. وقد اشتهيت هذه الجميلة الخبيثة فمن 
الذي يجرؤ أن يحجزها عني أو يمنعها مني! . رق 

ثم بدا له ألا يزعجها بالظهور لها في سيماه الحقيقية فینخلم ‏ قلبها وتطير 
نفسهاء لأنها ستكون منه تلقاء له فتحول في لمحة إلى فقي يافع ینبل الشباب في 
بردیه ‏ ویترقرق الصبا في أعطافه» وتشع عيناه صبوة وفتوناً. وتقدم إليها فحياها 
تحية كلها صفاء وکلها دعة» فحیت باحسن مها ولقیته أرضى لقاء. . 

وجلس يحدثها وحدثه. وکان الاله الحتال يمزج أحاديثه بالسحرء ویزخرف 
صوته با موسيقى » ويعسل ابتساماته بالمحبة» ويطلق في نظراته کل ما وسعه من 
شياطين اشوی. وکان ما ينفك پقترب منها ویقترب» حتی لامس ذراعه ذراعهاء 
فأخذ يدها الصغيرة البضة بين كفيه الحارتين» وطفق يضغط قليلاً قلیلا. . 

وصمتا هنيهة . . ثم فرغ طور اللسان» وبدات نوبة العين وأخذا في رشفات 
وقبل. . 

وعاد أدراجه إلى الاولب. ولا يزر من أطراف الارض غير هذه الناحية 
الحبيبة التي سعد فيها حظة بیر وظل منذ ذلك اليوم يتردد إليها فيلقاها على أنها 





(©) أشعة الشمس 
(*) حيرا أولى زوجات زيوس وديون هي ام أفروديث (فينوس) ولاتونا هي ام ابوللو وديانا 
(فوبوس وأرتميس) ولزيوس أزواج أخرى. 
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كأسه الروية التي تبترد بها غلته, وتلقاه على أنه حبيب أسعدتها فينوس به» وما 
درت قط أنه كبير الآهة ورب الأرباب. ۰ 

وكان یتحرق إلى لقائهاء وكانت نتسلى عنه بقمرها الفضي» فاذا سعدت منه 
بزورة» اندغمت عبادتها للطبيعة في عبادتها له واذهلتها نشوة اب عن الدنيا وما 
فيها! 

وأحست حیرا(*) ببعض ما يشغله. ولحظت أنه صادف عنہاء فأيقنت أن لا 
بد من أمرء وأن في الأمر انثی. وان في الأنثى صبابة وغرامء فبشت العيون 
ورصدت الرقباء» حتی وقفت من شأنه على كل شي ءا 

ولشد ما دارت الدنيا بحيرا.. لقد ودت أن تقلب جبلاً على رأس يوا 
وأقسمت أن تبفته) إذ يتراشفان كؤوس افوی دهاقاً. لكيلا يكون لبعلها على 
خيانته حجة» ولكيلا يكون له من بعدها برهان. 

وذر قرن الشمس في صبيحة ضاحکة. فذهب زيوس يشفي ما في قلبه من 
برح عند يوء وكانت حيرا قد آوهته أنها ستقضي سحابة يومها هذا عئد واحدة 
بعينها من صديقاتهاء وزاد ذلك في ايتهاج الإلى وضاعف انشراحه واعتزم أن 
يستمتع طيلة يومه هو الآخر لدى يو. 

وانه لفي لهو النشوة وابان السکرة» وعنفوان اطرح» إذ به يلمح حيرا مقبلة! 

وكانت لا تزال في اول الافق فأيقن أنها مكيدة دبرتها لتفجأه مع يوء وانها 
قد كشفت من سره ما بالغ في كتمانه. فتناول اذن صاحبته فنفث فيها نفئة سحرتها 
في أقل من لمحة بقرة بيضاء ناعمة» ثم شرع يلاطفها ويمسح عنقها. . 

ووصلت حيراء ول تنطل عليها حيلة الاله. وما شکت قط في أن البقرة 
الواقفة تبحث بأنفها في الحشيش الأخضر كأنا تنشد الكلأء إن هي إلا بو. .۱ 
عدوتها اللدود! 

فبسمت لزوجها بسمة كلها دل وكلها فتون» وسألته. وهو يحاول منها قبلة» 
أن يمنحها هذه البقرة الخصبة التي لم أر في حياتي أرشق منها ولا أجمل.. لقد 
احببتها» وهي من غير ريب» حن تکبر ستعطینا أجود اللبن واسلمه وسيكون 


(#) حیرا: ربة الاولب وزوجة زیوس الاوی. 
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لبنها خير غذاء لولدينا الحبيبين ايرس وهيفيستوس ولطفلتنا الجميلة هيب . 
وارتبك زيوس.ولم ير بدأ من إجابة زوجته إلى ما تريد. 
ومضت حيرا بالبقرة فرصدت هما أحد أتباعها الأقوياء: آرجس افائل ذا 
مائة العين التي لا تنام! ناطته بهاء وأمرته ألا يغفل عنها. . «والا فالويل يا آرجس 
إذا هربت منك 1 احتال أحد عليك فأفاك عنبا. . . إذن يحل عليك غضبي» 
وأشحقكت فتهتا ی . 


وظل ری الساهر يرعى يو ویرقب كل حركة من حرکانها. حتی فزعت 
السکینة من سوء منقلبهاء وصبت اللعنات على هذا الحبيب الشیطان الذي ردها 
بعد جافا إلى هذا اخلق الشائه» وصیرها إلى ذاك الصبر المؤلم. لقد كانت تتحين 
الفرصة لتستطیع أن تفلت من رقابته الثقيلة» ولكن كيف؟ إن الخبيث كان إذا 
أضناه السهد وأعياه السهرء ينام بخمسين عيناً ويقدح الشرر بخمسين أخرى!! 
فإذا استيقظت هذه نامت تلك وهکذا دواليك حتى تشرق الشمس فتصحو الائة 
كلها! وكانت تقابل صواحبها عرائس البحر كلما مررن بهاء فتود لو تستطيع مخاطبة 
إحداهن. ولكن... هيهات! لقد كانت.. مو.. مو. . تنطلق من فمها الكبير 
مالثة أشداقهاء فتنزعج صواحبها أيا انزعاج! 

ثم لقيت آباها مرف فنظرت إليه وهو ينكرهاء ونظرت ولكنه لم يستطع أن 
يفسر نظراتهاء فذرفت أحر الدموع وأدمى العبرات! وحاولت أن تلفته إلى أنها 
ابنته, فلم يأبه خاا 

وبدا لها أن تخط على ثرى الشاطىء حكايتهاء وما كادت تفعل حتى فطن 
أبوها لا ترید» فلا قرأر ما رقشته ف أديم الرملء أجهش المسكين وسكب دموع 
الحنانء ثم عانقها عناقاً طویلا! ولکنه اسقط في یدیه. إذ ماذا یستطیع رب نهر 
صغير أن يصنع في سحر الإله الأكبر؟! 

ولا شهد آرجس ما كان من بكاء البقرة ثم بكاء رب الغهر وعنائه یاه تأثر 
تاثرا بادياً. ولو لم يفقه من کل ما كان شيئاً. هرقن ما2 


(#) ايرس هو مارس الروماني إله الحرب» وهیفیستوس هو فلکان الروماني إله النار» وهیب هي ربة 
الشباب وندمانة الشراب. وحاملة الکز وس فوق الاولب. 
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إلى مكان سحيق »› وثمة؛ تخیر يفاعاً عالياً أقام عليه ليشرف منه على كل شي» فلا 
يخشى عل بقرته رهق ولا تستطيع هي مهرباً. 


وذکر زیوس فتاته المسكينة التي كان حبه إياها سیب تعسها وشقائها» وذكر 
تلك الأويقات الحلوة التي يسرت له فيها أصفى حظات السعادة التي لم یتیسر له 
مثلها في مملكة الاولب على ما جعت من صنوف الرفاهة والنعيم» فثارت في قلبه 
عوامل الرحمة. وتحركت في صميمة تلك الشفقة الإلهية التي اتصف بها في قديم 
الاباد. . 


وفكر وفکر. . . ثم استدعی من فوره ابنه من زوجته ماياء البطل الطیار 
الشهرر. هرمزء وأمره بالتوجه إلى حیث آرجس فیحتال عليه ويقتله. . 

ومرق هرمز كالسهم إلى حيث الأكمة التي جلس فوقها آرجس فالفاه بجرس 
البقرة حراسة شديدة منكرة» وكانت القمراء ت . تغمر السهل والغاب والجبل» وکان 
البدر يتنقل في دارات السیای والرياح تهب ىخا والبلابل تغرد فوق أغصان 
التفاح تطرب وتشجي , وكأن سنة من النوم خفيفة رقصت في خسين من عيون 
آرجس فأطبقت قليلاء ولكن ما برحت الخمسون الاخری تنافس الثريا ببريقهاء 
وکانت البقرة ملقاة على الثری الندی من الاعیای فلا شهدت هرمز لم تحفل به . 

ولکن ما هذه الوسیقی الحنون! 

ومن العازف في هدأة الليل! 

وما للنجوم تضطرب هكذا من الطرب؟ 

آه. . لقد تحول هرمز الصناع إلى شاب ذي قوة وذي فتوة وذي جمال. وبدا 
في شكل راع من رعاة الضان وجلس القرفصاء على صخرة مقابلة لآرجس» ثم 
انبری يعزف على يراعه المثقب الذي اتخذه من قصب البرية الفسيحة التي أقبل 
منهاء وانبطحت ف السفح شاؤه ونعمه(*) تغط في شبه نوم عمیق. . 

واستيقظت الخمسون الاخری من عيون آرجس» ودب النشاط في هيكله 
الضخم لما سمع من حسن التوقيع وروعة اللحن, فانتفض انتفاضة كان بها عند 

الراعي الفتي- فسلم عليه وصافحه. وجلس بين يديه کالعنز يسمع 
ویطرب وينتشي ٠‏ ثم أخذ معه في حديث طويل عن موسيقاه العذبة وألحانه 
الرقيقة » ثم استطرد فساله عن نايه. مم صنعه ‏ أو من ذا الذي وهبه؟ . . 


»2 الشاء ج شاه والنعم يطلق عل الابل. 





فقال هرمز: «في إحدى الخابات ذات الايك البالغ عنان السیاء؛ والدوح 
النتشر في الارجای كانت تعيش سیرینکس عروس الاء الرحت ذات السیقان 
الناعمة » والجسم الأبيض الخصت الجميل . وکانت تبری الرياضة وتقبل علیها 
وتژثر منبا الجري والوثب والقفزء والتعلق باطراف الشجر» ثم السباحة . وكانت 
تبري فتسبق الريح. وتعدو فيتعثر الظلیم؟ في آثارهاء ولا تدرك 
الصافنات(**) غبارها. وطالا طلبت إليها افة الغاب مسابقتها. فکانت تأذن هم 
فیجرون قبلها مرحلة, ثم تنطلق فتلحق مهم وتسبقهم براحل!.. 

وتثاءب هرمز الخبيث وقال : «ومن طریف ما حدث فا أن بان العظیم » 
رب الرعاة وإله ال مروج وسید الغاب» ومعبود الناس في أركادياء لحها بو تعدو 
کانبا زوبعة. فتبعها, ولکنها شانه**) وأجهدته! مع ما هو معروف عنه من السبق 
والتفوق في الجري؛ وحاول أن یلحق ماه ما سرعته وأطال خطواته . . ولکن 
هيهات! . . . والتفتت سيرينكس فرأته يطوي أديم الأرض من خلفها. ففزعت أيما 
فزع وهالها منظره الشائه الغريب. فسيقانه العنزية الاربم؛ وأذناه البهيمية 
الشاخصةء وجسمه المفتول ذو العضل» ووجهه الواسع العريض . . كل ذلك بعث 
في قلبها الذعرء وهاج في نفسها الرعب» حتی یت تذهب شعاعا» 

وتثاءب هرمز ثانية وثاللة. ثم فال: «واعترضها بر عظيم فصرخت عرائس 
الماء تستغيث بهن» وتطلب إليهن النجدة, فا أذهل بان عن نفسه إلا أن رأى 
شاه مو عله ال ای کون من الام جاه تجا رک على قينا ی 
اليمء ٠‏ ثم ما أذهله أيضاً إلا أن تنمو قصبات رقيقة.» ذوات آریاش صفیقت في 
الوقع من الماء الذي غيبت فيه سیرینکس! 

ووقف بان مشدوه اللب» ذاهل الفكر» يحملق في النهر الذي طوی منية 
القلب» وهوية النفس. ثم انثنى فنزع القصبات النامية» وراح یصنع منها ناياً حلو 
النغم رقيق اللحن؛ حنون ن الجرس . 

ولقيته مرة في روضة مونقة. منضورة منسقة؛ وكان بان يجلس على رابية بها 
محشوشبة عازفاً على یراعه. فطربت لموسيقاه طرباً شديداء ودلفت إليهء فرجوته 





(#) ذکر النعام 
 )##(‏ الخيل. 


(##«) شاته: سبقته. 
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أن يهب الناي لي» فتبسم قائلاً: «إليك يا بني أكرم الىقنى“ وأعز الذكريات. ..» 

وشهدت عبرات تنطلق من مقلتيه,» حاول أن يخفيها عني. . 

وكان هرمز زهو يلقي هذه الاقصوصة التي اخترعها اختراعاً. يحاول أن 
يمطها مطأء ويزيد في ثناياها حواشي ملة» ويزخرفها بتعليقات لا غناء فيهاء وكان 
يتثاءب ويتثاءوب» وكانت الكلمات تساقط من فمه كانها مشدودة بسلسلة من 
حدید حتی تثاءعب آرجس هو الاخر» وغلبه نعاس شديد أغلق عیونه کلها. 
وابتهج هرمز الخبيث لذلك, وجعل يروح على وجه ارجس. حتی انطلق الشخیر 
من أنفه الكبير يجاوب أصداء الضفادع. 


وهنا. . امتشق هرمز جرازه المرهف وأهوى به على عنقه الطويل» فانفصل 
الراس عن البدن وغادرهما معفرین بالتراب» وعاد آدراجه إلى الاولب يحمل إلى 
والده نبأ العرکة. . 

وحزنت حيرا على خادمها آمض اخزن واشده وذهیت بنفسها فحملت رأسه 
إلى خدعها في قصر الأولب الكبيرء وطفقت تسمل العبون عيئاً عيناً وترکبها في 
ريش طاووسها(** الجميل لتظل إلى الأبد رمز حبها له ووفائها لذكراه. . ثم الت 
لتسلطن على يو البقرة المسكيئة ‏ ذبابة صفراء من ذباب الابالسة تقرصها وتجعل 
من حياتها نكالاً, حتى ضجت المخلوقة التعسة ورفعت أكف الضراعة تستمطر 
الرحمة من زيوس... كبير الآهة ورب الأرباب: «يا إلحي العظيم الرحيم! يا آبا 
الآهةء وابن الآهة! أتوسل إليك باپنائك الكرام الرحماء! أدركني يا أبا زجريوس| 
أغفر لي زلتي‌حین أحبيت هذا الفتى الجميل ۳ إن كنت قد صنمت بي ما 
صنعت انعقاماًء فحسبك ما حل بي من عذاب اطون» لن أزل يا إهي إذا غفرت 
لي ورفعت عنى وزر غضبك! اقبل يا رب الأولب صلاتي واجعلها شفيعي إليك! 
أنا. . يو المسكينة. . . كنت أعبد ابنتك أرتميس ربة القمرء فكنت آنزوي عن 
العالم» والبث وحدي بين يدي قمري ابیب» اصلي لك ولابنتك العبودة» في 
هدأة الليل» وسكون السحرء فا هو إلا أن قطع علي هذا الفتى صلاتي وهو من 
خلقك» وجاله الفتان آية من آياتك. فإذا سحرني وأذهلني عن عبادي فإني 


أستأهل كل هذا الذي أنا فيه! يا إلهي اغفر لي» فقد وسع غفرانك كل شيء». 


(#) + جع قنية ما يقتنيه الانسان. 
(#) كان الاغریق برمزون حيرا بالطاووس والکوکو وکانوا يحبونها حباً جما لأنها آثرتهم بعطفها 
وضحت في سبيلهم بحب زوجها وثقته فيها واسمها اليوناني هو جونو. 
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ویستجیب از له هذه الصلاة الحارة اخالصت فينطلق إلى حیرا» حيث يجدها 
مكبة على رأس آرجس تسمل عيونه» فیواسیها ويسليهاء ثم یرجوها أن ترحم يوه 
وأن تخفف عنها العذاب» وهو لقاء هذا يعطيها كل المواثيق الا يصل أسبابه 
بأسبابها مرة أخرى. فترق حيراء وتتفجر الرحمة لاول عهدها بهاء في قلبهاء وترسل 
من يرفع الذبابة عن البقرف وتأذن لزیوس فیعیدها إلى صورتبا الاول . الصورة 
القديمة الحبوية. | ولكنها تشترط عليه أن يرسل من يذهب بها إلى أقصى أطراف 
الأرض» حتى تطمشن عليه وعلى قلبه المتصابي من حبها. 
الصحراء على الصریین فتبهرهم بجمالها الراشم. وحسنها الوضاءء ومفاتنها 
البارعة» ثم يجتمعون على عبادتهاء ويقيمونها مليكة عليهم. ويسمونها: «ايزيس». 

وتمر الأيام . 2 


فيتزوجها كبير آلهة مصرء أوزوريس» وتلد له ابنه حوريس! 
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برسیوس وأندروميدا 
وَاجخرْجُون الثلاثة 


في إحدى مدن الشاطىء الاغريقي. كانت تعيش أميرة جميلة تدعى 
«داناي». هي وابنها الجميل برسیوس. الذي كتب عليه أن يحرم صدر والده 
الحنون» ذلك الوالد الذي طوحت به اسفاره» فشط مزاره. ول يعرف أحد این 
انتهى قراره. 

ولقد كان هذا الوالد -فبها يظهر على جانب عظيم من الباس وقوة 
الجانب. حتى لقد فرح أهل المديئة لبعده فرحاً شديداً, ولخوفهم من أن ينشأ طفله 
برسيوس على وتیرته» تأمروا فيا بينهم على نفيه هو وأمه من جزيرتهم في زورق 
صغير يدفعون به ال اليم » والأمواج المتلاطمة كفيلة. ثمة» باجراء حكمها فيهما. 

يا للوحوش! لقد أنفذ الاشقیاء تدبیرهم » وتناوحت الأمواج حول الزورق 
تقذف به هاهنا وهاهناء والام المسكينة تغالب أحزانها وتسی شاونها فتغني 
لطفلها الراقد في حضنباء وتدلله» كي ينام» وكي یکون بنجوة من هذا البحر 
الصطفب. 

وبعد أن كان الوت الحقق قاب قوسين من هاتين الفریستین. وبعد أن 
كانت كل موجة تشق للزورق قبرأ في أعماق الاء» شاءت العناية أن تسخر موجة 
هائلة تدفع به في هوادة ورفق إلى ساحل جزيرة نائية ف وسط الحیط . وهناك 
نزلت الأم الوهونة متهالكة على نفسهاء حاملة ودیعتها البریثق» شاكية إلى الآلهة 
صنع الانسان بالانسان. ولحت ف الأفق قرية متطامنة» فيممت شطرهاء. وما 
فشت تتعثر في خطاها حتی بلغتها. والشمس تتوارى باشجاب. 

ورحب الئاس بالضيفين البائسین, لان دینهم كان يأمر بایواء آبناء السبیل» 
واکرام الغرباء واللاجتین. فعاشا ناعمین؛ وشب برسیوس سليئًا من الآفات, 
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مکتنز العضلات» بادي الفتوة» موفور القوة عذب اللسان» مشبوب النان؛ 
وأحبه الناس واعجبوا به» والتف الجميع حوله يصغون إلى احادیثه العذاب, 
وقصصه الرطاب.. وتسامع الكل بهء وترامت إلى ملك الجزيرة أخباره» فشغله 
انصراف الناس إليه؛ وافتتانہم به وكان (قاتله الله). غيوراً رعدیدً, فآلى أن 
بكيد له ويدبر حيلة يقصيه بها عن طريقه ليطمئن على نفسه. . وعرشه! 

وكان في احدى الجزاثر النائية ثلاثة من الحرجون الضارية» وهي من أفزع ما 
جاء في أساطير اليونان» وکل من هذه الجرجونتين هائل له راس امرأة» ويدان من 
النحاس الاصفر. ذواتا أظافر حادة» تنفذ في أقسى العادن وأصلبهاء وليس لها 
شعر في رؤوسها كا للنساء» بل هما عوضاً عن الشعر» حيات وافاع ذوات 
رژوس تنفث السم الزعاف. وقد أوتيت قوة خارقة: حتى لتستطيع |حذاها أن 
تقصم جذع النخلة بضربة ضعيفة من ذنبها الجبار» وليست هذه الجرجون خيفة 
بسمها. وقوة بنیتها فحسب. بل الادهى والأسء هو هذا السر الدفين ف عیوها» 
إذ كل من جرژ عل النظر إلى هذه العيون» يتحول في الحال إلى صنم من 
الحجارةء لا يتحركء ولا يعي ! 


وكانت الجرجونة (مديوسا) أفظع أنواع الجرجون جميعاً. ولذا كانت أختاها 
الاخريان تحترمانهاء وتسهران على راحتها. 

ولكن ماذا اعتزم الملك الجبار من كل ذلك؟ لقد دبر أن يغري برسيوس 
بالذهاب إلى جزيرة الجرجون لقتل (مديوسا) والاياب برأسها كاحسن هدية تقدم 
إلى ملك. وكان هذا الرجل الخبيث يعلم تمام العلم أن مجرد محاولة الذهاب إلى 
جزيرة الحرجون هو ضرب من الجنون لا يقدم عليه إلا الافونون» فإن نظرة واحدة 
من عبن مديوسا كفيلة بوضع حد لكل شيء. . . 

وأرسل الملك إلى برسيوس فمثل بين یدیه. وطفق يكيل له المدح جزافاً 
ويبالغ في الثناء على ما ترامى إليه من أخباره وضروب شجاعته التي يتحدث بها 
الجميع . 

وامتلأ برسيوس» الفتی» زهو وشاعت في أعطافه الکبریاء وراح هو 
بدوره يشكر للملك حلو ثنائه وجميل إطرائه. فا إن أدرك الملك ما بلغ ثناؤه من 
قلب برسيوس الغريرء ونفسه الصغيرة» حتى آخبره با انتدبه له» فقبل الفتی 
المسكين وهو لا يدري ما هي هذه الحرجون ولا أين جزيرة الجرجون؟ 
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وانطلق من فوره» وأرسل الملك من حاشيته من أبلغوه خارج الأسوار في 
مهرجان فخم. وموكب أنيق. ثم غربت الشمس فغلقت الابواب ثم جلس 
برسيوس على صخرة عظيمة مشرفة على البحر يفكر في هذه الجرجون» وينظر إلى 
القمر يشرق من الاتباج فیفضض الوج. ويحور به البحر رجرجا من جین! ويذكر 
فجأة أنه م يودع آمه» و یتزود منبا قبلة أو دعاء لهذا السفر الطویل. فيبكي . . 
ويبكي بكاء مرا! 


وتصدع قلبه حینها خيل إليه أنه قد لا یمود إليها مع أنه غزاژ ها الوحيد في 
هذه الحياة! 


وانتصف الليل. . 

وفيا هو غارق في لحة الفكر» شرق بواكف الدمم» إذا بصوت رقيق يناديه 
من فوق الصخرة القابلة: «برسيوس أيها العزيز! فیم بكاؤك؟ ول تذرف كل هذه 
الدموع؟ لقد هجت الافة. وأحزنت أرباب الاولب!». ونظر برسيوس ليرى من 
صاحب هذا الصوت الرخيم الذي ینادیه» فعجب عجباً شديداً! لقد رأى غلوقاً 
جیلا مشرق الجبين» يترقرق البشر في وجهه» لا يعقل أن يكون بشراً! يلبس فوق 
هامته قلنسوة ذات آرباش واأجنحة. وني قدمیه نعلان غریبتان یتصل بکل منها 
جناح البازي. وفي يده عصا سحرية تتلوی بطرفها الأعلى ثعابین وحیات!! 

على أن برسیوس لم يعلم أن الذي یتحدث إليهء إن هو إلا الاله هرمز“ 
رسول الآلهة بين السموات والارض. الذي لا يفوقه في سرعته أحد. 


وبعد ‏ فلقد قص برسيوس قصته على هرمز. وما فرغ منبا» حتى قال الإله 

له: دبي ! إنك مقدم على أمر جلل؛ وشان بعيد الدی. صعب النال. ولقد اد 
الملك إهلاكك حين اختارك هذه المهمةء لان احداً لا يجسر على الذهاب إلى جزيرة 
الجرجون إلا إذا كان أحمق أو مجنوناًء ولكن أصغ إلا إنك لا بد فائز إذا علمت 
بوصاياي » و تحد عا أشير عليك به . وسأذهب عنك لحظة, ثم آعود اليك بالاء 
من الآلحة, تقرب لك النجح. وتسهل عليك کل شاق من أمرك. . . فانتظر». 
ورقی هرمز ثم غاب في السیاء, وببت برسیوس حين رآه يطوي الادیم الفضي » 


(#) هرمز هو الذي يسميه الرومان ميركيوري والعرب عطارد. وهو فائد أرواح الموق بين الدنیا 
والاخرة. 
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ویطرق أبواب آورانوس! 

وقص هرمز قصة صاحبه على الآلمة » فرثت للفتی السکین وتحرکت في قلویبا 
الرحمة العلوية؛ التي طالا تمر من السماء. لتخسل آلام الارض: وتعاهدت أن 
تژازر برسیوس» وقده بکل ما یسهل عليه أشق تی آمره. فتزل بلوتو» اله الوق عن 
قلنسوته التي تخفي من يلبسها فلا يراه أحد» وتبرعت مینرفا(**) بترسها الذي 
مار لايسه من حراب الأعداى وهو ترس ثمين من الذهب اخالص» يلمع لمعاناً 
شدید حتى ليعكس المرئيات ف صفحته كأنه السجنجل . 
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وحمل هرمز المنحتين» وعاد با إلى حيث مجلس برسيوس فقدمهه) إليهء 
وزوده بجرازه التلوي القاطع » الذي لیس كمثله سيف ولا حسام . ومنحه تعليه 
الجنحتین. اللتین تسبقان به الریح» فليسههما ثم قال له: «تلك يا برسيوس هدایا 
الآهة أسبغها عليك. بيد أنه ينبغي قبل کل شيء أن تذهب معي إلى هذه الجزيرة 
القريبة حيث تقیم ثلاث إناث من السيكلوب ذوات العين الواحدة. فتحتال عليهن 
حتى تعرف منهن موضع جزيرة ابمرجون. لأن أحداً من العلمين لا يدري أين 
مرضعها بالضبط غير هؤلاء السيكلوب» سر إذن على بركة الاحة في آثري» 
واحتری لنفسك. والسیا» تكلؤك». 


وکم عجب برسيوس حين رآه یطیر في اثر هرمز, والبحر من تحتهیا یتلاطم» 
فبعج عحاجه وما من فوقه كالعصافير المهاجرة» وحطا في الجزيرة النشودة بعد 
أن دوعا فوقه طریلاً. وكان فك بالقرب من کهف عالق ى منحلر صخرة صعة 
الرتقی . وقد لح فيه برسيوس السيكلوب الثلاث» بفضل ترس مینرفا الذي كان 
یعکس في صفحته کل ما في الجزيرة. 

إنها خلوقات غريبة حق لیس کمثلها شيء في الآفاق» شاذة في خلقهاء 
عجيبة في تنسيق جسمهاء وهي اناث على کل حال یعشن في هذه الجزيرة 
المعشوشبة » بعيدات عن الما » منزويات في هذا الركن السحيق من أركان الدنيا. 
وأغرب ما ف أجسامهن من شذوذ أن لیس هن أعين کا للناس» ولكن هن 
وباحري» لثلائتهن » عين واحدة: تركبها لوقت معلوم . في حفرة غائرة في جبينهاء 


(*) السیاء. 
(©©) اسمها بالا أثينا في الميثولوجية اليونانية وقد آثرنا هذه التسمية الرومانية لذيوعها. 


۱: 





حتى إذا انتهى الوقت وجاءت نوبة السيكلوبة الأخرى. نزعت الأولى تلك العين 
وأعطتها للثانيةء وهذه للبالعة. وهکذا دواليك وبوساطة تلك العين العجيبة 
تستطیع السیکلوب رو ية آصغر شيء ف أقصى جهات العام من دون ما مشقة 
ولا عناء. . 
+ كف 

وبعد أن زود هرمز صاحبه بوصایا غالية» انتحی ناحية قريبة» واختباً 
پرسیوس خلف شجرة باسقة» ولشد ما دهش إذ رأی إحدى السیکلوب تقود 
أختيهاء وني جبینها العين العجيية ترمق بها اصقاع العال وتحدث آختیها عبا تری» 
وبعد قلیل ار نزاع بين الاخوات على العين. كل ترید أن تأخذ نوبتها» وکل 
تدعي أن الدور دورها. وفيها كانت الاول تنزع العين» وتوشك أن تعطیها للثانية, 
انقض برسیوس فتسلمها من السیکلوبة دون وعي منپا!! لأنها بدون العين لا 
تستطيع أن ترى شیناً في العالم. وينشب نزاع شديد بين السيكلوب على العين. كل 
منین تتهم آختها بان العين معها وتدعي الانکار. حى وضع برسيوس حداً 
لتنازعهن. بان هتف بین: «أيتها الاخوات العزیزات. لا تنازعن على عینکن» 
فهي في هذه اللحظة معي وبين يدي»» وانقضت السیکلوب هلعات نحو مصدر 
الصوت. ولكن هيهات أن يقبضن عل شخص تحمله نعلا هرمزء فلقد قفز قفزة 
هائلة» أقصى بها نفسه عنهن» ثم قال: «أيتها الأخوات العزيزات! أنا أعلم انكن 
لا تستطعن الحياة بدون العين الغاليةء وأنا أعدكن بردها إليكن, ولكن بشرط 
واحد: ذلك أن تخبرنيي عن المكان الذي تأوي إليه (مديوسا) وأخواتها الجرجون» 
فإن لم تفعلن فلا عين لكن عندي». 

وهنا تميزت السيكلوب من الغيظ وكدن لا يجبن بشيء» لاغبن منهیات عن 
إذاعة أسرار العالمء ولكن إذاعة السر في هذه اللحظة أهون الف مرة من هذا 
العمى الطلق والظلام المبين يغطش حياتهن» فأخبرته بموضع الجزيرة ومأوى 
ا فيهاء ولكي يثق مما آنبانه به نظر في العين التي بين يديه الجزيرةء وأيقن 
أنبن لم يخنه. ثم انه تحين الفرصة اللائمة ودفع بالعين في جبهة آقرب السيكلوب 
منه وغاب في الجو ميمما شطر هرمز ع ركه مرج عيض افير فتعانقا 
عناقاً طویلا؛ وشكره برسيوس على جزيل مساعدته. ثم افترقا على أن یبدا 
برسيوس رحلته إلى جزيرة الحرجون. 
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وکانت رحلة طويلة شاقة برغم نعلي هرمز . فكم بحار طوی» رکم وهاد 
رأىء وکم ريح صرصر كافح» وکم مشقة احتمل» حتى وصل إلى جزيرة 
الحرجون! ول ينس ما أوصاه به هرمز من وجوب النظر إلى أعل دائ حق لا تقع 
عیناه على عيني إحدى الجرجون فيحور حجارة صماء. وكان يتخذ من درع میترفا 
مراة صافية يرى فيها ما تعج به الجزيرة من كهوف وزروع وغابات. ولشد ما سر 
سرورا لآ مزند عليه جين ود الجرجون الثلاث مستغرقات في سبات عمیق عند 
مدخل كهفهن السحيق. وفي وسطهن مديوسا العاتية. تغط غطيطا مروعا. فاستخار 
الآلهة. وامتشق جراز هرمزء وتعوذ ثم تعوذ. ثم انقض کالصاعقة, فاهوى على 
عنق مديوسا بضربة قاتلة, فانفصل الرأس عن سائر الجسد. وهنالك علا فحيح 
الأفاعي الباسقة في راس مديوساء تدمدم في الكيس الجلدي الذي آلقاها برسيوس 
فیه. حتى لقد استيقظ آختاها, وانطلقتا مرتاعتين في أثر الفتی. تودان لو تمسكان 
به فتعتصران عظامه اعتصاراً. . . ولکن قلنسوة بلوتو تخفيه عنبیا, وتحفظه من 
شرها. 

وبين) هو يطوي الضحاضح والبحار» وبینا هو منتش بخمرة انتصاره. مفکر 
في اللحظة الي یلقی فیها اللك برأس مدیوساء وتعظی لدیه بشمرة فوزهء بینا هو 
کذلك. إذ يلمح في احدى الجزائر زحاماً شديداً وجماهير حاشدة» متكبكبة حول 
صخرة ناتئة» مشرفة على البحرء وقد تدلت منها فتاة بارعة احمال بادية الحسن» 
مغلولة العنق. مربوطة الاطراف بسلاسل وأصفاد من حديد صلب. ونظر فرأى 
تنيناً تفای حائلا يطفو فوق الاء. ويقترب من الفتاة ليل قليلٌ وراعه أفزع 
الروع تلك الصرخة المائلة التي صرختها الفتاة فرددت الغيران والكهوف ومشارف 
الجبال اصداءها. 


ماذا؟. . . 


الفتاة مذعورة أيما ذعر» واللاس من حوفا ینظرون ولا يخركون ساکناً. . 

والتنين يقترب ويقترب. ۰۰ ول يننظر برسیوس حتی یفترس الوحش تلك الفتاة 
المفزعة» بل استل جراز هرمز وانقض فوق ظهر التنين وأهوى عل عنقه بضربات 
سريعة متلاحقة حقة غاص بها في احشائه, ولیثا يتصارعان ساعة من الزمان ا 
هو وکانت کلها فزعا والناس ينظرون مشدوهين» زائغة ة أبصارهم. لا 

یصدقون ما یبصرون. ثم انجلت العركة عن جثة التنین الضخمة طافية فوق الاء 
الذي حول بدوره خضيًا من الدماء. وقفز برسیوس إلى الشاطىء. وذهب إلى 
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الفتاة ففك أصفادماء رهدأ من روعهاء ثم لها على حصانه. وسال الناس 
نقادوها إلى والدتها المسكينة المعذبة» التي حبست نفسها في حجرة مظلمة» 
وانتظرت ثمة من ينعي إليها ابنتها. 

أما هذه الأم فهي الغادة الاغريقية كاسيوبياء المشهورة بجماها» وحسن 
روائهاء والتي كانت أفتن حسان هيلاس في زمانهاء ولقد امتلات زهوا با اضفت 
عليها الآلحة من قسامة» وما أسبغت عليها من وسامة» فزعمت» وهي تفاخر 
أترابباء أنها من عرائس البحار التي لا يدانيها في جمالها الباقي» جمال هذا البشر 
الفاني. فغضبت عرائس الماء. لهذا الادعاءء وأقسمن ليعذبن أهل الجزيرة التي فيها 
كاسيوبيا بهذا التنين الروع الذي شرع يغدو كل يوم إلى شواطىء الجزيرة فيقتل 
ویلتهم عشرات من سکانا| . . 1 

وذعر القوم . وحاروا في أمر هذا التنين» وذهبوا إلى اليكل یقدمون قرابینهم 
للافة. ویستوحون کهنتها نبوعة تبعل عنهم شره رتگفیهم أمره. ولقد أجيبت 
أدعيتهم وتقبلت أضحيتهم » وأرهفت الأسماع وشمل افیکل هذا السکون 
المقدس الرهیب. وما هي إلا حظة حتى انطلق صوت خفي من أعماق المذبح» 
يقول: «قدموا العذراء أندروميداء ابئة الغانية کاسیوبیا ضحية حلالاً لتنين 
البحر» جزاء غرورها وكبريائها ‏ ذلك إن أردتم أن يكف التنين عنكم شره» ولا 
يعاودكم آذاه!» 


وانکناً القوم محزونين مروعين. لأنهم كانوا يحبون كاسيوبيا وابنتهاء حباً هو 
العبادة. وحاروا كيف يتقدمون للأم مهذا الب العظيم؟! 


وکان لا بد من النفاذ» لانقاذ احزيرة رجیم سكاتها. . 

والان؛ لقد آنقذ برسیوس آندرومیدا الجميلة من التنین» وشعر في سویدائه 
بعاطفة نورائية تجذبه إلى هذه الفتاة وأحس كأن مستقبله مرتبط بمستقبلها برباط 
قدسي تبارکه السیاء وتحرسه العنایت. فتقدم إلى والدتها يطلب يد آندرومیدا. . 


ووافقت الوالدة » وسعدت الفتاة مپذا البطل الشاب الذي أنقذ حياتها 
مرئين: مرة من هذا الوحش الضاري الذي تركه برسيوس جثة هامدة. ومرة ثانية 
من ذلك الشيخ الفا افرم الذي تقدم إليها يريدها زوجة له, وكادت أمها أن 
نقسر عل الموافقة لا للشيخ في الجزيرة من صولة وجبروت. لولا المقادير التي 
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وأقيم مهرجان كبيرء وزينات فاخرة للاحتفال بالعروسين» فمدت الأخونة. 
واعدت الاسمطة. وبدأت الموسيقى الاغريقية تعزف أشجى الحانهاء وأخذ الجميع 
في قصف حلو وسمر بريء. 


وام لفي كل ذلك إذا بالرجل ا هرم الذي تقدم لخطبة أندروميدا من قبل» 

يقتحم الحفل هو وعصبة قوية من رجاله المسلحين, وإذا بالرجل هتف ببرسيوس 
۳ «برسیوس ! لقد اعتدیت على مولی هذه الجزيرة اعتداء بارش بانتزاعك 
آندرومیدا من یدي. وانك إن لم تنزل عنها طواعية فسأكرهك على ترکها قسرأ 
بعد أن روئ هذه السیوف من دمائك ودماء من يلوذ بك! . ۰ فحدچه برسیوس 
بنظرة ساخرة وقال: «من أنت أيها الرجل الذي يجسر على مخاطبتي بهذا الهراء؟ لقد 
اصبحت أندروميدا زوجي وإن كانت من قبل خطیبتك» أنت من غير ريب 
تحلم . . . غير أني سالك . أين وليت وجهك يوم اضطرت آمها السكينة أن تنزل 
عها قربان للتنین؟ لقد كان أولى بشجاعتك ورجالك لو تولیتم انقاذها من 
الأفعوان البحري الذي أذلك وأذهم. .» ومد يده إلى الکیس الذي كان به رأس 
مديوساء فأخرجه وقال: «ولكن أنظر إلى هذا قبل أن تقتلني» . وما كاد الرجل 
ینظر إلى مدپوسا. حتى تصلبت عضلاته وتحجر چسمه وظل مكانه كأنه تمثال! 
ودهش أصحابه لجمودهء وظنوه قد سمر حيث هوء فليا لمسوه استطيرت البابهم 
ولاذوا من الفزع بالفرار. 

وأخفى برسيوس رأس مديوساء واستمر القوم في سمرهم كأن لم يحدث 
شيء... اللهم إلا هذا التمثال النتصب في أول الردهة. والذي كان يبرف منذ 
لظت فأصبح عبرة الزمان» وضحكة الأيام ! 

وحان يوم الرحیل. فخرج أهل الجزيرة یودعون الزوجين» وظلت کاسیوییا 
تعانق برسيوس مرة. وأندروميدا مرة ۶ أخرى» مس فیا بين هذه وتلك. تنهمر 
على خدیها انهماراً. . . والناس ينظرون. . . ویبکون. . 

ثم حمل برسيوس عروسه. ومرق في الحواء 5 والقوم من عجب 
يتصايحون ویتفون. 

وكانت الرحلة هذه المرة» على شدتها وطوطا؛ من آروح الرحلات إلى قلب 
برسيوس. وتستطيع أن تتصور القبل ال حلوة تنطبع على هذين الثفرین الحبيبين» في 


ملكوت السباءء لتدرك ا سعادة شعریة, وأي هنيهات سحرية. فازا بها في 
لازورد الفضاء . 
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وبلغ مديئة الملك بعد نأي طويل» وسنين عدة» فذهب أول ما ذهب إلى 
منزل امه وناهيك با كان من عناق وما تبادلا من تحیات» وبكت داناي 
السکینة. وهي تبنىء ابنها باندروميداء ثم آخذت تقص» ملء أحزانباء وفي فيض 
أشجانها ما انتابها من سوی وما لحقها من عسف, لأا أبت أن تكون خليلة الملك 
المخاتل الجبارء الذي صب عليها جام نقمته» وأذاقها من الموان ألوانأء فحزن 
برسيوس حزناً مضأً» وهيج حتى خيف عليه» وذهب من فوره إلى قصر الملك بكل 
عتاده! ودخل إلى البهو اللكي بدون استگذان وهو يضمر في القلب غصة وفي 
الفس لوعة» وفي الكيس رأس مديوسا!! 

وقال الملك حين لمح برسيوس: «أهللا. برسيوس! لقد عدت أخيرأًء وما 
أحسبك وفيت بما قطعت على نفسك من عهود! لعل شجاعتك التي بالغ الناس في 
اطرائها والثناء عليها قد واتتك في حربك مع الجرجون؟!» 

فأجاب برسيوس 2 دون أن يحبي بالتحية الملكية : «آبا الملك! 0 تخاطبني 
مکذا وا ا حتى تنظر إن كنت قد عدت إليك برأاس مديوسا الرهیب؟» 

فتهقه اللك. ويملا التهکم شدقیه. وقال: دطیع ستدعي آنك قتلت 

مدیوسا ۳1 رأسها وقع منك في البحر. فالتقمه احوت؟. .. يا للشباب 
الخدوع؟!» 


وثارت ثاثرة برسیوس. ول يجد إلى صبر من سبیل؛ فحسر عن رأس مدیوسا 
وقال : «آیپا اللك . . . انظرا» 


وبهت اللك مکانه حين وقم بصره عل عيني مدیوسا. ثم تحول في لحة إلى 
تمثال من الحجر ما يأتي بحركة ولا ينبس ببنت شفة!! 


وحدث عا شمل أهل الجزيرة من الفرح حين ترامت إليهم آخبار اللك» 
وما تم له مع برسیوس. لقد کانوا يؤثرون الوت على أن يحكمهم مثل هذا الظالم 
العاتي المستهتر. ولقد كانوا يودون له املاك حتى خلصهم برسيوس منه. فهرعوا 
إليه» وهتفوا في كل مکان باسمه. وحلوه على الاعناق إلى حيث اللك التمثال. . 
وهناك صبوا لعناتهم على الطاغية ‏ وانصرفواء چن ء بعضهم عضا بعد أن انار 
لهم برسیوس ملكا منهم. . . فاضلا. عادلاً. . . وقد عرضوا عليه اللك فأبى. . 
لان علکته الكبيرة الکو منه ومن آمه» ومن أندروميدا كانت آثر لديه من کل 
ملك عتيد! | 

وتوجه إلى حيث لقي هرمز» عند الصخرة المشرفة على البحر» فوجده 
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بنتظره, فتعانقا عناقاً يفيض بة. ويقطر ودأء ثم رد إليه هدايا الآهة بالحمد 
والشاء. . . 


أما راس مديوساء فقد آهداه إلى مينرفاء» ففرحت به فرحاً شديداً وهو إلى 
اليوم مركب في وسط ترسها ترهب به أعداءها الالداء. . . 
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أرفيوس الموسيقي 


أرفيوس! لسان ا ونجي الاطة ووحي السماء إلى جي(“ وصاحب 
القیثار ذات الرئن. . . والانین؛ 

كان یمزف» فتشیم الحياة في الصخرء ويقف أبوللو العظيم في مركبته 
الذهبيةت**»2 مطل برأسه من ۳ يسمع ویطرب. . . وكذلك كانت تصلع 
دياناء فطلما كانت تازل من مرکبتها رصم في اعل اجواز السیاء» لتلبث 
هنيهة بباب أرفيوس» تتزود لرحلتها الليلية امرهقة» من مشرق الدنيا إلى مغريها. 

وكانت الوحوش تسكن إليهء وتجتمع من حوله تنصت وتلتذ. . 

والاشجار! إن ها لجذوراً متغلغلة في أطباق الارض. ومع ذلك فقد كانت 
حين تسمع آرفیوس تنزع إليه وتسير وراءه خبباً! وكم شهد الناس حول بيته غابة 
من الدوح العظیمء والايك الذاهب» سعت إليه تلتذ موسيقاه. ثم هي تنصرف 
3 المساء فتلغرس في أصوها وقد ازدادت نضارة وازدهاراً! 

ومع ذلك فقد كان ذا غرة مشرقة» وابتسامة حلوة. ما تكاد تفارق ثغره 
الجميل. وكان جم الحياء 1 ينر مرة أحد رواد أو المترددين عليه» بل كان 
يلقى الجميع ببشاشة الأخوة. وهشاشة الود. 

وكانت له زوجة أجل من روعة الفجرء وأفتن من وشى الاصیل. وأندى 
على قلبه من أنفاس الصباح. 

اسمها بوريديس. . . مصدر اخامه. ومعين عبقریته. وجال لله وأغنية 





(*) جي هي الارض في الميثولوجية اليونانية . 
(#*) مركبة أبوللو اللهبية هي الشمس. 
(#««) القمر. 
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حبه, وأنشودة هواه. سثل مرة: «ماذا تملك من الدنيا يا أرفيوس؟» 

فأجاب : «قيثاري . ۰۰ ويوريديس!» 

¢ و۰ 

كانت يوريديس تجمع الأزهار البرية في ربرب من آترابها؛ لتصنم منها باقة 
مفوفة تقدمها لارفیوس» وكانت كلما راقتها سوسنة, أو وقعت في نفسها زنبقة» 
طبعت علیها قبلة ندية وضمتها إلى الباقة. وهي تقول: وأنت ایضا بييي 
آرنیوس. . . 

وبیتا هي كذلك» إذا آفعی تسل من بين الاشجار» فتلدغ قدمها الصغيرة 
الجميلة الطمثنة في الحشيش الاخضر. فتصرخ السکينة صرخة مدوية» ثم تنطرح 
إلى الأرض» وتتناثر الورود والرياحين التي جمعتها حوطاء كأنها تنضد سرير موتها. 

وتجتمع صديقاتها مذعورات» فتعولن وتبکین وتحملنها إلى أرفيوس الذي 
يستطار من هول الكارثةء وينخلع فؤاده من فداحة المصاب. ويحاول المستحيل 
لانقاذ أعز الناس علیه ولکن. . . ولكن هيهات! لقد ماتت! واحتلكت الدنيا في 
عيني أرفيوس التعس. وأجدبت قيثارته من ألحان الرح» واستروحت إلى البكاء 
والانين. فيا رحمتاه لمن ينصت إليها ويصغي ھا زفرات حارة تصعدها أوتارهاء 
وأنات مؤلمة ينبئق منها الدم تنبعث من أنغامها! 

وأرفيوس» مع ذلك منزو عن العام عزوف عن الناس» مستفرق في وحدته 
القاسية. يفكر في يوريديس. 

وصمم على ألا يفقدها كما يفقد الناس أحباءهم . بل لا بد من رحلة طويلة إلى الدار 
الاخرة. . إلى هیدز. . حيث إله الموق بلوتوء فيضرع إليه أن يرد عليه زوجته التي 
لا حياة له إلا ما. 

فکرة غريبت وتصمیم عجیب؛ رجل من دار الفناء له جسم ء وفيه نفس 
تتردد من أخمصيه إلى ذؤابة رأسه» كيف ینفذ إلى دار الموق وعالم الأرواح» ومملكة 
الظلال والأشباح؟! 


لكنه آمل ملا قلبه على كل حال» وها هو ذا حمل قیثارته. ويبدأ رحلته» ولا 
يدري إلى أين؟ 


ضرب في الآفاق على غير هدی. وذرع الأرجاء في ضلال وحيرة» حى 
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رثت له الآلحة. فرشدته. وأنارت له سبیله فاهتدى إلى ضفاف ستيكس (*) ذي 
الزبد» حيث وقف شارون النوقي الجبارء الذي يحمل ارواح الموق في زورقه» يعبر 
بها انهار الجحيم للقاء بلوتو العظيم . . . 

وصاح شارون صيحة راجفة حینا لح أرفيوس» وزجر قاثلا: ويا ابن 
العدم , يا سليل الفناء. يا من 1 تفض روحه بعد ماذا جاء بك إلى هناء ولا 
تزال تتعثر ف برد حياتك الرثء وتتکفا ي قيد دنياك الوبیلة» عد من حيث 
أتيت» وإلا فوحق بلوتو التعال لاسحقن عظامك. ولاقلفن بك إلى ستيكس» 
فيطويك اليم وتشويك الحمم. . عد.. عد.. عد أقول لك. . وَي. وکانك لا 

ولکن آرفیوس يثبت غير هیاب ویتناول قیثارته غير وجل » ثم يعرف لیا 
من ألحانه الباكية فیزلزل به آرکان شارون! 

شارون! هذا الفظ. غليظ القلب أقسى حراس جهنم پذوب رقة ويمتلىء 
حنانا لما رأى وما سمع» فيهرول إلى أرفيوس مستميحا معتذرا عا بدر منه من سوء 
اللقاءء وعبارات البذاءء ويسأله في لين ورفق عن حاجته فيجيب: «لا شيء إلا 
لقاء بلوتوا» 

فيسأله شارون: «وکیف. وهذا بدنك لا يحتمل زفير الجحيم؟» 

فيجيب آرفیوس: دلا عليك ما دامت هذه ويشير إلى القيثارة ‏ بيميني» 


فيقول شارون: «يا صاحبي أنت لا تعرف هول ما تريد أن تقتحم » وني 
غلص لك أمين. إنك غض الاهاب. موفور الشباب» وان جهنم لا تبقي ولا 
تذرء وإتها أبداً ترمي بشرر كالقصرء وإني أحضك نصحاً علمتني موسيقاك كيف 
احضك اياه. وأستنقذك من عذاب مقيم . 32 ألا فلتفكر فيا أنت مقدم عليه فان 
من دونه مهالك» ون من دونه آنکالا وأهوالا. . .» 


وتبسم آرفیوس بسمة حزيئة» كانت ردأ صامتاً على ما حذر شارون, ثم اعد 
قيثارته وانطلق يتغني أغنياته . 





(#) ستيكس هو النهر الكبير الذي بيط بالدار الاخرة «هيدز» في الميثولوجياء وهر بیط كذلك 
ٻالانهر التي تنحصر بينها جهنم وسيجىء ذكرها. 
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وما یکاد یفرغ من هذه الزفرة الحارة؛ حى تتحدر الدموع من عيني شارون؛ 
ويتقدم إليه معتذراء فیحمله في الزورق» ويجوس به عباب ستیکس: وما یکاد 
يفعل حتى يرى أرفيوس إلى تغيظ الموج وتلاطمه. فيسأل شارون عما يميج الغبر 
برغم سكون الريح» فيقول: نك وأنت من انت» من فوقه» سبب هياجه 
واصطخابه» ولو شل بينك ويينه لما أنجاك منه شي » حتى تكرن ف أعماقه! !» 
ولكن أرفيوس يبتسم ابتسامته الحزينة» ويتناول قيثارته فيوقع إحدى أناته المشجية» 
فيهدأ ستيكس الصاخب. وتصفو صفحته بين دهشة شارون وشدة تعجبه! . . 

وتطول الرحلة» ويعبران (أشيرون) نبر العدم» و(ليث) نهر النسيانء 
و(کوکیتوس) نهر الآلام» و(فليجتون) ر الحمم واللهب» ويصلان آخر الامر إلى 
(هيدز) دار الموق ‏ ومملكة بلوتو» بعد عقبات وأهوال تخلبت عليها جميعا قيثارة 
أرفيوس» بألحانها الرقيقةء وأنغامها الباكية. . 

وتبدأ من هذا الشاطىء الاخبر رحلة شاقة في ظلام دامس وحلك شديدء ف 
مسالك ملتويةء وشماب متداخلة, لا تجدي معها مرسیقی أرفيوس فتيلاء وهنا 
يبدو له أن یقصر هذا السفر الطویل بالسژال عن يوريديس» كيف لها شارون 
في زورقه. وکیف عبر بها هذه الفجاج إلى القر الأخيرء وهل كانت تبكي؟ ام 
كانت راضية بالقضاء الذي فصلها من أحب القلوب» وأقصاها عن أعز الناس؟ 
وهل حدئته عن الشاب آرفیوس؟ ام كانت في شغل عن كل شيء با هي فيه؟ 
وهل كل روح من أرواح الموق تستغرق كل هذا الزمن في عبور أنهار هيدز 
وفيافيها؟ وهل تألمت يوريديس حين كانت تعبرها؟ . . . 

وكان شارون يجيب عن هذه الأسئلة المتتابعة إجابة مستفيضة حتى وصلا 
إلى بوابة كبيرة الحجم تصل إلى قصر بلوتی ولكن كلباً ضارياً بادي النواجذ بارز 
الأنياب كان رابضا عندهاء فلا لمح أرفيوس» وهو من غير الاموات هاج وماج؛ 
وتوثب يريد البطش بهذا اللاجىء المنوع. . ! 

وتنبه أرفيوس » فحرك أوتار القيثارة» وتغنى على أوتارها اانه وآلامه فثاب 
الکلب وهداء ويعد أن أقعى قلیلا تقدم إلى الضیف الحبيب یلحس قدمیه, 
ویتمسح به» ويا للموسیقی | 

ثم هذا عرش بلوئوه وال جانبه زوجته ربة الربیم» برسیفون(؟ كسيرة 
(©) برسیفون, أو بروزرین كبا بسمیها الرومان؛ هي ربة الربيع التي اختطفها بلوتو لتژنسه في 

وحشته في هیدز, بعد أذ رفضت جیم الربات مقاسمته ملکه. 
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القلب مهيضة الجناح» تعلو أساريرها عبوسة قاقة وتجثم على قلبها لوعة دائمة. يا 
لبرسيفون! ويا لهذا المنفى السحيق! 

ولشد ما دهش بلوتو حين بصر بهذا المخلوق الذي استطاع أن ينفذ إلى 
هيدزء وفيه رمق من حياة!! 

وقبل أن ينبس بلوتوء جثا أرفيوس لدى قاعدة العرش» وطبع على الارض 
قبلة كلها احترام ووقارء ثم تناول قیثارته. وطفق يتغنى قصته الشجية, يرسلها 
خلل آنخامه احزینة» وملء ألحانه اليتيمة . . حقی آتمها. 

وکانت الوسیقی الممتزجة بالغناء الحلو والشعر السامي » قد تغلغلت في 
السويداء من قليي الزوجین. وکانت الرنات» المتزجة بالانات وامدیل لیس مثله 
هدیل قد أحدث أثره في نفسیهیا. حتى أن دمعة مترفرقة شوهدت تنسكب على 
خد برسيفون! 

وفي ای لقد هاجت قصة يوريديس شجون برسیفون. للا لحظت فيها من 
الوشائج بينها وبين قصة حياتها التعسة. في هذا الملك البغيض! 

وانزعج بلوتو لمجرد وسواس لج في صدره. لما شاهد من تأثر زوجته. 
وانسكاب هذه العبرة الحزيئة على خدها الشاحب» حتى لقد خيل إليه أن شياطين 
الحب قد قفزت من فم أرفيوس الخبيث» ومن موسيقاه الشاجنة. إلى قلبها الغعض 
الصغيرا 

وقال بلوتو: «انهض ايا الشاب» فوحق آورینوس() لقد كدت تكون من 
امالکین» لولا قصتك الباكية » وموسيقاك المبللة بالدموع. والان ماذا جاء بك إلى 
هنا؟ وما الذي تطلب أن ينتهي إليك من احسان بلوئو؟» ۱ 

فرکع أرفيوس ركعة التذلل والضراعة. ثم قال: «مولاي! یوریدیس يا 
مولاي؟ تأمر فتعود آدراجها معي إلى ا حياة الدنيا!» 

فأجاب بلوتو: «طلبت الحال أبها العبد. ولكن بلوتو الكريم» لن يرد رجية 
باس مثلك . . . لك ما سألت» وستعود يوريديس ميك ولكن عل شريطة 
دار الوق ۱» 





رف أورينوس هي السمای أبو الآلحة في امیئولوجیا . 





وركع أرفيوس ركعة الشکر, ثم قال: «سأنفذ مشيئة مولاي» 
| وأمر بلوتو فاحضرت روح يوريديس» وبدأت الرحلة إلى الدار الأول 
في ظلمات بعضها فوق بعض» والحبيبان يدلجان خببا, 

وکان قلب آرفیوس یدق. . ويدق. 

واهیا لیکادان يبلغان العدوة الاخيرة من بر ستيكس» حت یوجس آرفیوس 
خیفة. ویظن ويا شر ما یظن - أن یوریدیس قد ضلت سبیلها من ورائه» 
فینسی شرط بلوتو» ویلتفت فجاة خلفه, لیری أا ما تنفك تتبعه. ولکن يا 
للهول! لقد رأى یوریدیس باسطة ذراعیها إليه» کمن یتلمس طریقه في الظلام» 
وحين تراه یلتفت إليهاء فیخل بالشرط الذي عاهد ربا علیه. تشي من لدنه 
راجعة آدراجها إلى هیدز. .. متمتمة في صوت ضعیف خافت: «وداعا يا 
آرفیوس»۱ يا حبيبي ارفیوس. . وداعا. . .». فیصرخ السکین صرخة یکون معها 
ف هذه الحياة الدنياء حياة الشقاء والالام! 

ويظل على شاطىء ستيكس سبعة أيام مفجعاً محزوناً. . يحاول عبثاً أن یمود 
إلى هيدز. . ولكن هيهات! 

ويدخحل الدنيا طم القلب» خفق الاحشای موهون القوی. دل يطيب له 
عيش» ولا يسيغ للة من لذائذهاء ويتخذ مأواه في شعاب جبل تزمزم الرياح في 
جنباته. وتزجر الوحوش في غيرانه» وتدوي البواشق في قننه. ويكون کل أولئتك 
خير صحابه» ويا ما أعز الرفاق! 

¥ ¥ هه 

وتلقاه نسوة تمن اعتدن التخلف إليه في أيامه المواضي» فيحتلن عليه ليعزف 
لمن من ألحانه» ولكنه يعزف عنهن ويشيح» ثم يفر منبن. فيقتفين أثره» فيمعن في 
الفرار؛ فیتضایقن » ویصمینه بسهامهن» ثم يرجمله بالخصى المسومة. والحجارة 
الثقال» حتى يموت! 

ويسمعنه إذ هو جود بروحه يقول: «یوریدیس. . . يوريديس!» 

فتردد الأصداء نداءه الحمزين + (یوریدیس . . يوريديس 1) 

ولا تزال الاشجار والاطیار تجتف إلى اليوم هتاف موسيقارها الغبون 
الحزون : «یوریدیس . . پورپدیس 1). 


۱. 


وانطلقت روحه البريثة تعبر بدورها ستيكسٍ وأشيرون» وليث وكوكيتوس ٠‏ 
وفليجتون. . . فيتلقاه شارون البار باسمًا هاشاً محبياً. . ومجلسان مغ في الزورق» 
يقصان كينت الماضي . i‏ القريب! ويتلقاه الكلب عند البوابة» فيهرول إليه» 
ويتمسح به» وفاء وذكرى! 

ويتلقاه بلوتو كذلك» فیهنثه بالعود. . . إذ كان العود أحمد!! 

أما يوريديس . 0 

فلشد ما يكون فرحها بعدة حبیها! 
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مأساة أم 


رآها زيوس تقطف الزهر وتتيه في حدائق السوسن. وتنشد مع البلابل الحان 
الشباب. فتنصت الطبيعة وتتفتح آذان الورد. وتحملق أحداق الثرجس ترى إلى 
كليستو الرقيقة رقة النسیم الحلوة كأنها حلم جيل في أجفان عاشق, الموسيقية التي 
يستطيل نغمها حتى يبلغ السياء» ويتسع حتى يغمر الكون» فيثوي بكل أذن» 
ويستقر في كل قلب» ويخفق مع نبضات المحبين» وينسكب ذوياً من دموع المدئفين 
العذبین] 


رآها زیوس فجن با! وبالرغم ما أعطى على نفسه من مواثیق لزوجه حيرا 
الا يصبو إلى أنثى غير آزواجه اللائي كن إلى هذه اللحظة ستاً أو أكثر من ست» 
فقد ذهب يقتفي أثر کلیستو ويرهف سمعه ليملا بموسيقاها قلبه. . 


كانت فلي بين صفین من افو الزنبق» تنمقهما ورود وریاحین وكانت 
تنثني وفیس. فيهتز الروض وينتشي الزهر. وکلیا ترنمت بأغنية من أغنياتها 
الساحرة» رددت الأزهار TT‏ تغنت» کان كل شيء في تلك الطبيعة الرائعة 
الفنانة عضو في فرقة كليستو الموسيقية. 

وجلست تیا ظل خوخة وارفة كانت تداعبها فتساقط عليها من ثمرها 
الجني ورطبها الشهي. فتتلوقه كليستو وهي تبتسم 

وأسكر النسيم الخمري عينيها الساجیتین» فاستسلمت للکری الطارىء؛ 
والغفوة العارضة» وتمددت على البساط السندسي ليحسر المواء عن ساقیها ولتكون 
فتنة يضل في تيهها قلب زيوس» وتضرب في بیدائها نفسه... على غير 
هدی!!. . 

وبدا للاله الاکبر أن يرتد فتى موفور الشباب ريان الاهاب» ثم يسوق آلهة 
الاحلام فترقص في أجفان كليستوء تبهرج لحا من الرؤى ما يشب في نفسها رغائب 
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ال هوى ولذائذ الحب» ويثير فيها حرارة الحياة. 


ونام الخبيث إلى جانبهاء وطفق يروح على وجهها ثم نثر ذراعه على جيدها 
الناهد وراح يضغط قلیلا. . قليلا. . 

ولقد فعلت الاحلام الحلوة فعلها في قلب كليستوء فلما استیقظت ووجدت 
نفسها في حضن هذا الشاب الیافع الجميلء ۸ تنقر» بل خجلت خجلة زادتها 
جالاء وضاعفت سحرهاء وفتونهاء وفترت أهدابها فاسترحت» وفنيت في حبیبها 
الفاجی*. ۰ وفني هو الآخر فيها. 


وجاءها المخاض! 

ووضعت غلاماً أحل من القبلة الحارة على الثغر البیب. واعذب من 
ابتسامة الزهرة طلها الندى. 

فليا زارها زيوس وبشّرت بهء اهتز الإله الأكبر وشاعت الكبرياء في أعطافهء 
فبارکه» وطبع على جبینه الوضاح قبلة أولمبية خالدةء ثم زف إلى كليستو تلك 
البشری التي ظل يخفيها عنها طوال حبه هاء وذلك حیتا آشار إلى ابنه بیمینه 
البیضاء هاتفاً: 

- «بورکت يا آرکس! يا أجل اطفال الاولب!» 

وقد اضطربت الام الصغيرة حين سمعت هذا الدعاء ونظرت إلى حبيبها 
كأنها تستریب» وقالت له: 

ع «اجل اطفال الاولب؟ إذن من آنت ها الحبيب؟» 

- «بشراك يا کلیستوا فأنا ربك وزوجك وحبييك زيوس!» 

وم يسع کلیستو إلا أن تسجد لریپا وهي ترتعد من الخوف» فقال لها: 

- «انبضي! انهضي | ماذا تصنمین با حبیبة؟ انبضي فقد رسمت اپننا آرکس 
إلهاء فاکفلیه حتی يشب واياك أن تراکا حيرا فتسحقكيا. .» 

وقبل الغلام وقبل الأم . . وغاب في الافق . . 

م هاه 

وكانت كليستو أحرص على فتاهأ من أن تدعه وحده لحظة واحدةء فإذا 

خرجت للصيد في الغابات القريبةء أقامت عليه حارسین من کلامها الکواسر» 
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يكفي أحدهما لتشتيت شمال جيش بأكمله. . وكانت تحمل إليه أثمار اللوز والبندق 
كلما عادت من الغابة» حت إذا اشتد ساعده» علمته الرماية والعاب الفروسية› 
مستعيئة في ذلك بالسنتور العظيم» شیرون. مؤدب هرقل ومدربه. 

وذاعت الأنباء ف دولة الاولب. أن لزيوس خليلة يختلف إليها في الفينة بعد 
الغينةء وأنه أولدها طفل بارع الحسن» وسیا قسيّاء يكاد يكون في مستقبله هرقلا 
آخر» يضارع هذا المرقل المائلء ابن الكمين الذي كان یدوخ أبطال العام في 
ذلك الوقت. . 

وقد مادت الارض بحیرا حين علمت هذه الأنباءء لأا كانت تغار من 
أزواج زیوس. وتخشى أن تلد إحداهن بطلا یکسف شمس ولدیها مارس فان 
وكانت الحرب بینہا وبين هرقل عل أشدهاء فكم نثرت في طريقه شوکاء وكم 
فجرت تحت قدميه ينابيع من نار. أفلا يحزنها إذن أن يبرز ما خصم آخر يغطش 
حياتهاء ويراوحها بالاشجان والآلام !! 


ويردد غناءها الطير, ويمشي في آثرها الدوح» وتبتز الأرض والسیاء وكانت حيرا 
قد عرفت أوصافها من شیرون. مدرب فتاها أركس فلیا سمعتها تغني» ويمشي 
وراءها العام بأسرهء عرفت أنها هي !! 

وکاد قلب حيرا یصبو إلى کلیستو» کی بروعة الغثاء» مأخوذاً بترجيع 
البلابل. . حتی لکانت تخال الورد نفسه يغني معها! | وکادت بذلك تنسی غيظهاء 
بل کادت تنخرط في هذا الحشد الوسيقي الذي يصفي لکلیستو ویستجیب 
لالحانها! ولكن!. . 

لقد ذكرت ابنيها مارس وفلکان» وذكرت كيف صرعهما هرقل في حفل 
الاولب. حتى لكانا ضحكة كل راءء فنسيت الغناء وأصمت آذنیها. وغرفت من 
ماء قريب بيدا غرفة جعلت تتمتم عليها بتعاويد سحرية» ورقى غيبية» ثم 
صاحت بالفتاة فسمرت مكانها دهشة مأخوذة» فشرت حيرا في وجهها الماء وهي 
تقول: «شاهت دبة! شاهت دبة!». . . وااسفاه. . 


" لقد احست كليستو في ذراعيها العاجيتين بخدر شديد ثم نظرت فرأت شعراً 
خشنا ينمو بسرعة فيغطي جسمها البض الجميل كله! 
وأحست أظافر طويلة غليظة تنبت في أطارف أصابعها وخالب مرعبة تبرز من 
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وشعرت بوجهها الوضاء الشرق يتغير ویتحول. ثم يتغير وبتحول حتى ركب 
فيه أنف كبير أسود. وفم مغبر في منتهى القبح. یسیل على جنباته لعاب شائه 
كريه! 

وخيل ها أن ذنباً ينبت وراءهاء فتحسسته فایقلت أنه ذيل خبيث. . ما في 
ذلك ريب! 

وفزعت کلیستو» فأرادت أن تصيح تستنصر الغابةء ولكن. . يا للهول! لقد 
راحت تصرخ کا تصرخ ال حيوانات. وتعوي کا تعوي الذئاب!! 

وانخلع قلب الفتاة فحاولت أن تغادر هذا المكان الساحرء ولكنها لم تستطع 
أن تنبض على قدمین, بل انطلقت تعدو على أربع كأنها مبيمة من بهائم الارض! 

وأصابتها حيرا بظمأ كاد يصهر حلقهاء فذهبت إلى غدير ترتوي» ولا انحنت 
ترشف الاء رأت صورتها المفزعة تتقلب في صفحته, وآنها لم تعد كليستو الحسناء 
بعد. بل انها قد انسحرت فصارت دبة قبيحة قذرة ذات أنف طويل آسود. وعيئين 
رجراجتين تقدحان الشرر. 

وانطلقت في الغابة تعدو وتعدو» وتتوارى بين الأشجار حق لا پراها أحدء 
وکانت الحيوانات حق ضواريها ‏ تفزع منها كلما مرت بباء وهکذا شاءت القادیر 
الظالة الا يكون ها صدیق حتی من سباع الغابة الوحشة. التي كانت قبل حظات 
ترقص بين يديها. . وتنشد وتغني!! 

وضربت في القفار والفلوات مؤثرة ألا تعود إلى ابنها الحبيب أركس 
فتفزعه» وكانت تختلف إلى الغابة» فإذا مر بها بعض أصدقائها القدامى عرفتهم ثم 
تتوارى عنهم » وفي نفسها موم وحسرات . . 

خس عشرة سلة!! 

مس عشرة سنة قضتها کلیستو التاعسة في هذا الشقاء الطويلء لا تمر بها 
هنيهة دون أن تفکر في ابنها وتبکي.. وتفکر في آمالها. . وتبکي» وتفكر في 
ذكريات شبامها. . . وتبكي » وتذكر الموسيقى والغناء. . وتبكي || 

واشتعل قلبها شوقاً إلى آرکس. فجلست إلى أيكة حزينة تتناجى : 

«تری| ماذا تصنع الآن يا بني؟ ألا تزال تنبل کاس هذه ا حياة المرة؟ ام أنت 
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قد قد طواك الردي ونسيك كبير الأولب؟ هل أنت مريض يا أركس ؟ هل في جنبك 
جرح يتفجر دما لبعد أمك عنك» كهذا اجرج الذي تنزف منه نفسي » وتنسكب 
حياتي؟ وهل إذا أصابك ضر» فأنت واجد قلبا مجنو عليك ويترفق بك. . ويرعاك؟ 
ومن هو صاحب هذا القلب الرفيق يا ترى؟ أي بني!. يا ولدي!! يا حبة القلب 
يا أركس!!» 
وتبكي البائسة بکاء یذیب الصخرء وحرق فحمة اللیل» ویزلزل أركان 
الكهف المظلم .الذي تعودت قضاء لياليها فيه. . 
* ¥ ¥ 


أما أركس فكان هو الآخر يبكي أمه حتى استطاع مؤدبه شيرون أن يفل 
بنصائحه غرب حزنه» ويطفىء بمواعظه نار آساه. فنسي. .أو تسل. . | 
تناسى . . 

واشتد ساعده ور قف الرماية حتى ما يطيش له سهم» ولا تخيب له رمیة» 
وأحبه شيرون من سردا ولازمه طویلا, حتى كانت حرب السنتور فودعه ؛ 
وعاش الفتی ويد . محيا حياة هي بحياة أمه في شبابها الأول أشيهع يختلف إل 
الخابة يصيد منها التعالب. وا البرية يرمي فیها الوعول» ویعود مع الغروب مشق 
بالصید . 

وفيا هو يرتاد الغابة في ضحی یوم شدید القیظ إذا أمه السکينة تلمحه 
فجاة, وتعرف فيه ابنباء وأعز الناس عليها! . . فتذهل عن نفسها وتقف مشدوهة 
E‏ ترا 
الاثار؟ لقد كانت ۰ منپا ا عندما شاهدت ابنها بعد هذه السنين 
الطوال! 

ولقد = خشیت أن تزعجه بوجودهاء لان الصيادين ۱ يرهيون من ضواري 
الغاب شيئاً کا یرهبون الدباب. فحاولت أن تختبیء وراء شجرة أو نحوهاء 
ولكن.. هيهات! فلقد عجزت عن الحركة المجردة لا تولاها من الحيرة والارتباك! 

والتفت أركس ففزع یا فزع لوجود دبة متوحشة كبيرة ابرم على مقربة منه» 
وهو غير متهبىء للرماية» فارتبك لحظت. ثم تناول قوسه بيد مرتجفت. وأصابع 
مرتعشة. . ولکنه ويا للعجب! أحس ببريق غريب ينبعث من عيني الدبة» وشعر 
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بحئان وعطف يتحركان في صميمه من أجلهاء وجاول أن يتعرف مصدر هذا 
الحنان فلم یستطع» وضاعف دهشته أن الدبة سمرت مكانها دون حراك وأن 
دموعاً حارة أخذت تنسکب بغزارة من عينيها اللتين جعلتا ترنوات إليهء وما تريمان عنه!! 

وكم كانت كليستو تتمنى لو تقدر على الكلام فتقص حكايتها على ابنهاء بيد نه 
آنبا حافت أن تضاعف انزعاجه بصراخها الحيواني'المخيف. . فصمتت. . وتكلمت 
عبراتها! . . ثم 

سدد أركس سهمه إل راس آمه» وکاد السهم المیت يرف فيودي بحياة أعز 
الأمهات. . لولا أن زيوس. . الإله الذي طال رقاده!. كان يسمع في تلك الآونة 
ويرى» ولولا أن تحرکت ف قلبه الرحمة هذه المرة فلم يبال التدحل في سحر زوجته 
حيرا الخبيثة ‏ فاطلق لسان کلیستی وصاحت فجأة: 

«أرکس . . ابي العزيز. . أنا هي . . أنا هي أمك. .» 

وسقطت القوس من ید آرکس. . وکانت مفاجاة مشجیة! وظل الفتی یرمق 
الدبة عن كثب وهو لا يصدق! وقال ها: 

- «ماذا تقولين؟ أدبة تتکلم؟ أم من؟ .. من آنت؟» 

- «أنا هي با بني . أنا كليستو أمك البائسة. . فعلت بي حيرا ما ترى. . 

خسة عضر علا بأ أركس واا تساب ربكي من أجلك ف هذه الغابة 


المتوحشة! . . 
ل بل تقدم مهدماً من الهم فعانق آمه. . و 
لحظة يبكيان! ! 


ثم تدفق حنان السماءء وأمطرت رحمة الآلحة. وأمر زيوس فحملا إلى 
الأولب.. أركس وامه. ومن ثم اطلقهیا رب الأرباب في السماء الخالدة لیکونا 
برجين من أبراجهاء لا نزال نراهما إلى الیوم ولا نزال نحتفظ لما بعنوان المأساة 
المؤلمة إذ'نسمي الأم «الدب الاکبر» ونسمي الابن» أركس الحبيب «الدب 
الأصغر». . ولا تزال حيرا القاسية تنظر إليهما وتتميز من الغیظ*. 


(#) أورد الاستاذ جريس ه. كيفر في كتابه الجميل عن أساطير اليونان زيادة في آخر هله 
الأسطورة 7 یات با غیره. بل 1 يشر إليها أحد من هؤ رخي الأساطير. والزيادة إذا 
صدق حلدسنات هي من ابتکار الاستاف ولذا 1 نر أن تكمل بها قصتنا . 
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يوم قيامة 


وطيش فيتون 


عاد الفتى الساذج فيتون إلى امه الحسناء الميفاء كليمين» بعينين مغرورقتين» 
ونفس مکلومت وفژاد خافق متصلع» فجرى بينهما هذا الحديث: 

ما لك يا حبيبي | اذا تبکي؟ 

ارب وكا 
- لا. لا.. فیتون يبکي؟ هذا عجیب! ایکون آبوك آبوللو وتبكي؟! 

کذب؟ وکیف یافیتون! أمك کذابة؟ 

س لا. لاء عفواً يا أماه! أنت لا تکذبین» ولکن ربا یکون كلامك سخرية 
بي! 

- ول أسخر بك يا بني؟ 

الأولاد في المدرسة يغمزونني في اي وکلا حلفت هم أن أبي أبوللو 
ضحكوا! 

- دعهم یضحکوا يا فيتون. ماذا يضيرك؟ 

- تلقی أبوللو؟ ١‏ 

- ول لا؟ أليس کل الابناء یلقون آباه‌هم؟ فلع لا القی أبي؟ أأنا بدع من 
الناس؟ 2 

- لست بدعاء ولکن أبوللو في بلاد بعيدة. . إنه في الهند! 

- و لا أذهب إلى افند لاری أي؟ صفي لي الطریق بحق الآلمة عليك يا 
آماه . 
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اذهب إلى الارض التي تشرق من أفقها دُكَاء , فهناك ترئ أباك. 

وذهب إلى افند الي تقع في مشرق الشمس مباشرة وكان عند شاطىء 
المحيط قصر باذخ .ميف لا يبلغ البصر مدای ولا يدرك الطرف أوله ولا آخره . 1 
وكان مع ذاك قائا على عماد رفيعة من ذهب ركبت فيها ماسات كبيرة ذات سناء 
وذات لألاء. وکان سقفه العظيم المطعم بالعاج المصقول 2 ویکاد سناه يذهب 


بالأبصار, أما أبوابه فصيغنت من الفضة الخالصة ونقشت ببى الرسوم . وافتن 
نلکان نصور فوق الجذران بالرسم البارز الارض والبحر ا يما فيها من قطان » 
ناكام في الارض غابها وأدغالها ومدنها وأنبارها وجباها ووديانها. . حتی آفتها. وأبرز 


في البحر عرائسه الائسات الفاتناتء فجعل منهن سابحات ا فوق الوج» 
وجالسات على النؤى يمشطن شعورهن الداكنة الي تحكي خضرة البحرء وراكبات 
على ظهور السمك وحيوان الماء يتلاعين ويتضاحكن. . وجعلهن ذوات صور 
متشابات وغير متشاهات» دليلا على حذقه وجلیل فدرته ‏ وجعل فوق هذا كله 
صورة السهاء بکل بروجها الاثني عشرء بحيث جعل منها ستة إلى اليمين» ومثلها 
إلى اليسار. لق فلکان. ومن ن أحسن من فلكان ل٣۹‏ 


وهکذا کان قصر الشمس آية من آیات الفن عجباًء ومع هذه الامبة البالغة 
والعظمة الاخاذت فقد تقدم فيتون غير هیاب ودخل في غير وجل ؛ وكان يلمح 
اللمحة من الرسوم الحميلة والتصاوير الساحرف لم يسلك سبيله قدماً حتى كان ف 
البهر الاعظم الذي يستوي ف صدره ابر على عرش ممرد ناصع : تنعکس مله 
أضواء لامعة خاطفة» تبهر الانظارء وتخسي الأبصار. وسار الفتی مسافة قلیلت لم 
وقف مكانه عشياً من شدة الخطف والايماضص» ول يدر أيان يذهب» وكان أبوه 
متشحاً بوشح فضفاض أرجواني» وعن يميله وعن يساره وقفت الأيام والشهور 
والسنون؛ ثم الساعات ف صفوف منظومة متلاحقة ثم وقف الربيع وتمثله هنا 
امرأة- وفوق رأسه اکلیل جيل من الغار والزهر» ومن يعده وقف الصیف. وقد 
نضا جيب قميصه عن صدره» وتیض عل حزمة من سابل القمح الناضجة 
بیمینه ) ثم هم هم الخريف متهالكاً على نفسه» وعلى قدمیه أثارات من عصير 
. أما الشتای فقد بدا شيخاً ۳ جلل الشيب رأسه» وتراكم الفلج 

0 3 شعره الناصع . 





(©) لیذکر القاریء أن القصة أسطورة 
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وقد لح أبوللو ولده فیتون حيث سمر مکانه. وقد خطفت الاضواء بصره 
واخذه المنظر العيجب الذي سحره عن نفسه. فيهتف به ويباركه ويقول: 
- فیتون! فيم قدمت يا بني! لامر ذي بال. ليس من ذاك بد؟ 
- اوها يا نور السموات والارض يا فوبوس(؟| يا أي إن أذنت لي آناديك 
بهذا النداء! إن كنت حقاً ابنك فزودني ببرهان أقدمه للناس حين أقول اب أنا ابن 
أبوللو 
برهان؟ 
- أجل هب لي من لدنك برهاناً يثبت أبوتك لي. فلقد استهزا بي التلاميذء 
نفضحوني في بنوي لك لا بد من دلیل» مت ی 
- لا عليك يا بني! لك ما آردت. . على أنه كان ينبني أن تصدق کل ما . 
قالت لك امك» وأنا من جهي لست انکرك فانت ابني 0 والدك والان سل 
ما شئت فاني مانحك أياً ما تريد. 
با أبي؟ 
- او لا تصدق ما أقول؟ 
- بل» ولکن ليطمئن قلبي | 
ب صحيح يا بني» سيا عد عدت 
فيلتفت فيتون حوله ليرى البحيرة» ولكنه لا يجد ها أثرا 
- وأين هي تلك البحيرة يا أبتاء! 
ولد ظريف يا فيتون! أنا ما رأيتها قط. ولكنا نحلف بها في كل أمر جلل 
يا بنی! 
Aa‏ ال واحداً بدلا منك . 
- وي! فيتون! أي طلب هذا؟ 
ع لا بدا 
محال يا ولدي! أنت حدث» ثم آنت پشري من بني الموق! سل ملء 
الأرض ذهباً أمنحك ما تريد! أما هذاء فلا! 
- کلاء كلا.. لا بد أن أسوق محفة الشمس من المشرق إلى المغرب ليراني 
سفهاء التلامیذ. وليتأكدوا انني ابن آبوللوا! 
- ها ستحرقك وتحرق التلاميذ اخوانك قبل أن يروك! 


ره) أحد اسیاه أبوللو 
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| دلا.. لن تحرقني» أنت قادر على أن تجعلني احتمل كل شيء۱.. الست 

إها؟, . 

- بل ولکن . .: 1 

- لکن ماذا؟ لا بدي لا بدء محال أن اسالك شیثا آخرا 

- يا بني» إن هذا ليس في طوقك. إنك ضعیف صغيرء والعمل الذي 
تطلب أن تتولاه شاق حتى على الاطف إن آقوم به والرعب یلا قلبي» وأناء من 
أنا يا فيتون.. إن سيد الأولب نفسه» الإله الذكير زیوس» جل سناؤه» وتقدست 
أسماؤه؛ لا يستطيع أن يسوق عربتي الملتهبة ذات اللظی يوماً أو بعض يومء فا 
بالك أنت؟ إن الثلث الأول من الطريق صعب الرتقی لأنه يميل قلیلا قلیلا عن 
خط العمود» وخيلي ترقی مزالفه في صعوبة ليس بعدها صعوبة» والثلث الثاني 
عال, شديد العلوء لأنه يرتفع فوق قمة العَالم» حتى لاجزع أنا نفسي من أن انظر 
إلى أسفل تقية للدوار أن يأخذ في رأسي حين أرى إلى البحر المتمرد والبطاح 
الشاسعة والجبال الشم تزدلف من تحتي. أما الثلث الأخير» فحدور شاق كمهاوي 
الجبل إذا وقفت عليه فوق شعفته(*۲ ولذا فهو يقتضي الحذر وحصر البصر» حتى 
أن تاتيز الواقف في بايته ليتلقاني» يرتعد من الخوف عل» والرثاء لي» خشية أن 
أتردى في هاوية اللانباية هذه» ولا تنس السماء التي تجري فوقي لمستقر لهاء بكل ما 
فيها من كواكب واجرام فاذا غفلت لحظة, أو أخظات قيادة العربة, جرفتني في 
دورتها إلى حيث لا أعلم أين تذهب أو تستقر بي. ثم تدبر معي قلیلا يا فيتون» 
إذا أنا سمحت لك بقيادة العربة» فماذا يصيبك من الملع حين تنظر إلى السفل 
فترى الأرض تلف. والسباع تهمهم في الأدغال. والناس يكفون 
المدن. والآهة تطل من قصور الأثير, والأشباح تسري حواليك كالسمادير؟ ماذا من 
الروع يعتريك يا ولدي؟ هل تستطيع أن تكبح جاح الیل أو تملك الا یفلت 
العنان منك؟ إنك ستمر بين قرني الثور أمام الحوت» وعلى مقربة من فكي العقرب 
وذراعي السرطان(*). . يا بني! هل تستطيع أن تقود الخيل التي تنفث اللهب من 
مناخرها وأفواهها وسط هذه الدن الدائبة؟ اختر لنفسك يا بني ولا تجعل الناس أن 
يقولوا أهلكه أبوه» . 


وتشبث فیتون, وركب رأسه» ول يشا أن ينكل قيد شعرة» فلم يسع أبوللو 
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إلا أن ينطلق به حيث عربة الشمس! العربة العظيمة المطهمة؛ المصنوعة كلها من 
الذهب الخالص» وقليل من الفضة المزركشة باللا لىء والجوهرء وأحجار الاس التي 
تعكس أشعة الشمس جميعاً فتضاعف آضواء‌ها وترید كثيراً ف لألائها. 


وتقدمت أورورا ربة الفجر ففتحت أبواب المشرق» ونضرت بالورد طريق 
أبوللو» ثم اخذت النجوم تثب كالحمائم قبل المغرب» وفي اثرها نجمة الصبح 
فريدة كأنما الورقاء. . 

وتلفت أبوللو إلى الساعات المنتشرة عن جانبيه» فأمرهن أن يسرجن الخيل, 
فأطعن. وقصدن إلى الاسطبل الكبير حيث وجدن الیل قد التهمت كفايتها من 
العلف المقدس» فوضعن في أفواهها اللجم. وأسرجها بكامل عدتها, . 

وتناول أبوللو وجه ولده فنضحه بطيوب إطبة» وضمخه بدهن کريم» ثم 
والصبر لضوء الشمس القوي » ثم وضع على رأسه الصغير هالة النور الربانية 
وأشار إليه فاستوى على العربة العظمى التي تجر الشمس. فتنير أقطار السموات 
والأرض» وقال يوصيه : 

- «اي بي !| ها أنت قد استويت على عربة أبيك التي ما قادها من قبل أحد 
غیره» ولا يقدر عليها أحد سواه! أي بني فاشدد إليك أعنة الخيل » وتجنب أن 
تلهبها بهذا السوط, فهي قد مرنت على الطریق. وهي لا تبطیء حتی تحتاج إلى أن 
تساط , أي بي ولا تنحرف عن شمالك ابد وظل منتهجاً سبيل الاستواء الذي 
هو الدائرة الوسطی من الدواثر امس واحذر أن تعلو إلى الدائرة العلیا أو أن 
تسفل إلى الداثرة السفلی» وستری آثار رحلاتي من قبل. فسر على درا تصل إن 
شاء الله . أي بني ولا ترتق معارج السموات فتصیب مساکن الاطت ولا تبو قريبا 
من الارض فتجعل كل ما فیها هشیا جرا بل خذ الطریق الوسطی أبداً. فان 
خير الأمور آوسطها. . فاذا آفلتت الازمة من بديك فظل حيث أنت» ولا تذهب 
مذاهب شتى في رحب السماء. وسأتولى أنا بعد ذلك إنارة الارض والسموات. أي 
بني وما دمت قد اخترت لنفسك برغمي. فلا أقل من تعي نصيحتي والسلام 
عليك». 

ورد فيتون على أبيه السلام . . وانطلق من أبواب المشرق» وطفقت الخيل 
الصافنات تنفشث اللظی فتموه السحب بالذهب. وتسابق أنفاس النسيم التي مهب 
هي الاخری رخاء من أبواب الشرق. . 
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وعجبت الخيل بعد شوط قصير من هذا الحمل الخفيف الذي لا عهد ها 
به وعجبت أكثر حين احست بالعربة تتأرجح خلفها كالزورق الذي ليس له 
صبرة(*2 ند تثبت به في مهب الأعاصير. 


وجمحت الخيل.. وانطلقت في غير طريقها العهود. . ولاول مرة ارتفعت 
حى کادت تلامس الدبین الأكبر والأصغرء فثار ثاثر ها من لفح الجر ولأول مرة 
كذلك تحرك الثعبان المتحوي فوق نجم الشمال حين أحس الدفء فنفث سمه 
الزعاف. وفرت من طريقه الكواكب.. ونظر فيتون تحته» فرأى الارض تلف 
كالخذروف فريع قلبه» وزلزت نفسه. وسقطت من يديه أعنة الخيل فجرت به في 
السفل حتى اقتربت من الأرضص.. ونظر وراءه.. فرأى أنه لم يقطع من الثلث 
الأول إلا أقلهء ثم نظر أمامه فوجد أكثر الطرق وأوعرهء فزادت حيرته» وأسقط 
في يده وترك كل شيء للقضاء والقدر. . وضاعف ربكته نسيانه آساء الجياد, . 
وحدث أن ارتفعت هذه فجاة حتى كانت قاب قوسين من فكى العقرب ذلك 
الهولة المخيف الذي أوشك أن يبتلع العربة بمن فيها. . وشدهت ديانا ربة 'القمر 
حين رات عربة أخيها تتخبط ف الآفاق» وتصطدم بالكواكب» فتحدث الشهب» 
وتحرق العوالم السماوية: «ترى ماذا أصاب أبوللو؟ مسكين! لا بد أنه نام. على 
كل حال سيستيقظ!» ولكن العربة هبطت فجأة حتى صارت في سیاء الأرض» 
وحتى صارت الارض منها على مدى رمية سهم. . فا هي إلا لحظات حتى شبت 
الحرائق في كل الأرجاء.. ها هي ذي الغابات العظيمة تشتعل.. وها هي ذي 
ألسن النيران.ترقص في كل فج.. وها هي ذي الوحوش تجري هنا وهناك ثم 
تسقط في كل البقاع.. والمدن! الدن العامرة الآهلة. . إنها تحترق يمن فيها من 
شیوخ ضعفاء ونساء وولدان. ۳ أما الشباب! واأسفاه عل الشباب! ام يجرون 
كالجان إلى البحار والحیطات والابار والينابيم! وها هم أولاء یقذفون بأنفسهم 
فیها. ولکن! واأسفاه: إن میاه البحار والحیطات والاغجار والینابیع تغلي 50 
ویعب عبابها بالحمم» فالشباب یستجیرون فیها من الرمضاء بالنارا لقد بادت آمم 
واختبات أمم في الغیران والکهوف وشقوق الارض واطبال. . uf‏ الطیور فقد 
خربت أوكارها ووكناتهاء و يسلم منها إلا ما لاذ بأفخوص أوأدحى**.. 


©#) الصبرة والصبارة: الحجر الذي يضعه اللاح في قعر زورقه حتى لا يميل فيغرق» ويسميه 
اليف 2 

العوام (الصابورة). 
(© #) الأنحرص عش في الأرض» والأدحى بیت النعام 
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ومسکینات عرائس البحار! لقد شحبت ألواہن» وذوى جماهن وغصن في. الأعماق 
مع السمك يلتمسن الماء الباردء ولحات اسراب متهن إلى البحار الجنوبية» وآثرن 
أن يعاشرن البنجوین!. أما قمم الجبال العالية التي ظلت منذ الأزل الأول مجللة 
بركام الثلج» فقد خلعت حللها الناصعت وحلت عمائمها المخملية. وصارت 
تلتهب. . فهذه طوروس الشباء وتلك القوقاز العاتية» وهاتيك الالب المزهوة كلها 
تلتهب. . كلها تقذف بالحمم.. حتى أولب مثوى الآلهة, لقد غدا كومة عالية 
جدا من النار. 

ولقد كانت الصحراء اللوبية فراديس يانعة ولكن فيتون الجنون حوها إلى 
رمال وكثبان, ولولا أن أدخل النيل رأسه في كثيب مهيل منها لجف ماژه. وتبخر 
في السیاء كلهء ليجري في كوكب آخر! وهكذا فعل الفرات وآخوه, وكذا صنع 
الکنج والسئد. . فشكرا لكل الأنهار التي ضحت بنفسها من أجل سعادة البقية 
الباقية من النوع البشري! 

يا له من يوم قيامة؟. لقد ضجت الآلهة في الارض ۰ وکلا حاول نبتیون 
الجبار إله البحار أن بخرج راسه من اليم لیجار بالشكوى إلى أخيه كبير الآلةء 
خاف وذعر أن تحرقه الشمس الموجاء التي يسوق عربتها فيتون. . ولولا أن جازفت 
أمنا الأرض فبرزت من المحيطات وهتفت بزيوس العظيم لاصاب من بقي العذاب 
الالیم. . لقد قالت له: (يا جوف العلي! يا رب الأرباب! اصغ إلي» واستجب 
لدعائي! ما هذا الذي نامت عيناك عنه فذهب بزرعي وضرعي؟ أهذا جزاء 
خصوبتي وما تهب عبادك من حب واب وعنب وقضب وحدائق غلْب؟! أهكذا 
تكون عاقبة إخلاصي في مکافاة عبادك الذین یقیمون لك اهیاکل ویینون باسمك 
الصوامع والمعابد؟ ماذا من القرابين يا رب الارباب يذبح باسمك بعد أن ببلك 
كل ما علي من قطعان وأسراب ورعال؟ ثم هذه العوالم التي ما أنشأتها إلا بعد عناء 
وجهدا كيف تدع هذه الشمس الرعناء تأي عليها جيعاء وتصير كل شيء في 
ملكك إلى هیول؟ استيقظ يا جوف واستمع» وأدركنا بلطفك هذه الساعة التي 
نمحن فيها أشد ما نكون في حاجة اليك» 

#0 # ¢ 


وهب جوف من سباته العميق على جؤار ربة الأرض» وأبصر فرأى ما حل 
فوقها غلام یافع عرف فيها بعد أنه فيتون ابن أبوللو فهاج وماج» وأخذ صاعقة من 


۱۹۹ 


اکبر صواعقه وأقتلهاء ثم أحكم تسديدها إلى الراكب الجنون. . وارسلها تقصف 
وتعزف . . وتهز الأفلاك. فأصماه وأرداه! ! 

وسقط الغلام الأحمق من علو العام یتقلب في نهر اریدانوس التدفق في 
سهول ایطالیا. . حیث مات. . واستراحت الدنیا كلها منه! وعادت الشمس إلى 
ربما. . ابوللو السکین. . فهو يجري بها إلى اليوم لستقر لها! 

أما كليمين البائسة» فهي إلى اليوم تبكي ولدها. . وقد بكته معها أخواتهاء 
وكن في كل صباح يذهبن إلى النبر الذي سقط فيه فيسكبن دموعهن» حتى رئت 
منذ ذلك اليوم . 

وحزن سیکنوس» صدیق فیتون. على خدن صباه. فجمع رفاته» وبنى لما 

قبرا من الرخام تظله الشجرات كتب عليه: «ما أتعس الانسان إذا احتاج إلى 
برهان على أنه ابن فلان!» 


۱۷۰ 





دلوتو بخطف برسفونية 
أسطورة الربيع 


كانت ديميتير الطيبة*, ربة الخيرات ومغدقة البركات» الرحيمة البارة 
ملونة الزهر ومنضجة الثمرء واهبة الحقول خضرتها والبساتين نضرتها. . . كانت 
ديميتير الطيبة تسكن في قصر منيف يشرف على سهل انا همهتا ا 0 

يرة صقلية جال وأعذبها وأطيبها هواء» وكانت حين يتنفس الصبح» تلبس 
E‏ اليانع الذي ضفرته من سنابل القمح. وتتناول باقة من زهرات الخشخاش 
ريانة» وتقبض بيمينها على صول جانا العتید. المرصع بالزبرجد ثم تستوي في عربتها 
الطهمت فتنطلق ا الصافنات الجياد تجوب أنحاء الأرض» وتمر بكل مزرعة» 
وتقف عند كل كرمة. تهب القمح من نفحاتها فيربو من بركاتها ويزكوء والينع من 
أنفاسها فیطیب. ثم تعود إذ يجن الليل» فتهرع اليها ابثتها الصغيرة برسفونية فرحة 
متهللت لافة ذراعیها امک عول ای اوا کافا تبثهها ما في قلبها الصغير 
من لوعة وغلیل! 

وکانت الفتاة برسفونیه -تقضي سحابة الهار. إلى أن تژوب أمهاء في 
سرب من أترابهاء بئات الغاب اسان فیظللن یقطفن الزهر» ویجمعن الرياحين. 
لم تنشب تنشب بیدین معركة حامية من معارك الطفولة» وملحمة صاخبة من ملاحم 
الصباء. فیتراشقن بالورد. :ورفن بالزنق النضص. ویتضاربن بنرا السوسن.. 
وهن فيا بين هذا وذاك یقرقعن بالضحك ویتبادلن النکات» ویتغنین لاغارید, 


(ه) برسفونیه اليونانية هي بروزور عند الرومان. ربة الربیع. وهي بنت دييتير ربة القمح 
والخصب» ويسميها الرومان سیریز :0656 وکان هژلاء يقدسونها ویقدمون ها القرابین من 
الخنازير خاصة في عيدها العظیم الذي کانوا بسمونه 0:91 وکانت لوائح مجلس الشیوخ 
الروماني تحتفظ بها عادة في معبد سیریز. وقد اشتقوا من اسمها اللفظة ی للحبوب . 
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فتستجيب الغابة هن وتترقرق الغدران من تحتهن. وتهدل الأطيار من فوقهن؛ 
وتمتلء الدنيا حوفن نشوة وحبوراً. 

وكان بلوتو: له الموق» ورب الدار الاخرة, قد مل هذا السكون المخيم في 
ملکته تحت الارض: هیدز» وسثم هذه الأشباح التي تطيف به هنا وهناك في 
الظلمات المحيطة به, وأرواح الوق تثن وتتوجم في کل مکان من ملکه الوحش 
ا لحزين» فاسرج عربته الضخمة. وامب جیادها بسياطه القاسية, فانطلقت تعدو به 
إلى . . الدار الأولى. هذه الحياة الدنيا! 


خرج بلوتو يروح عن نفسه» وينشق هذا النسيم الحلو الذي يغمر ملكوت 
أخيه زيوس » ويروي روحه الظامئة بالتفرج على عرائس الماء وبئات الغاب» إذ 
أبين جميعا أن يشاركنه ملکه الرحیب؛ ورفضن التزوج من برغم ما أغراهن به 
من اللا لىء واليواقيت. 

وفيا هو ينبب الارض بعربته» إذا به يسمع في غيضة قريبة» ضحكات 
مرنة» وأصواتاموسيقية» وأحاديث کانها دنائير من ذهب في كف صيرفي حذق! 
فساقه الفضول إلى استکشاف أولئك الغيد اللائي يتضاحكن هكذا! كأفا یترفن 
بالشدی ويرجعن بالغناء! ففرق العساليج التي كانت تحجبهن» فرأى البدور الييض 

وجن جنون بلوتوا . راقسم لیخطفن هذه الفتاة الخدحة المشوقة التي تدل 
على الجميع كأنها فينومن في دولة الحب» أو ديانا تخطر بين أماليد! 

الام أظل في هذا الديجور الحالك وحدي؟! وحتام أقاسي منفاي السحيق من 
غير صديق أو رفيق؟! وما قيمة ملكي الشاسع» وأنهاري الفائرة بالحمم ما دمت لا 
سمير لي ولا مژنس, إلا زبانيتي وكلابي؟ وإلا شارون؟؟ المسخ الكثيب؟ 

لقد مللت! ولا بد لي من هذه الکاعب الحسناءء والغادة الهيفاء! 

إن ها لفيا رقيقاً. . . وأنها لتنثني کالغصن. وتخطو كالقطاة! 

يا للنديين. .۱۰ 

ما هیا بارزتين هکذا؟ أتطلبان حضناً فوياً كحضني؟ ام بملؤهما لبن الآلمةء 
ورحیق السموات؟1 





() شارون حارس بوابة الجحيم ونوي آنهارها 
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يا للفخذين اللتفتین الممتلثتين!! 

انها مترعتان باللذت فياضتان بالاغراء والترغيب! ما هیا تنفجان شهوة 
مكذا؟! 

وهاتان اتا“ الساقين! ويلي علیهیا وويلٍ منهیا!! 

إا حماتان خبيثتان کابرع ما تنحت يدا فنان! انیا تمتلثان لذاذةء وتطلقان 


رقى السحر في قلوب الناظرين! 

كورتا تكويراً خفيفاً من فوق» وانعقد دهاء الفتنة عند التفاف العضل» 
فافعمهم| رغبة واشتهاء!! 

وقدماها!! 


يا للعقبین الستدیرتین» والحنة النائمة فيههما!! 

والذراعين الناعمتين | 

والشعر الذهبي يداعبه النسيم كأنه خصلة من ظلال الخلد!! 

ول 

أنا لا أرى إلا هذه الاعضاء السابية» واغفل عن هذه الابتسامة التي ترف 
حول الفم!! 

نبا أجمل من زهرة التفاح في أوائل فصل مايوء وارق من بتلات أزهار اللوز 
في شهر ابريل!! 

تلمظ يا فمي» فإنك ظمىء إلى قبلة تطبعها على هاتين الشفتين 
الأقحوانيتين! 

وسمع إحدى الفتيات تنادیها: «برسفونيه! أنظري هاك بنفسجة حلوةا» 

فتحدث إلى نفسه: 

«برسفونيه ! 

لقد كبرت وترعرعت» ونهدت» وطابت في جسمها البض ثمرة الحياة!! 


(#) حماة الساق أو ربلتها: بطنها. 
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اغفر لي يا أبي ساترن(*۱6 سامحيني يا رها(**» 

سأخطفها! سأجلسها بجانبي على عرش هيدز ستصبح مليكة دار الموق! 
ستنقشع ظلمات ملكوتي بوجهها المشرق الجميل. . . 

لن أشعر بشقوة؛ ولن أحس خباء في ملكي! إنها ستكون جوهرة التاج وفتنة 
العرش» وستجد الأرواح تحت قدميها المعبودتين! | 

ساترك ها أن تغفر وتثيب» وسأدع ها مقاليد السفل تصنع فيه ما تشاء!» 

هب ۰ 

لم أب جیاده فانطلقت نحو الفتیات ولشد ما تفزعن إذ لمحن وجهه 
الاغبر» يتدلى عليه شعره الأشعث. والظلال المظلمة تتخايل فوق جسمه 
کالسماد (***)| 

ولقد كان كلبه سير بيروسء» ذو الرؤ وس الثلاثة يلقي الرعب في القلوب! 

وفر الحسان مذعورات... الا برسفونيه» فقد قبض بلوتو على ذراعها 
الرخصة وجذبها إليه في العربة» وذهب يسابق الريح ويلاحق البرق» حتى اعترضه 
ماء نافورة أخذ عليه سبيله. وسرعان ما فار الاء كالتنور» وصار يغلي كالحميم» 
حتى خشي بلوتو الجبار أن يعبره» وأوجس» إن هو انثنى عن طريق آخر أن يضيع 
الوقت» وتفلت الفرصة وتروح ديميتير تفتقد ابنتها حتى تستنقذها من يديه. 
فتناول صوحانه امائل وضرب به الارض فرجفت وزلزلت وانشقت عن أخدود 
كبير بعيد الغور. . . 

وكانت برسفونيه قد آفیقت من هلعها فلا رات النافورة تغلی وتصطخب» 
أدركت أن إحدى عرائس الماء قد عرفت من أمرها كل شيء. وانها قد تستطيع أن 
تؤدي ها خدمة في ذلك المأزق الحرج» فحلت (برسفونيه) زنارها الحريري 
الابیض. والقت به عند ضفاف النافورة عسى أن يصل يوما إلى أمها عن طريق 





(# تزواجت السیاء (آورانوس) والارفض (جي) فاعقبت آلمة كثيرة منها ساترن الذي اعقب 
بدوره الاطلة زیوس رب الأولب وبلوئو رب الوق وهستیا رب النار القدسة وديمتير وحیرا الخ 
من آشهر آبنائه برسیدرن رب البحار. ۱ 

(##) رها زوجة ساترن واخته. 

(##*) الظلال التي تتراءى في عين كليل البصر. 
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هذه العروس» فتعلم أين هي وماذا تم من آمرها. 

وانطلق بلوتو في ظلام الأخدود حتى وصل منه إلى مملكته... هیدزا 
فاستوی على عرشه مثلرج الصدر خفاق الفؤاد! 

ثم طفق یترضی برسضونیه بشتى الوسائل» وهي لا تزداد إلا شماساً 
ورا . طاف مها أرجاء غلکته الشاسعة» وأراها شطئان ستیکس وأشیرون 
وليث. ا با ۰ ٹم خاض مها وادي الأفاعي والعقارب . ومديئة الزنابير 
والیعاسیب. والدرك الأسفل من النار حيث المنافقون والکذابون. وحديقة الخونة 
واللصوص ذات الاشجار من لظی ولب. .. و يفقه المغفل أنه كان يضاعف 
فزعها اماق مضاعفة عل مر عل منظر جدید من ملکه البغيضى [] 


¢ هب # 
ديميئير في السای ولکن برسفونیه لم تبرع للقائها کعادتها. فحسیتها 
. بيد أنها لم تجدها في خدعها. فافتقدتها في جميع الغرفات» ولکن عبئاً 

0 أن تقف الا على أثر !| فاضطربت نفسها بالوساوس» وخرجت تبحث عنها 
في الحديقة, فلم تجدها کذلك! 

ريعت الام وارتعدت فرائصها, وانطلقت تعدو وهي تصيح كالمجنونة : 

«برسفونيه| برسفونيه! أين أنت يا برسفونيه!» ولكن لسان الصدى ‏ ايخو 
هو وحده الذي كان پردد نداء‌ها . . 

ووصلت إلى ابن آخیها هیفیستون(؟ له النار فأعارها شعلة عظيمة تنبر ها 
ظلمات العال ودياجير اللیل. عسی أن تبتدي إلى برسفونیه 

جاست خلال الغابات» واخترقت الأودية . وفتشت الشطوط ‏ ونفذت ال 
أعماق الكهوف. وجالت في مهاوي الجبال» ورقت ال شعاف الا کام . . . وبحثت 
عنبا في جميع الآفاق. . . فلم تعثر مبا!! 

استعانت بالات واستنجدت بسرائس البحارء ولكن جهودها ضاعت 


0 


وجلست دييتير كاسفة البال ملتاعة القلب. تعلو جبينها عبوسة فمطریر» 


(«) هو فلکان الروماني. 
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وتنوء بروحها آلام وأشجان. .. وأضربت عن الطعام. 

وآلت لا ينضر حقل ولا يذرنبات» ولا تثمر شجرة» ما دامت ابنتها نائية 
البساتین دون الثم فعجف الناس» وضمرت ميمة الارض ونشر ابحوع ألوية 
شراب في العالین!! 

وانصرف الناس یصلون لزیوس ویضرعون إلى دييتير» ولکن الحزن صرفها 
عنهم فلم تسمع لصلاتهم ول تلب نداءهم. .. 

وفیا كانت تجوب القفار» وتطوي الهامة البید ؛ إذا پا تصل إلى النافورة الي 
ألقت عندها برسفونیه بزنارها. ۱ 

وانها لتجلس عند حفافیها تفکر في أعز البنات. إذا بعروس الاء أريثوناء 
التي لمحت بلوتو يخطف برسفونیه. والتي آهاجت النافورة لتقطع عليه سبیله» تظهر 
من الماء فجأة لترى من هذه الجالسة عند دارتها تئن ونتوجع » وتعلم أنها الربة 
ديميتير أم الفتاة» فتتحدث إليها قائلة: «ديميتير! عزيز علينا أن تجزعي هكذا؟! 
طيبي نفسا وقري عيناء فان بلوتو رب هيدز هو الذي خطف برسفونیه! وهاك 
زنارها شاهدي على ذلك ولقد تبعتها إلى الدار الآخرة احسب أني أستطيع أن 
أؤدي ها يدا أو معونة ولكن الإله القاسي أغرى بي زبانيته» فانطلقت مذعورة من 
اللعين ألفيوس... فعليك أن تخلصي الفتاة فإنها لا تذوق طعاماً. ويكاد الحزن 
يصعقها برغم ہا أصبحت مليكة دار الفناء». 

وتناولت ديميتير زنار ابنتها فعرفته ثم طفقت تلقيه على عينيها وصدرها. . . 
ساكبة دموعها الغوالي! 2 

وقصدت من فورها إلى زيوس فحدئته با قالت عروس الاء أريثونا وأقسمت 
لديه إن ۸ يأمر آخاه برد برسیفونیه. لتهلکن عباده جوعأء ولتجعلن وجه الارض 
فدفدا يبابا. . . لا تسمن بزرع» ولا تروى بضرع! 

فتأثر زيوس من قوهاء وابتسم ابتسامة حزيئة ثم قال: «لا باس من عودة 
برسفونيه إذن... ولكن! على شريطة ألا تكون قد ذاقت طعاما في هیدن تملكة 
آخي. فإنها إن كانت قد فعلت؛ لا تصلح للحياة في الدار الأول!» 

ولسوء الحظ كانت برسفونیه, بعد امتناعها عن ذوق شيء من طعام هيدز 
طوال هذه الأشهر. قد أكلت في نفس ذلك اليوم الذي وعد فيه زيوس بعودتها إلى 
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الدنيا ست حبات من الرمان فحسب! فلا علم زيوس بذلك؛ عدل حکمه 
فقضى أن تلبث برسفونيه في هيدز عند شقيقه بلوتو ستة أشهر من كل سنة» أي 
شهراً بكل حبة مما أكلت!! وتعود إلى أمها فتلبث معها ستة أخرى» فيعود بعودها 
النماء إلى الزروع» والازدهار إلى الحدائق 


عاشت برسفونيه ربة الربيع! ولا طال على الناس مغيبها في هيدز. . ۰ عند 
الشرير بلوتو. .. الذي حرم الحياة من أن تكون ربيعاً کلها!! 
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مصر_م بر وکریس 


رأته أؤرورا حينا كان الصبح يتنفس أنفاسه الندية العطرة يثب فوق الجبال 
ويصيد الوحوش بين الادغال. فهامت به» ووقفت تعبده. وتروى من جماله, 
وتسقي نفسها الصادية ابداً إلى كل ريان مفتان.. وحاولت أن تكلمه فشاح 
بوجهه وتصدت له فأعرض عنهاء ثم انطلق في أثر ظبي فلم يزل به حتى آرداه» 
وانحنی محمله. . : ولکنه وجد مکانه e‏ وجدها متجردة تمرغ حماها تحت 
قدميهء فنفر نفرة جرح بها كبرياء ربة الفجر الوردية» وجعلها ترمقه بعيني أفعى» 
تود لو تنفث في ضدره سمها فتردیه . . 

«أنا أوروراء ربة الفجر والندی» حبيبة الزنبق والبنفسج والورد. لا آروق 
هذا الانسي المخلوق من تراب! وحق أي لاسرنه ولاسجننه, ولاجعلنه یتلوی تحت 
قدمي ويبكي من أجل قبلة أمن بها عليه!» 

وأرسلت رقية من رقاها الساحرة فنشرت الظلام على عینیه + والنسيان ف 
قلبه» وبات لا یلك لنفسه حلا ولا عقداً. . ثم حملته إلى کناسها في شعاف 
الأولب وحبسته ثمة» وأذهبت عله طائف السحر فادرك ووعی. وهب مذعوراً. ثم 
غرق في شيء کاطلم» » لما رأى العماد من ذهب. والطئافس من عجب. والکاس 
حفها الحبب» والندامی والطرب. وكل راقصة كالخيال يراقصها أمرد كالطيف. 
فتميل وتختال» ويتأود كالسيف.. وأورورا مع هذا وذاك تدل وتتبرج» وتفوح 
وتتارج» كأنها ربيع باکمله, زخرف الدنيا بالزهر» ووشاها بالروضء وابتعث فيها 
المرح والحياة . 

این آنأو 2 


(#) الكناس بالكسر بيت الظبي 
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- ألا تعرف؟ هذه غرفات الأولب؟ 

- الأولب؟! 

س أجل . . أولمب أربابك 

- محال! لن يكون الأولب هكذا! 

- وله؟ 

لأن الاولب مأوى الصالین! أليس الاة اجدرمنا بالتقوی؟ ما هذا؟ أخر 
ورقص وطرب . . وفسق ي الاولب؟ 2 ليس هذا الاولب. لن یکون الاولب 
هكذا! 

- بل هو الاولب يا سيفال! ولیس ما ترى هنا إلا قليلاً ما هناك! هل ترى 
فينوس؟ ألم تصل ها؟ أنظر من هذه الكوة فهي تطل على حديقتها! 

وأنا ما شأني؟ أريد أن أذهب. 

تذهب؟ تذهب إلى أين يا سيفال؟ لن تبرح عاكفا على اللهو الذي ترى! 

- لاء لن يقوى الأولب كله على قهري! 

ها. ها. مضحك. أنت مضحك يا سيفال! كل الأولب؟ 

- او کد لك! ۱ 

وله؟ 

- لأني احب زوجتي واقدسها. . إنها جيلة جدا 

- أجل من آورورا؟! الیس کذلك؟ 

- أجمل من آورورا لدی کل من ینظر بعيني زوج أمين غلص! 

أنت عنید يا سیفال! انك تزدريني | 

- بل آنا آنتصر للفضيلة التي كان ينبغي أن تتنزل علینا من الاولب! من 
جاء بي هنا؟ 

انا 

ولاذا؟ 

- آنت تعرف! 

- لا أعرف شيئاً. . والذي اعرفه لا يليق بشرف ربة! ارجو أن تطلقي 
سراحي!. . ١‏ 

إذن أنت تفضل علي زوجتك! أهي أجل مني؟ الا تزال تعتقد هذا يا 
سيفال؟ 
أنا افضل زوجتي لاجا لم تتلوث. . وما زلت اقول أا أجل منك لأنني 
أنظر إليها بعيني لا بعينيك! 
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- زوجتك أجمل من ربة الفجر الوردية؟ 

س أجل من ربات الأولب جميعاً الا من تجملن بمثل روحهاء ولست منهن. 

- ايها التعس! 

- ول أكون تعساً وأنا آسعد الثاس بزوجتي بروكريس| 

بروکریس | ها! عرفتهاء إحدى وصيفات ديانا» حقيرة مثلك أغرب من 
وجهي ا القذر اذهب! اذهب إلى زوجتك بروكريس التي تفضلها على أوروراء 
ستتمنى يوماً أنك 0 تعرفها» وا 1 تكن زوجتك اذهب» اذهب». 

وبلغ بيته وهو يلهث من التعب. ويرتجف مما ألم به» فلقيته زوجته الجميلة 
الحسان بابتسامة شفت صدره وقبلة ذات حميا أذهبت بعض ما وجد. . إلا أنه كان 
ينتفض آنة بعد آنة» ويعود فيبتسم» ثم تغرورق عيئاه بدموع نقية كاللؤلؤ كلما 
نظر إلى زوجته. حتى هجس وسواس في قلب بروكريس فقالت له: 

- ماذا ياسيفال ؟ أتخفي عني ذات صدرك؟ 

كلاء ولکنها آورورا. . 

- ماذا. ۴۰ ماذا صنعت بك ربة 2 

كانت تحاول أن تسحرني عنك. . . . تشركني فيك على الافل؟! 

0 

- ولکها نشلت. . لقد أذللت كبرياءها 

- وهل استطعت؟ إنها جميلة وضَئاع: وها في الغزل الصارخ آسالیب خارقة 
يا سيفال. . 

- لقد قهرتها واسالیها. . إن قطرة من معين احلاص تطفىء لظی جحيم 
يا بروکریس | 

- مفاجاة! أية مفاجاة يا بروکریس؟ 

- تعال. . . افتح هذاه الغرفة 

مرا اا . كلب عظیم > من أين با بروکریس؟ إنه سينفعني كثيرأ في 
صيدي 

- ومفاجاة أخرى أعظم! أنظر في ركن الغرفةا 

هه! حربة لم ار قط مثل هله الحربة! إنها ليست من صنع بشرا ۰ زا 
من صنع فلكان لا شك. ٠‏ البشر لا يجيدون أن يصنعوا مثل هذه! 

إحزر أذن من الهديتان؟ 
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- من الملك! 

- وان لي أن مهدي اللك إلي؟ 

ب ممن إذن؟ 

احزرا 

لا أدري! 

انها من ديانا يا سيفال! أهدتها إلي هذا الصباح! 

من ديانا؟ اه! لقد ذكرت ذلك أورورا. . 

- ماذا ذكرت لك أورورا؟ 

إنك كنت إحدى وصيفاتها! 

- واي ضير عل أو عليك في هذا؟ أليست هي إحدى تابعات أبوللو؟ لقد 
كانت ولا تزال تتمنی أن لو كانت إحدى وصیفات رية القمر! 

- لا ضير لا ضير یا بروکریس 

- اني آهب لك ما أهدت دیانا إلي! . . 

- أشكرك! 

الکلب لا تسبقه الریح» والحربة لا تخطیء الغرض. 

* ¥ با 

دظل میفال یعود أصيل کل يوم إلى زوجته مثقلا بانواع الصید, واحب کلبه 
وحربته حبا لا يعدله إلا حبه بروکریس. 

واشتهر آمر الکلب في الاقلیم كله وذاع صیته. حق لقد اخطا بعض آفراد 
الشعب في حق بعض الات. فسلط علیهم ثعلباً سلقلا؟) ۸ یستطیعوا مکافحته, 
ول تقو كلاهم له على طراد. فاجتاح ماشیتهم» » وأق على دجاجهم وعاث في 
حقرهم : ونفش في زروعهم » ول یدروا كيف يكون خلاصهم منه» حتی سمعوا 
یکلب سیفال فرجوه فيهء کيا بطلقه في آثر اللعلب فیربجهم من شره. . وانطلق 
ليلاب وهلا هو اسم الكلب ‏ وراء اللعلب» کا هرق السهم عن القوس أو 
کا ترق النظرة الخاطفة عن العین النجلاء» وما انفك يحاوره ویداوره؛ وینیح به 
فيزلزله, حتى هم أن يفتك به ويمزقه ارباً. : ولكن حدث ان كانت الآهة تتطلع 
من قلال الأرلب تتفرج بهذا الطراد» وتشرح صدورها مراف فالتفت بعضها إلى 





(©) السلق. الذثب واستعمل هنا صفة لتوحش الثعلب. 
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بعض »> وعز عليها أن يقتل كلب امي ثعلا هيا أمام الملأ من الناس» فقضوا 
لتوهم أن ينقلب الاثنان فیکونان تمثالين من المرمر الناصع فهیا كذلك إلى اليوم!! 

وأسف سيفال على کلبه, وانقلب على عقبيه غضبان أسفاً. . 4 ولم يزل في 
كل یوم» وني مثل تلك الساعة التي حاقت بكلبه العزيز هذه النازلة يتوجه إليه» 
ويقف قلیلا عنده» حاناً إلى ذکراه» آنا على ما حل به» ثم ينطلق بعد وني يده 
رمح دياناء فيصيد الظباء بدون ليلاب. 


وانطلق مرة في أثر ظبي فاك قواه. ونال منه الاعیای وانسدح على العشب 
الاخضر في فيء دوحة باسقة» ثم راح بيت خلج )من شدة التعب. وكان الوقت 
ظهراً. وكان القيظ قد اجج الدنيا حوله» فتفصد العرق من جسمه الپوك 
وتراخت عضلاته» ووهنت روحه» وأنشا یردد كلاماً كالأغنية يرسله هكذا: 
أين أنت يا نسمة؟ يا ابئة الربیع اللعوب 
يا منعشة الروح ا متعبة» أين أنت؟ 
هلمي يا نسمت. هلمي إلى سيفال» 
نهو مقوق إليك» پرچر لو تشن عند 
وهبي على رأسه الملتهب. وصدره المكروب. 
لقد كنت يا نسمة» يا أحلى قبل الحياة 
تداعبین جبيني» وتنعشين نفسي » 
فماذا حال بينك وبيني » يا نسمة الربيع » 
وساقية الحب» ورسوله بين المحبين . . 
وكانت أورورا ما تفتا تتعقب سيفال في كل فج» وترقبه في كل حنيةء 
وكانت تقف في صورة بلبل فوق رأسه» مختبئة في آفنان الدوحة التي نام في ظلهاء 
فلا سمعته يتغنى غناءه. ضحکت واستبشرت. وانتهزتبا فرصة نادرة للایقاع بینه 
وبين زوجته» وانطلقت من فورها إلى بروكريس» حيث تكشفت هما في صورة 
إحدى صريحباتها: 
بروکریس! 
- مرحبا باعز اطبیبات ماذا جاء بك في هذا القیظ؟ 
نبأ أسود ما كنت أوثر أن أحضر إليك به! 


(#) يشكو من التعب ويضطرب . 
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- نبأ أسود؟ يا للهول! ماذا؟ 

- أرجو ألا أثير سخطك علي. . 

- کلا. . کلا. . عجلي أرجوك| 

سیفال!" 

- ما له؟ 

س آتذکرین يوم رويت لي ما كان من آمره مع أورورا؟ 

- ۸ أنس! ولكن مال سيفال؟ 

- يبدو لي أني لم أكن مصيبة في تبرئته! لقد نفيت شكوكك فيا ذهبت إليه 
من الیل إلى ربة الفجرء وقلاه لك لما عرف أنك كنت وصيفة ديانا! 

- وماذا حدث بربك؟ 

- انه يحب فتاة آخری اسمها نسمة! انه مولع بها أشد الولوع! 

لا أصدق! 

لا تصدقين؟ وهل أنا کاذبة؟ 

- وکیف عرفت؟ هل أوحى إليك؟ 

بل سمعته هتف باسمهاء ويشدو بحبهاء ويتغنى احر الغناء! 

لا اصدق لا اأصدق. سيفال لا يحب واحدة سواي ! 

هل لك في أن تسمعي غناءه بأذنيك يا صديقتي! 

- واين هو؟ ۹ ۲ 

- قريب من الدغل الذي عند النبع. . . ساحضر لك حصانا صافنا. وغابت 
أوروراء و تتلبث طویلاء بل عادت بعد هنيهة وممها حصانان مطهمان, ركبتاهما 
وأسرعتا إلى الدغل. . . وکان فؤاد بروکریس يخفق کالعاصفة. وکان وجهها قد 
شحب وامتقع حتى صار كالليمونة» وكانت ألف فكرة تزحم رأسها وتثور فيه 
کالبرکان» وکانت ما تنفك تحدث نفسها بامواجس فتقول: «نسمة؟ ترى ما نسمة 
هذه؟ عروس من عرائس البحر؟ ام غادة من غيد السوق؟ ام ربة کاورورا من 
ربات الأولب؟ أهي جميلة؟ أهي اجمل مني؟ أها عینان كعيني؟ ألما روح تستطیع 
أن تمتزج بروح سيفال بقدر ما امتزجت به روحي؟ أهكذا يا سيفال؟ لقد غلبت 
اليقين عل الشك يوم أن ذكرت لي آمر أورورا معك» فلم تعد الشکوك لتفترسني ؟ 
يا ترى؟ ألست تعود إلى أصيل هذا اليوم مشقلا بصيدك كسابق دابك؟ حنانيك يا 
آمة السیاء» وكانت زفراتها لا تخفی عل أوروراء فكانت هذه تواسيها. 
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الزوجة البائسة فاختبات في الحشائش الطويلة القريبة من سيفال. بعد أن تركت 
جوادها يدا عن المكان. . . وهناك أنصتت بكل سمعها وقلبهاء فسمعت زوجها 
ل خن ات مه ويقول: 
ايا نسمةء الام أهتف بك يا نسمة 
يا نسمة يا أحب شيء في هذا الحرور 
تعالي قبل خدي ووجنتي وجبيني! 
كم أنا مشتاق إلى نسمة يا سهاء 
فابعثيها رخية ندیة عليلة بليلة 
تنعش فؤادي وتثلج برفيفها صدري 
ركان ما خافت بروكريس أن يكون! فها هو ذا سيفال بهتف باسم حبيبته 
نسمة ویتغنی. ويتمنى لو جاءته تقبل خديه ووجنتیه, وها هو ذا يضرع إلى السماء 
أن ترسلها إليه رخية ندية تشرح الصدر وتثلج الفؤاد. فماذا بعد هذا؟ وأي برهان 
وقد سمعت الأذنان : «إذن» لقد كذب علي في الأول» و يكذب علي ف الثانية . 
إذن لقد صبا فؤاده إلى أوروراء ولا يزال فؤاده يصبو إلى الغانيات من كل جنس 
وني کل فج. آه للنساء الضعيفات من الرجال الأقرياءء ويل عليك يا سيفال» 
ويلي عليك والف ویل! 


وعائت الوساوس في صدرهاء وانقلبت أضواء الظهر الساطعة ظلاماً داجياً 
في عينيها الحزينتين» فارسلت آهة عميقة قطعت بها عل سیفال غنامه, نهب الفق 
مذهولاً مروعا. وحسب أن وكا يتربص به في الحشيش» ٠‏ فجمع فوته» وتناول 
حربته حربة ديانا الي لا تخطىء- وأطلقها إلى المكان الذي صدرت مه 
الحمهمة. وذهبت الحربة لتستقر في صدر بروکریس!. . واأسفاه! 

لقد جرى سيفال ليرى هذا الصيد الجديد. فماذا راى؟ 

E iE‏ يا للهول؟ اهر أنت؟ 


وماذا اه بت اس ای 
لا . شيء. . فقط. . لا تتزوج.. نسمة. من بعدي! 1 
نسمة؟ أوه! إنها, . لا شيء.. لقد كان الجو متاججا من الحر يا 


میتی رد حاو ی ی اف 
ت أحق. .. هذًا؟, 





هذا هو الحق وحبك يا بروكريس! 
- إذن. . سلام. . . عليك! 


بروكريس! بروكريس! لا. لا تغمضي عينيك دوني؟ افتحیها لسيفال! 
ولكنها ماتت» وماتت بيد زوجها وحبيبها الأمين الوفي! 
وأرسل الفتى أنينه في الافاق» ورفع وجهه ليقلبه في السماء بالشكوى. ولكنه 


رأى أورورا واقفة تبتسم وتضحك . . . فجن جنونه» وانطلق هائّا على وجهه. لا 
يلوي عل شيء» ولا ترقأ له دموع. . . حتى مات!! 


185 


أجنحة دیدالو س (*) 


م يكن في أثينا القديمة على ما اشتهرت به من روعة الفن وكثرة الفنانین» من 
هو أمهر من ديدالوس العظيم في نحت الدمى وصناعة التماثيل وهندسة الباني 
الضخمة. ولقد كان يتنقل بين العاهد اليونانية» وخاصة بين كريت وقبرص وأثيناء 
لكثرة الدعوات الي كانت تصله من ملوكهاء ليقوم عل بناياتهم » وليتعهد 
تماثيلهم» وليشرف بنفسه عل هياكلهم , ليقال في مواضع الفخر» إن هذا التمثال» 
أو تلك الدمية, أو هذه الرخرفة من عمل ديد الوس . 

واستفاضت شهرته. وذاع صیته. وملا الخافقين اسمه» ولا سیا إذ شاد 
اللابيرنث (التيه) لینوس ملك كريت, واللابيرنث عمل من أجل الأعمال اهندسية 
القدیة, إن لم يكن أجلها جميعاً. ذلك أنه كان لمينوس وحش هائل خرب يسمى 
(المينوطور) نصفه الأسفل نصف عجل جسد. ونصفه الأعلى نصف رجل له أنياب 
الاسد وغدرة الذئب وقوة التنين العظيم . . 

وکان لا ينفك يقتل کل من اقترب من ولو كان من خاصة اللك. فلا 
استطار شره» وعظمت بليته» دعا مینوس الملك» دیدالوس الهندس. ليشيد هذا 
البناء الرائع . ذا المنعرجات والحنيات. والشعاب التداخلت التي لا يستطيع احد 
أن يفلت. منهاء اذا انفتل فیها. وقد بناه دیدالوس على شکل داثرة عظيمة محیطها 
هذه الشعاب والنعرجات» وفي وسطها فضاء فسیح یربض فيه الینوطور أو 
يركض . 

ولندع الآن ذاك الینوطور الرهیب جائّا في اللابیرنث؛ لنری ما كان من آمر 
دیدالوس بعد ذلك. 

ظل الناس یتحدئون عا وهب دیدالوس من عبقرية» وما أوتي من حذق 
ونبوغ. وظلوا یتهافتون على آياته الفنية التي کساها إلمامه ظلالاً کظلال السحرء 





(#) أول محاولة للطیران عرفها التاریخ . 


۱۸۷ 


وموهها بأمواه القداسة وافلود؛ حتى كبر الفتى بردكس » أبن أخي ديد الوس» 
وكان شاباً ممتلء الجسم. مفتول العضل. > قوي اللاحظت. دقيق الفهم. سريع 
التصوره ما كاد يتلمل لعمه حتى بلغ شأوه بل هو قد فاقه بمزج الشعر والموسيقى 
بفن الخفر والمثالة, ولاءم بين روحها یفک نکان يبر زتحفه في 
مظهر دقيق وطراز أنيق» ثم هو يضفي عليها من شبابه الغخض؛ 
وروحه العطرية الشاعرة» خظلال اب وسمات الفتنة» رحرك فيها عواطف 
الآلة] 

وطج الأثينيون باسم هذا الفنان الشاب. وتناسوا عمه الذي هو أستاذه 
وملهمه . وضاق ديدالوس بين أخيه فرعا 5 أن تكسف شمسه الوضاءة 


وما فتیء العم مجنق ويحلق» وما فتیء بردکس یسمو بفنه إلى الذروة. حتی 
لسعت عقارب الغيرة قلب الشيخ الفنان» و نقثت فيه سمهاء فلم يعد يطيق هذا 
اخصم الذي صنعه لنفسه بيديه. E E O‏ 
هلا بجانب الفتى العبقري» فاقسم ليزيحنه عن طريقه» ولو بتجريعه کاس النون. 

وزين له أن يحتال عليه» فيذهب وایاه إلى شعاب جبل شاهق. ذي مهاو 
اننتهي إلى اللج الجياش في الیم حتى إذا كانا فوق 0 - على البحر 
الصطخب. نبز منه غرة ودفع به إلى الاعماق» حيث ينشق له قبر من الوت. . 
والنسیان! 

وأنفذها دیدالوس السکین! 

ولکن اللمة كلها كانت تنظرء وتستعد للمعجزة| 

وکیف؟] 

لقد استجمع الشيخ كل قوته. ووضع في يديه كل منته» ودفع بابن أخيه 
من فوق القنةء فتردى الفتى على حدود اطبل. حتى إذا كان من الموت قاب 
قوسين» هبطت منیرفاا؟) سيدة الاولب وصاحبة أثيناء من علیائها, فانقذت 
بردكس من قتلة محققة. ثم نفثت في أذنه نفثتين, كان بها فرخاً حزيناً من آفراخ 
القطاء راح يرف في السهاء مدوماً فوق عم حتى كاد يصعقه من حيرة وعجب!! 


(#) منيرفا هي باللا أثيناء وقد خلقت شجرة الزيتون فملات الارض بركة وكان بردكس يصتع 
ها تمائيل رائعة» وهي هنا تنقذه لترد له قليلاً من جميله 


۱۸۸ 





وانقلب ديدالوس إلى بيته أسوان أسفاًء ووقر في نفسه أن الآلحة التي سحرت 
بردكس لتنقذه من تدبيزه السيء. لا بد أنها تترصدهء ولا بد أنها ستاخذه باوزاره 
في القريب» غير متجنية ولا ظالمة. . 

لم مضت سنون» وولد لديدالوس طفل جيل الصورة طلق المحياء مشرق 
الغرة» سماه آیکاروس | ولکن الطفل 1 يستطع أن يخفف من الروع الذي كان 
ينتاب أباهء أو يذهب بسورة الهم التي كانت تجثم على قلبه. وتثقل على نفسه كلما 
تصور اطامة الفزعة التې يضطرب بها نومه. فتقض مضجعه وتزلزل کیانه . 

لقد كانت القطاة تتمثل له كلا أغمض طرفه. کانپا روح ميت ترنق على 
خصمها تكاد تصعقه. وازداد الشيخ خيالا حینا آحف عليه الائینیون يسألونه عن 
بردكس أين قضى وأيان ولى! واخذ الغوغاء يلغطون» وشرع الخاصة يتسقطون 
أخبار الفنان» ودأبوا على عمه يسألونه عنه» وهو يضللهم وخترع هم حتى أوجس 
أن ينكشف سرهء فینکل الناس به. فآثر الحجرة عن أثينا الحبوبة» إلى صديقه 
مينوس ملك کریت» مصطحباً معه ابنه الطفل ایکاروس. 


وتطامن الدهر. وشب ایکاروس وترعرع» وأخذ من والده من الفن ما أخذ 

بردکس من قبل» وحسب دیدالوس أن الزمان قد غفل عنه. وأن أعين الاهة قد 

غفت واستنامت. وان الأيام قد ابتلعت اثمه الکبیر في تضاعيفها القائمة الظلمت 

فاستیقظ الغرور في قلب الفنان الشیخ ول یتقبل ما غمره به مینوس اللك من النعم 

بالشکر الواجب على لاجىء طرید مثله. بل بطر واستکبر» وکفر بأنعم مولاه ومد 

له هواه فولغ في إناء املك بعد أن اختلط باهل بيته اختلاطاً شائناً أدى إلى كثير 
من القيل والقال. 


وعلم اللك با كان من خيانة ديدالوس فأمر بالقبض عليه» واعتقاله في 
إحدى غرف القصر حتى يقضي في شاأنه. فالقی به في حجرة منفردة في طرف 
القصر مشرفة علن الماءء متصلة بالساء. 

وطالت عزلة الفنان الشيخ في معتقله غذاء وضاق ابنه بالحيز الضیق الذي 
يكاد حبس أنفاس روحه. ويحسر مرامي مقلتبه. ويشيع الحم في حنايا ضلوعه 
فقال لوالده وهو يحاوره: «أهکذا قضي علينا غوت هنا ترا يا أبتاه!» وكانت 
کلمات ایکاروس البللة بالدموع تذهب کالصدی في آذان الشيخ. وكان الغلام 
يجذب اللفظة الفردة من فم أبيه» فا یکاد یفوز الا بلا. . . أو بنعم , . 


۱۸۹ 





وكانت للغرفة التي اعتقلا فيها شرفة صغيرة تطل على البحر الأبيض 
التوسط » وکان منظر السفائن الاخرة في البحر کالاعلام » والطير صافات من فوقها 
كأتها تسبح في لج من زرقة السیاء TEE O REE‏ حور 
وانه لفي أصيل جيل يناجي الطبيعة من شرفة سجنه الصغيرة إذ به يذهب إلى 
والده مستبشرا متهللاء ويقول: «أبي! أعجزنا عن أن نصنع لنا أجنحة كهذه الطير. 
فنفلت ها من هذا المكان الرهيب؟» 

وکان الشیخ جالساً في زاوية مظلمة من زوایا الغرفة يجتر أحزانه» ويتغنى 
الامهء فلا سمع ما خاطبه ابنه بهء افتر فمه العجوز عن ابتسامة منقبضة مخضنة 
وشاعت في أساريره بوارق أمل جديدا 

وقال لابنه : «اجنحة؟ وأنى لنا بالريش یا ایکاروس؟» 

فقال الولد: «لا عليك يا أي» إن غرفة الدجاج قريبة من هناا» 

وعبس الفنان الشيخ» وقال: «والخارس الفظ؟ . .» فتضاحك ايكاروس 
قائلل : «الحارس!؟ أمره أهون ما ترى... سنرشوه يا أبتاه» فيحضر لنا ما نشاء 

من الريش» وسنخدعه آننا صائعان له اا ۱ تحلم اللوك جثله ۱ » 


ولکن العبوسة التي رفت على جبين الشیخ آنشبت فيه جميع غالبها. وقال: 
«دعني آفکر يا بني » دعني آفکر يا ایکاروس. .۰.» 

وهكذا كانت العبقرية البكر, الکامنة في هذا الفتی الصغيرء لقاحاً بعيد الاثر 
في عبقرية الشيخ الفاني التهدم وهكذا بدأ الفنان الأكبرء باني اللابیرنث» ومشيد 
هياكل الآلحة» يفكر في هذا المقترح الشارد الذي اقترحه عليه الفنان الصغيرا 


«أجنحة. . دجاج. . ریش .. الخارس الفظ. . مینوس. . بردكس.. فرخ 
القطا. . الطیر. . ایکاروس ابني . . !» وهکذا انبطح الشیخ على حصيرة تتداعی 
هذه الخلجات في رأسه الساخن التاجج تذكي فيه الذکریات والأسي | 


واحتال الفتی على اخارس حی حصل على مقادير هائلة من ريش البط 
والأوز والدیکت وفكر الشيخ كيف يثبت يثبت الريش ف مکانه من عضد الجناح» فادخر 
الشموع التي كانت تترك له یضیتها ۳ الليل» ليضاعف بلهيبها الخافت حزنه» حتى 
إذا كان لديه قدر كبير منباء عمد اليها فصهرهاء وثبت بها ما شاء من الريش» 
وبذلك صنع زوجين من الأجنحة الكبيرة» يكفي آحدهما لحمل فيل! 


۱۹۰ 








وجلس يمحض ابنه النصح ويقول: 

«أي بني! أي ايكاروس العزيز! سنطير من هنا يا ولدي! إلى أين؟ لست 
أدري! ولكننا سنفلت من هذا السجن على كل حال! وهأنذا قد صنعت الأجنحة 
التي تخيلها أملك الصغير هو أكبر من جميع أمالي! ولقد رأيت ال كيف كنت آذیب 
الشمع قريباً من النار يا ولدي. فأوصيك إذا طرنا ألا تترك سمتي. وأن تكون دائمًا 
قربي مني فاني أخشى إذا علوت علواً شاهقاً أن تصهر الشمس جناحيك. فتهوي 
ي في البحر. وتتردى في أعماق الوت | وكيا أخشى عليك من العلو الشاهق. فكذلك 
لا أرى لك أن تدنو من الاء فإنه إن وصل إلى الشمع أيبسه» ولم يعد يصلخ 
لهمة الطیران» إذ یساقط قطعة فتطعت ویتتاثر الريش» وتسقطء. إما في البحر 
فتغرق» واما في الارض فیندق عنقك. فلا تنس يا بني أن تتبعني بدا واحذر أن 
تعلو فتدنو من الشمس. أو أن تسفل فيصيبك رذاذ ِا ورشاشه . ۷ يا ولدي 
آثبت ت لك جناحيكث؛ ولئمض على بركة ز. . ز... زيوس!!» 

وتلجلج لسانه حين آراد أن ينطق باسم الاله الأكبرء لانه يثق أنه لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وهو محيط بعباده. لا ینسی أن ینتقم من 
الظائین للمظلومین! 

وانطلقا من الشرفة. وألقيا على القصرء وما أحاط به من حرس وعسس» 

ومرا بشطوط كثيرة ومروج کبیرة. وكان الصيادون والزراع والبحارون وأهل 
القری كلما رأوا هذين الطائرين الكبيرين» ذوي اهيثة الآدمية» خروا للاذقان 
شهدا يحسبون أا إلهان من آمة السماءء هبطا یبارکان الناس والخلق» فیهللون 
ويكبرون!! 

فهذا شيخ يطلب إليهها أن يباركا في عقبه ويمدا في اجله وهذه شمطاء تدعو 
أن يردا عليها جمالها الضائع وشبابها الذاهب. وتيك رؤوم تناجي ابنها في قبره» 
فتطلب إليهما أن ينفضاه من الثرى. وهؤلاء فلاحون يصرخون أن يمنا عليهم 
فيخلصاهم من الفقر والمتربة. . 

وشاع الزهو في أعطاف ایکاروس. فكان يرتفع قليلا أو هبط قلي عن 


سمت أبيه ثم تشيجع وتشجم » وپرته زرقة السهاء وأديمها الصا فجازف 
وارتفع ارتفاعاً شاهقا ونسي وصية أبيه ع فعلا وذهب في السماء معدا وكان 


۱۹۱ 


يغريه أن يصغر العام الارضي في عينيه» فيعلو ويعلو. 

واأسفاه!! لقد دنت ساعة الانتقام لك يا بردكس! فلقد صهرت الشمس 
شمع الجناحين» وهوی ایکاروس ال الأعماق! ولا دنا من والده صرخ صرخة 
هائلة دوت ف أذن أبيه؛ فتلفت الشيخ ليرى ولده يغوص في اليم ويبتلعه مرة 
ويلفظه أخرى! 

فأسرع الوالد المسكين إلى البحر» وانتشل ولده من الاء جثة هامدة. وكان 
هو بدوره قد أذاب الماء شمع جناحيه» فعالج الموج معالجة شديدة وسبح بفلذة 
كبده إلى جزيرة قريبة» بلغها بعد جهد وعناء! 

وجلس يبكي ولده. .. وبرزت عراثش الماء من اليم تواسینه | 

ثم شق له قبراً صغیراً في رمل الشاطیء» وما كاد يسره فیه. حتى رأى قطاة 
حزيئة تدوم في السماء. ثم هبط قليلا قليلا» حتى تكون بمقربة من القبر» فتقف 
كاسفة مشجونة وتنظر إلى الحثة والدموع تنہمل من عینیها . عبرة» فعيرة. 5 

ویفرغ غ الشيخ من مواراة ولده في التراب! وینتبه! فيرى القطاة! فينشج 
شيا و «بردکس ۱۱ آتیت تبكي ی سامحني يا بردکس !). 

فتزقو القطاة كأنها تنتحب! ثم تدنو من القبر حتى تكون فوقه» فتذرف 
عبرتین غاليتين» وترف في اهواء حتی تغیب عن عيني دیدالوس! 


بومونا 


عروس من عرائس الخاب يترقرق الجمال ف أهابها الوردي» وتلتمع في فمها 
الرقيق الخمري ثنايا من اللؤلؤ الرطب» وتبتسم . . : فتثور من عینبها وشفتيها 
أسراب من النحل في قلوب العاشقین ۽ تلسعهم وتسقيهم رحيقاً! 


هي بدع من عرائس الغاب » فهي لا تخشی الأخهار تتلاعب في طيات 
أمواجها, وهي ۱ تحب البحر لا هادثاً ولا متمردأ وهي تكره الغابة لأنها تعج 
بالأفاعيٍ والوحوش » ومنظر هله حين يساور آحدها الآخر يبعث في نفسها 
اشمتزازأ ويثير فيها غضباً على الطبيعة الظالة التي جعلت الضعيف فريسة للقوي 
يذله ويقتله . يأكله . 
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لذلك أولعت بومونا بالحقول الساكنة المادثة » إلا من نشاط الحياة يسري فيها 
فتهتز وتربو» ثم ل تسي بالسندس. وتنضر بالزهر» وتطن بموسيقى اليعاسيب. . 
وأولعت كذلك بالحدائق. . . وقد غرست حديقتها على عدوة الب راگنا 
بجاح قر ثم عملت لحا جاب بقيلة عرقت کرو سايم ا 
والياسمين. . . وكانت ف جئينتها أكثر وقتهاء ولو استطاعت تبرحها قط لأن 
الزنبق الغض. والنسرين الجميل وأكمام الورد» وهالات الیلفسج: ونضرة 
الشقائق » وارج التفاح» وعبی عبق الریاحین» وشذى أزهار الخوخ العقيقية › وابتسامات 
الاقاح» ولالء الندى المبعثرة نوق العشب. . ٠‏ كل هذا كان أحب إل قلبها 
اي » ونفسها العزوف. من هؤلاء الناس؛ والافت وأنصاف الافت الذين کانوا 
ينتظرون آوبتها في الساء إلى دارهاء فیقفون في طریقها. لیفوز من یفوز منبم بنظرة 
أو خطفة أو لح يعود بعدها إلى منزله مصدع القلب. حائر الروح» خفق 
الأحشاءء موهون القوى! 

ام أرأيت بومونا هذا المساء يا صاح؟ 
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- الحسان الفتان! أجل وال . . . رأيتهاء وأورثتني ألف حسرة يا صديقي! 
سد أو مشغوف أنت بها خباً؟ 
ومنذا الذي لم تشغفه بومونا حبأ. وقد تبلت قلوب الآلة؟ 
- إن أغار من كلماتك أا الصديق. . . فأقصر! 
- وأنا أغار من غیرتك. فاذهب لطيتك!! 
ويكاد أحدهما يحرق صاحبه بالشرر الذي ينقدح من أغوار قلبه... عن 
طريق عينيه . .. ثم يأخذ كل في سبیله. وهكذ! تعادی نی ق ا وهكذا 
تنافس الجميع في حبها حتى الآلهة فلقد رآها ابوللو وجن بها جنونأء ولقيها مارس 
وفتن مها فتونا. . . .. ولكن العروس كانت لاهية عن الجميع, لا يتفتح قلبها لحب» 
ولا يرق لشكاة المغرم الصب. وکل ما كان يصيبها ويشغل باهاء هو هذا 
الفردوس. الحبيب. الذي لا يضايقها بكلمات الغزل. ولا يضجرها بالانظار 
ابحائعف. بل يحيبها دائً] بالابتسامات البريئة» وبالروح والشذی. 
غير أن واحداً من عشاق بومونا كان لا يعدل حبه فا حب» ولا يسمو إلى 
افتتنانه بها افتتان. . . فی لحها مرة تطوي الطريق قبيل الشروق إلى حديقتهاء 
لوج تفده ینا ها مجنوناً بهاء فتبعهاء وجعل يقلب عينيه في مفاتن شعرها 
التهدل فوق ظهرها وکتفیها. حتی لیکاد یقبل العقبین الرائعتین. اللتين آخذتا 
تعلوان وتیبطان على ثری الطريق» کاما ختم الطبيعة في صك البکورء أو زهرتان 
من اللوتس» ترشفان صلافة الندی. . . وکان جسمها الرخص يتأود کافیزران, 
وساقاها الناصمتان الرمریتان تضیثان في غبشة الصبح. فتضرمان في قلب فرتنوس 
يران احب. وتزلزلانه زلزالاً عظیّ. 
وعرف الفتى میعادها فکان یصحو مع الفجر برع إلى الطریق» ویلبث 
يعد الدقائق والثواني كأنها ساعات بل أيام بل دهور وآباد. . . حتی إذا اقبلت؛ 
شعر بقلبه يخفق. واعصابه تذوب» وأحس كأنه خف عل الأرض» وغدا طيفاً 
پوشك أن يسري مع نسيم الصباح الذي تنشقه بومونا. . . له الله! لكم منى نفسه 
بقبلة يطبعها على هذا الفم الشتيت تذهب حر قلبه وتشفي صدى روحه الظامئة 
التعطشت ولکنه كان يعود آدراجه کل صباح بعد آن یتأثر سالبة لبه» ولا لب له 
ولا قلب معه. ولا مداوي لحراحات فؤاده ا دموعه یسکبها عبرة في آثر عبرق 
وإلا آهاته يرسلها من أعماقه فتزيد فژاده جراحاً! 
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وذوى فرقنوس وذبل شبابه. وشفه المم» وأضوى جسمه الفكرء واستسلم 
لبكاء طويل يتعلل به» وغناء یشبه العویل» يرسله في نبرات تشبه الأنين؛ يضمنه 
بثه ‏ وینظمه شکراه. ويلف فيه بقايا فؤاده العذب وبودعه اللطف الأخيرة من 
روحه الحيرانةء ویذهب به ف الليلة المقمرة فتجتمع حوله الوحوش» وتسكر بموجع 
آنخامه الهوام» ویرقص من فوقه الشجر. .. ثم يبكي کل هولاء له . . . ويعود من 
حیث أق! 

ولقیته مرة فینوس فرقت له. ورئت خاله» وراعها أن یلقی محب کل هذا 
العذاب. في هوى عروس غاب. فجلست إليه تسامره وترفه عنه. 

- آهکذا یقتل الناس الب يا فرمنوس؟ 

- أي وحقك يا ربة! لقد نال مني هواهاء ولم اعد آفکر في أحد سواها! 

- مسکین! وهل كلمتها قط؟ 

مرة واحدة اجترأت أن أهتف باسمهاء ولکنها أشاحت وأعرضت عني. 

وفيم تطمع إذن؟ 

- اطمع في رضائهاء وأطمع بعد ذلك في العيش في ظل حبها. . 

وإذا لم ترض؟ 

- ساعيش لبها وآلامي! ولكن؟ 

- ولکن ماذا يا فرتمنوس؟ 

- ألا تساعدينني يا ربة الجمال؟ الا تتفضلین فترققي قلبها علي؟ 

عندي فکرة! 

- اضرع إليك يا ربة! 

- سأمنحك قدرة التشكل, فتستطيع أن تبدو في أي صورة شئت. 

وانحت ربة الب والجمال فتناولت من ماء الغدير قطرات» ثم نفشت 
فیهن» وقتمت یکلمات سحریة» ونظرت إلى الفتی 3 ظرف ودل» ونثرت لاء في 
وجهه . 

- والان فکر في أي صورة تنقلب إليها. 

وأخذ فرتمنوس یتقلب في صور شتی . . . وکلیا حاول أن يرتد إلى صورته 
الأولى لم یستطم» فتضاحكت فينوس وقالت له: 

وسرعان ما عاد إليها. . . ثم ودعته ربة الجمال والحب وهي تقول له: 
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تستطيع الآن أن تلقى بوموناء وساری ما يسوقك إليه ذكاؤك! 
ورفت فينوس فكانت في سماء الأولب! 
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واستطاع فرتمنوس أن یدخل حديقة حبيبته في أي لحظة شاء» وكان يدخلها 
في صورة بلبل غرد. فلا یزال بيغي وتف حى یلفت إليه انظار بومونا واسماعها؛ 
وكان يتبعها أينا ذهبت» فيقف على أقرب شجرة. ثم يرسل أغاني الحب وأغاريد 
الغرام » فتلسكب في عروس الغاب فتقف التسمع لحظةء لم تأحد في عملها 
کانها ۲ تسمع شیتاً, . فيتضايق الفى» ويطير أسوان مها 


واستمر عل هله الحال أشهراً. وكل يوم يمر یزداد بالعروس فتاه ویفبی 
فيها حبأ. حتى خيف عليه من الرضء واحس هو أن ريب النون يسري في 
عظامه وبرد اليأس يوشك أن يقف نبضات قلبه» ثم بدا له آخر الأمر أن يزور 
حبيبته في صورة أخرى تختلف عن تلك الصورة البلبلية التي اعتاد أن تراه فيهاء 
ثم عول هذه المرة إذا لم يفز بحبيبته بومونا على أن ينتحر تحت قدميها في صورة 
البلبل الحزين! 

رای أن يزورها في صورة عجوز شمطاء! ول لا؟ أليس عجائز النساء أقدر 
على ايلاف قلوب العذارى من كل أحد غيرهن؟ أليس هن حديث طلي يتصل من 
حيث ینقطم. ويتشفق عن كل خرافة حلوة وكلمة طيبة» وباسلوب ظريف يشبه 
(تنميل) المدمر في أطراف السكارى؟! 

وقف فرتمنوس في ظل أيكة باسقة نامية في منعرج قريب من حديقة بوموناء 
ثم طفق يفكر في صورة عجوز طيبة القلب سمحة الملامح. وراح يتخيل شعرها 
الاشمط() وذوائبها الخلس2؟ وغدائرها الزعر۳) ويدها عاريتي ا 
وعينيها الغائرتين» وجبيئها الجعد. ووجهها العروق(*). . . فكان له كل ذلكء لم 
كانت له هيبة ووقار وأسرء في سكينة ودعة وحسن سمت. .. وأضفى عليه حيرة 


)١(‏ بياض الشعر يختلط بسواده ويزيد علیه. 
(۲) بمی أشمط واحدتها خلساء وخليس 
(۳) جع زعراء أي قليلة الشعر جدا 

(4) بدت عروتها 


(ه) قليل اللحم 
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سوداء فضفاضة. وجعل في قلميه خفين هرمين. وني يده عكازاً مقوساً أشبه 
بصو حان الموت! 

ثم جعل يدب في هيئته تلك. حتى كان لدی باب الحديقة فطرقه. وکانت 
بومونا تقطف الزهر وتصنع منه باقات تقدمها لصويحباتها عرائس الغاب في مثل 
ذلك اليوم من كل أسبوع... فلا لمحت العجوز تتهالك على نفسها بباب 
حديقتهاء أسرعت إليها وحيتها أحسن تحية وألطفهاء ثم فتحت لها وأدخلتهاء 
وكانت الخبيئة ‏ أو كان الخبيث ‏ تبالغ في إظهار الضعف وتعمل الاعياءء فكانت 
بومونا تسندها من هناء وتشد أزارها من هناك. . . حتى وصلتا آخر الامر إلى ظلة 
وارفة ذات آفیاء يعرش فوقها كرم نضير تدلى جناه الحلو الناضجء يغازل العيون 
والاحشاء. وأشارت العجوز كي تجلس على إحدى الارائك التي صفت عليها 
الوسائد والحسبانات”*؟ ففعلت» ولكن..؟ بعد أن أخذت بفودي بومونا. .. 
وطبعت على ثغرها القبلة الأولى الحارة. . . قبلة الأماني والأحلام!! 

لقد شدهت بومونا من أسر هذه القبلةء لأا لم تكن من تلك القبل الفاترة 
الباردة التي تخرج من شفاه العجائز كزمهرير الشتاء» بل كانت قبلة ناعمة فيها خر 
وفا حمياء وفيها شعر وموسيقى » وفيها روح وامقة صادية كانت تتردد على شفتي 
العجوز کافا حاولت أن تلقي في صدر الفتاة بكل أسرارها!! 

ولولا أنها كانت عجوزاً حيزبوناً لعشقتها بومونا. . 
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ووثبت الفتاة فقطفت عزقاً(**» من العنب وقدمته للضيفة العجوز. . ولكنبا 
بدلا من أن تجدها تهش للشمر الجني الشهي» وجلتها غائبة عن رشدها. . . أو, , , ' 
كالخشي عليها! ترى ماذا أصاب أخانا فرقنوس المختبىء في جلد هذه العجوز؟! 
آه! مسكين! إنه لم يكد يفيق من سحر القبلةء حتى رفع بصره إلى بوموناء فشهد 
العجب العاجب. والجمال النادر» والحسن الباهرء والرونق والرواء!! لقد شهد 
الساقين الجميلتين والقدمين الصغيرتين! وشهد الركبتين الملتفتين. . . وقليلا من 
الفخذين اللجينيتين. . فاستطير لبه. وصبا قلبه, وشردت آفکاره. وغشي عليه؟! 

ولا أفاق أو أفاقت العجوز سالتها ماذا أصابباء فشكت وطأة السنين 





(#) المسائد 
(*#») عنقرد 





وضعب البدن ا أعضائها من اليه 8 e‏ لها عرق العنب» كي 


فوقهماء i‏ من أعماقها اهة طويلة ا ثم كاك تحدث الفتاة : 


- أرأيت يا حبييتي (!) لو نما هذا الكرم على الارض من غير أن يحمله هذا 
العریش. هل كان يؤت أكله. وجلو عنبه. کا هو حلو هكذا؟ 

- كلا یا أماه! هذا شيء بد 

ب تعنين أن الكرم لا يستغني عن هذا العريش!؟ 

طبعا! 

ولا غناء للعريش من غير كرم! 

- لا يكون منظره جميلاً رائعاً کا يكون ومن فوقه الكرم! 

- عجباً لکن والله يا عذارى!! تعرفن. ذلك» ولا تفكرن في عطلكن!! 

- أو عاطل أنا يا أماه؟ ماذا تقولين! 

- عفواً يا ابنتي. .. فزن لك ألف حيلة من جمالك الذي لا جمال مثله. . 
إنما قصدت أنكن تزهدن دائ في أن يكون لكن أزواج كما هذا الكرم عريش. . 
ولا سيا أنت يا صغيرتي بومونا. . . إني أعرف أن كل شباب الدينة مولعون بك. 
وكل أمراء النواحي متيمون في هواك. وأنا أعرف أيضاً أن منهم من يتعذب 
بالليل» ويذل بالنپار. لأنك ترفضين أن تملحيه نظرة حين يلقاك في الطريق: وقد 
وقف هذا اللقاء ساعات وساعات بل أعلم يا أجمل عرائس الغاب انك قد بَرْرْتَ 
هيلين اهميفاء» وبنلوب اللعوب في كثرة العشاق الذين يعبدون جمالك وقبت 
قلوبهم لحسنك 2 وتصدع صدورهم من هول ما تججرین وتصدنن . ماذا؟ ل يا 
عر عر اب كنا يقاسمك هذه الحياة وتقاسمینه ويشركك 
هذه الحديقة الفيحاء وتشرکینه, ويبسم لك وتبسمين. ويواسيك وتواسين؟ ما 
غايتك من هذه الوحدةء وأنت بها في منفى» ولو أينعت حولك ألف الف 
بنفسجة. ومثلها من الورود والریاحین؟ وهذا الفتی المسكين الذي أسمة . . 
اسمه. . اسمه ماذا؟ آه! فرتمنوس! ذكرت أني سمعت أنه يحيك حباً أورثه السهد. 
وأولاه الضنى» حتى م يبق منه هواك إلا حشاشة تترقرق دموعاً في عينيه » ونتاجج 
نيراناً في صدره. . ل لا ترحمينه يا بومونا؟ لم لا ترئین له يا أجل عرائس الغاب؟ 
إنه ليس افاً ولا نصف إله. ولكنه خليق بحبك» جدير بان تكوني له من دون 
العالین لانه مغرم بك أكثر من كل عشاقك. وهو ليس كجميع العشاق» لأنه لى 
يحبك لا عن بصر بك. وتقدیر حسنك. ولان عشاق هذا الزمان مفاليك لا آلباب 
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لهم. فهم ينظرون النظرة فتهيج شياطين الموى في صدورهم. ثم ينظرون النظرة 
إلى حسناء أخرى فتنجذب شياطينهم إليهاء فاذا لقيتهم الثة لم تأبٌ تلك الشياطين 
أن تتصرع تحت قدمیها. . أما فرتمنوس» فقد أحبك ولم'يشرك حسناء في هواك 
لانه لا يرى لك ف قلبه شريكة تسمو إلى أخمصيك. . ارحميه يا بوموناء اعطفي 
أن تقتص له فينوس منك؟ ألا تعلمين آنها تثار للعشاق من كل حبيبة قاسية 
القلب؟ ألم تعرني ما صنعت بالقاسية أنا جزرتيه؟ 

ومن أنا جزرتيه يا أماه؟ وما قصتها؟ 

ألا تعرفينها؟ ولا تعرفين مأساة الفتى ایفیس؟ 

- وما مأساة ايفيس؟ قصيها على باه عليك! 

«لقد كان ايفيس فتى جيل المحيا وضاء الحبين› ولكنه كان من صميم 
الشعب. وكانت أنا جزرتيه من بنات الأعيان والعلية الوسرین. . وكانت بيا من 
أجل ذلك هوة سحيقة لم تمنع ايفيس من حب الفتاة لدرجة الجنون. وكان كلما 
لقيها غشيه من الغرام ما لو له جبل لناء بهء ولكن الفتاة كانت تعرض عنه 
وتزور» وتطوي الطريق عجلانة إلى قصرها الباذخ المنيف ذي الشرفات.. وكان 
الفتى يتبعها بقلب وامق متصدع ولكنها كانت تدخل من باب الحديقة الحديدي ثم 
توصده من دونه» فيقف ثمة يتزود منها نظرات ا موجع اللهفان من خلل القضبان 
لم يذرف دموعه» وينثني إلى دارم ولیس في قلبه إلا حبها مع ذاك ولا ف عینیه 
الباكيتين إلا صورتها! وطلما كان هب من نومه في جنح الليل فيطوي الطريق 
مفزعا حتى إذا كان لدى البوابة الحديدية وقف عندهاء وعانق قضبانهاء وبكى ما 
شاءت له الا وتغنی آلامه وغرامه. ثم ارتد وقد تضاعف وجده وازدادت 
صبوته. . وکم ذا رأته أنا جزرتیه فكانت تحقره وتسخر منه» بل كانت لا تعفیه من 
كلمة قارصة. أو غمزة تهكم واستهزای ول يشفع لديها ما قاله مرة لمرضعها 
العجوز وما بث من شکاة. بل زادها قسوة وعنادا. . ولا جد به الجد. ولم يكن بد 
ا ليش يله ين ذهب إليها في ضحوة ضاحكة من ضحوات الربیع. ثم تعلق 
بالبوابة» وکانت حبيبته ترتع وتلعب ف حديقة القصرء فهتف ہا وقال: 
القاسية أناجزرتيه اسمعي ! لقد قهرت قلبي وغزوت نفسي وتم لك النصر! فهنيئا 
لك! تغني أناشيد الفرح واللذة العارمة لأنك قتلت ايفيس! اعقدي فوق فاتك 
اكليل الغار لأنك أذللت قلبه العزيزء ومرغت في التراب روحه العالية. . ولكن 
اصفي إلي يا متحجرة القلب.. لقد عولت على أن أشرب کاس المنون» ولكني 


۱۹۹ 








آثرت أن أشربها أمامك إن لم يكن بين يديك» لتتلذذ عيناك بهذا المنظر الموجع 
الاخبر» وليبتهج قلبك بآخر صورة من صور انتصاراتك علي . . بيد اني آهتف بك 
يا آلهة السموات أن تثاري لي» وان تجعلي لي ذکراً في قصص الحبین یتناقله الخلف 
عن السلف ويتذاكره الناس في طویل العصور والأباد, ۰ وکانت السسهاء كلها 
تصغي لا يقول ايفيس فلبت واستجابت.. وكان قد ربط حبل مشنفته في قضيان 
البوابة» وجعل آنشوطتها في عنقهء فلا انتهى من مقالته ألقى بنفسه. . وقبضت 
روحها و تتحرك اناجزرتيه مع ذاك بل أرسلت خدمها الذين نقلوا الجثة إلى أم 
الفق وهم يبكون ويضجون. . وصرحت الام الفجوعة وولولت على وحیدها, ثم 
ہل الجسمان ف اران(*) إلى القابر ومر الوکب الحزين من الشارع الذي فيه 
قصر الفتاة القاسية فصعدت لتنظر إليه» ولكنها ما كادت ترى إلى الجثة مسجاة في 
النعش حتى تثلجت عیناها» ثم استحالتا إلى رخام بارد. . وروعت لا ایا 
وآرادت أن ترجع قلیلاء ولکنها لم تستطم لأن الرخام سری في قدمیها أيضاً. . 
في ساقیها. . ثم في ذراعيها. . ثم في جميع جسمها. . أما قلبهاء فقد كان رخاما 
منذ زمن بعيد. . وكذلك تحولت مد إلى تمثال لا يزال محفوظاً في متحف 
فينوس بسلاميس . . عظة وذكرى. . 

وکافا عملت القصة عملها في نفس بومونا. . فانذرفت من عينيها الحزينتين 
عبرتان حارتان. . ونظرت لتری إلى العجوز. . ولکن. . لقد كان فرتمنوس العاشق 
الحزين الجميل القوي يجلس مکانها, ویاخذ برأس الفتاة عل صدره. . فقالت له: 

من أنث أيها الفتی؟ 

س أنا, , 

وانفجر في بكاء شديد وقال: 

حبيبك فرتمنوس يا بومونا. . فرتمنوس. 

فقالت: أهو أنت؟! آه يا ساحر! 

وتبادلا قبلات أشهى من الشهدء وأشد أسرأ من الخمر. . 


(©). نعش 





غلب بلياس الظالم أخاه ایسون على ملك تسالياء فهام الملك على وجهه في أقصى 
الأرضء وهامت معه زوجته الملكة الصالحة آلسمیدیة. وطفلهیا الوحيد اليانع 
جاسون. . . وعرجا في تطوافهم باستاذ اخيل العظيم شیرون. فدفعا إليه بالطفل 
بهذبه ويؤدبه» وينشئه على الفروسية ومكارم الأخلاق. ورجواه أن یکتم سرهما 
حتى يشب ویترعر ع» ويبلغ آشده» فيثير في صدره الحمية» ويرسله ليثار لابویه 
وليستخلص العرش من غاصبه. وأخلص شيرون في تربية جاسون الاخلاص كله 
وكان يردفه خلفه لیعلمه الرماية» وهو شرف عفلیم ۲1 یئله من تلاميذه غير أخيل 
الخالد» وغير جاسون. . كم مرت الأيام» وشب الفتی على غرار استاذه نلم يكن 
في الدنيا بأسرها احمل مله لسيفء ولا آرمی لسهم : ولا أرجح في تفکیر؛ ولا أوفر 
في حظ من جمال وكمال. ووقفه شيرون على سر ابویم وما كان من اغتصاب عمه 
بلياس عرش والده» فثار ثائر الغلام» وازلزل قلبه. وضرب برجله يود لو خرف 
الارض فیکون عند الظالمء فیذرو عظامه في الریح! 

ووعظه شيرون» وأوصاه بالصبر وطول الأناة واعمال الرویق, وحذره أن 
يعيث فساداً ف الارض. ونصحه أن یکون رحیا بالضعفای الا يالو دا ف 
مساعدة من يطلب منه الساعدة» وألا يكون عداؤه لعمه سبباً في عدائه لجميع 
الناس . واعطاه الفتی موثقه كم اخترط سیفه وربط على قدميه وساقيه نعليه 
الذهبيتين» وودع أستاذه وحیاه أحسن تحيةء وانطلق يذرع الرحب إلى یولکوس؛ 
حاضرة تساليا. 

ولقي ف طريقه سياد زاخر العباب» فوقف حیاله پنظر ویفکر: ویدبر لنفسه 
خطة يعبره بها. وكان السيل جياشاً ينحدر من شعاف البل القریب» فيجرف في 
سبيله الجلاميد والنژی. وتظل تتدحرج ویضرب بعضها تس فتسحق وتتفتت» 


۳۰ 


فراعه أن ينزلق وسطها ويكون مصيره مصير جلمود منها. . وفيا هو يعمل فکره. 
وفيا هو يلتفت يمنة ويسرة» إذا به يرى عجوزا تابة*» تدب على عكاز غليظ, 
مقبلة نحوه» مادة ذراعها المعروقة» مستغيئة : «هفي بني | بني انتظر ارجوك انتظر يا 
ولدي!» من هذه؟ لا يدري جاسون. بيد أنه انتظر حتى أقبلت العجوز وسأها عن 
شأنباء فتوسلت اليه أن يحملها على ظهره ليعبر بها جرى السيل! ووجم جاسون 
قليلاء لكنه ذكر وصاة شيرون استاه, فتبسم» وانحنى للمراة فاحتملها عل كاهله 
القوي المتين» ثم رجاها أن تدفع إليه بعكازها یتوکا عليه نفعلت. وتقدم بخطى 
وثيدة » ولکها أكيدة » إلى جحری السيل لا يفكر ف نؤيه وجلامیده» ولا جيشانه 
واصطخابه» بل يفكر في أنه يجب أن يؤدي يدا هذه العجوز التي استفائت به. . 
وعبر مجری السيلء وبلغ عدرته الأخری بعد عناء وجهد» ووضع على الرمال الليئة 
المتطامنة حمله. . ولکن. . يا عجبا!! أين هي المرأة العجوز الحيزبون؟ أين الكومة 
من الجلد المتهافت » والعظام الدخرة» التي كانت ترهق كاهله؟ لقد ذهبت ووقف 
مكائها شباب رائع» وحمال فتان» وغادة حسان مفتان!! 

یا للاطدا من أنت بحق الساء يا ربة؟ 

- أنا؟. . ألا تری إلى هذا الطاووس الزمو بذیله والولنه آیها العبد الصالح؟ 

- أوه؟ أو آنت جونو(*۲)۳ 

وسجد جاسون بين يدي الربق سيدة الأولب» ثم أذنت له في أن یمض. 
وأحذت پرأسه فبارکت وسأفا أن تهبه رعايتها ف حله وترحاله فوعدت ثم رفت 
في آثبر السیاء الي تفتحت فا آبواب وغابت عن بصر جاسون! 

ووقف الفتى لحظة مسبوهاً مشدوهاًء ثم انطلق في طریقه. .. وراعه بعد 
مرحلة طويلة أن يرى إلى قدميه فلا يجد إلا نعلا واحدة في احداهما.. آما 
الاخری. فقد ذكر أن السيل انتزعها من قدمه واحتملهاء وهو لا يستطيع 
استعادتهاء لأن خله كان يرهقه! 

ثم بلغ يولكوس 

ررای جمعاً حاشداً حول ملكها بلياس » الذي وقف يلحر الذبائح . ويقرب 





(©) ثابة اي متقدمة في السن 
(#*) عودنا القراء في أساطيرنا أن نسمیها باسمها اليرناني (حیرا) وهذا هو اسمها الروماني. 


۳۲ 


القرابين للا مت ويفرق حواياها (*) على الفقراء! فدافع الناس» وشق طريقه إلى 
حیث وقف الملك, ثم سار إلى عمه تا حتى كان قبالة اللیح , . وما كادت 
عين صاحب العرش او غاصبه ‏ تفع على الفتی الذي يلبس نعل واحدة حتی 
شحب لونه» وغاضت الدماء الوردية من خديه, وأخل قلبه فق ويضطرب 
اضطراباً شديداً. . ذلك لانه ذكر تلك النبوءة التي تنبا له بها أحد سحرائه» والتي 
حذرته من الشاب الذي يقبل من بلاد بعيدة لابساً نعلا ذهبية واحدة في إحدى 
قدميه» في حين يكون هو مشغولاً بتقريب القرابين للآلحة!! إن هذا الشاب يقتله!! 


وأمر حراسه بالقبض على الفتى واحضاره إلى غرفة العرش فجيء به إليهاء 
و ينتظر حتى يبدأه عمد بالکلام بل وقف آمامه جباراً يغلي الدم ي عروقه ؛ وطلب 
إليه أن يعتزل الملك ويخلم اج ويعطي الصو لحان صاحبه وأن بعید الحق ال 
نصابه. . «لانك انتهزت ضعف أبي الذي وهنت عظامه. واشتعل زاس مسا 
فعتوت عليه وألبت عليه الأوباش من مرترقة اند ورعاع الشحاذین والافاقین 
تاجاً لیس لك واستويت عل عرش تزعزعه ا جريعة من تعتك » ثم حاولت 
أن تر شو الآلهة وتخدع السهاء بالاضحيات والقرابين» ولكنك لا 9 ألا نفسك 
2 ومخبة وبال, يحيط بك , . 

وكان بلياس يسمع هذه الكلمات الثائرة كأنها سهام تملا ور ومنايا تطير 
حول قلبه. . بيد أنه استعد ها بالمكرء وتهیاً لصدها بالخدعة. فتبسم لابن أخيه 
وقال: «ماذا تقول يا جاسون؟ أتحسبني يا بني قد سلبت أباك عرشه. وغلبته على 
صولانه؟؟ كلا والله يا بني كلا. .. ولكن. . ليسكن طائرك قبل كل شيء. . 
فلقد دعوت نفراً من (رعاياك!) لوليمة میت وقد أقبلوا من کل فنج» 
ينتظروننا الآن» وليس من حسن الرعاية ولا من مروءة الملوك أن يستانوا عن 
مواعیدهم. فهلم نلقهم يا جاسون» ونرحب بهم, فإذا فرغنا وفرغوا من اي 
عدنا سوية لنبحث هذا الأمر الذي أهمك .واأفلقك»؛ وملا فؤادك بالوساوس 
a‏ وسترى أن الذي أنبأك هذا النبا زخرفه عليك. وشوه حقيقته في 

3 نفسك. بدليل هله النيران التي تنقذف كلمات من فمك: . . تعال. ا بابن 
آخي جاسون؟ لشد ما آنا مشتاق اليك يا حبيبي !» 


ثم قبله في جبینه قبلة صفراء قاتلة» آفتك من قبل التماسيح. وانطلقا إلى 


(#) حشاياها 


۳۳ 





البهر الکبی حيث صفت الحاو ين" الحافلة بأشبهى الاکال. وأطيب الاشربات» 
وحيث جلس الدعوون إليها صفوفاً صفوفاً وألوفاً ألوفاً. 

وجلس جاسون فاکل وشرب. ثم أخذت الموسيقى تعزف فتشرح الصدور 
الحرجة» وتشفي النفوس من كل حرد. واعتلى المنصة التي أقيمت في صدر الحفل 
جماعة من المنشدين ورواة القصص» شرعوا يسردون قصصهم› ويتناشدون 
أشعارهم» ويرورن من أنباء الابطال ما يأسر القلوب ويسحر الألباب» حتى أن 
جاسون نفسه كان يصغي إليهم» وکانه يتلقى وحياً من السیاء يتنزل عل قلبه, 
ويدعوه إلى فعال الفتية الأبطال. 

قال أحد المنشدين؛ «واسمعوا أيها الناس حكاية الملك الذي صبا قلبه إلى 
امرأة غلبت فؤاده وسحرته بجماها عن زوجته وأم طفليه» فبنى علیها؟؟ ول یبال, 
أن ينقض ركن الأسرة وينبار عمادها. . ذلك هو أتماس أحد ملوك تساليا في الزمان 
القديم» ولقد فزعت الملكة البائسة وخشیت أن يصيب طفليها مكر ضرتهاء 
فاعتزمت أن ترسلهیا إلى ملك كولئيس ليكونا بنجوة من اينو الخبيثة. . وفيا هي 
واحمة تفكر في ذلك إذا هرمز الأمين يتنزل من السیاء فيسأها وتجیبه : 

س نیفیل أيتها العزيزة؟ فيم تفكرين حزينة هكذا؟ 

- هرمز؟ تباركت يا رسول السماءء أفكر في ولدي هذين وما عسى أن 
یصییهیا من مكر اینو, . 

لا عليك يا حبيبة الآهةء إنني مساعدك, كفكفي دموعك. . 

شکرا يا إله الرحمة. ساسبح لك ما حییت! 

- وأين تحسبينه| یکونان في سلام وأمن يا نیفیل؟ 

لا يكون ذلك الا عند ملك كولخيس. ولا آدري كيف ارسله| إليه؟! 

- لا آهون من هذاء فانتظري طرفة عين! 

ومضى الإله فغاب برهة» ثم رجع ومعه كبش عظيم ذو فروة ذهبية وقرنين 
وحوافر من خالص الابريز» فقدمه إلى الملكة المحزونة ليركبه طفلاهاء ولینقلها إلى 
ملك كولخيس» وسجدت الملكة شكرا مرمز, ثم قبلت طفليها فركسوس» وابنتها 
هلت وطبعت فوق جبينهها وخدودهما ألف ألف قبلة» ودعت لمماء ثم انطلق 





(#) أنخحوان لغة في خوان الذي جمعه خون وفي القلة أخونة 
(##) تزوجها 


£ 








الكبش في الاثير يطويه بين بكائها الطويل وأهاتها التي لا تنتهي . . وطفق الکبش 
يعرج في الساء» ويخفق فوق المالك. حتى كان فوق بحر صاخب مضطرب 
تقلبت أمواجه. وتناوحت زوابعه . فنظرت الفتاة المسكينة هله تحتها لترى ما 
هنالك» ولكنها فزعت فرع شدید حينما رأت سراطين البحر وحلازینه تقتتل» 
وتحترب ويأكل بعضها بعضاًء فارتجفت رجفة هائلة. وانفلت صوف الفروة من 
ج نا مو وو ممصا ل ا اكير 
ومنذ ذلك الوقت» وهذا المكان يعرف من أجل ذلك باسم (املسبنت(؟؟) نسبة إلى 
الفتاة البائسة هله! ومضى الكبش يستبق الريح» ويطري العوالم» حتى وصل إلى 
مملكة كو ليس » فهبط قليلاً قلیلاء حتى إذا كان على الارض نزل الفی فركسوس » 
نصل للاطت وذرف الدمع على أخته وسلم على املك الذي هش له وبش» 
وأحسن لقیاه» واکرم مثواه ثم شحل سکینه وتل الکبش لبینه» وکبر وسبح باسم 
جوف وبأسماء الهة السیاء وجزر الحيوان رانا هم جميعاً. . وسلخ الجلدة الذهبية 
وقدمها هدية للملك الذي فرح بها فرحاً شدیداًء لأنها کانت تعدل كل ما في کنوز 
الملوك من ذهب. .. وقد ربطها اللك في سنديانة باسقة» ووكل بها تنيناً هائلا 
ليحرسها وليسهر عليها من كل سارق رجيم... ومنذ ذلك اليوم والفروة التي 
و ميو سي رلا یر اد أن يقارب مها ولا بخازات 
ولحظ i‏ كيف زاغت عينا جاسون عندما سكت المنشدء فانتهز الفرصة» 
وانطلق يغريه بالاستيلاء على الفروة الذهبية ليكون بها أعز الملوك وأضخمهم غنى2 
وأوفرهم ثرا ثم ليخلد اسمه بين أسماء الابطال الذين دوخوا المالك؛ وأتوا من 
الفعال ما جعلهم أنشودة المجد في ف فم الزمان. .٠‏ دوم لا يا ابن عي يد ات 
أن أستاذك الذي نشاك. وهذبك 2 هو شيرون السنتور الأكبرء أستاذ أخيل 
العظيمء وقد خلد أخيل اسمه على أسوار طروادة» واعل ذكره في جیم الأنام» 
فلم لا تذهب إلى كو خيس لتحصل عل الفروة الذهبية إما سلا واما حرباء وأنت 
من أنت في أبطال الوغى وصناديد الحروب؟ السك آرمی الناس لسهم وأضربهم 
بسيف وأحذقهم طعاناً برماح؟ ابا فرصة المجد لمن يبتغي الجد يا جاسون» فلا 
تضعها! لا تقل «بل حسبي أن آحکم الناس» فالناس یعشقون آشجم الناس. . .» 
وهکذا طفق بلیاس الخادع يزخرف للفى» حتى هاج ف صدره الشاب نائم الى 


(#) هو الدردنیل 


وساكن الآمال. 8 فرضي جاسون بالاضطلاع مهذه المجازفة, وظن أنها من الیسر 
بحيث لا تستعصي على شجاعته. بيد أنه عندما خلا إلى نفسه, وراح يفكر في 
الوسيلة التي يبلغ بها منا. بدت له حقائق أسقطت في يده» وجعلته يتخاذل» 
ويندم على الوعد الذي وعده عمه» غير أنه ذكر ما قال له أستاذه شيرون من 
ضرورة احترام الوعد. وربطه بالشرف» فصمم على السفر إلى كولخيس وجلس 
يفكر فوق عدوة النهر» وكانت سمادير اليأس تملا عينيه» :فلم يهتد إلى الوسيلة! 
وانطلق إلى غرفته. فقضى فيها ليلة ليلاء مثقلة باهم والفکر. . ثم انبلج الصبح» 
فانطلق إلى هیکل جونو عند دودونا. . . 

- جونو. . . جونو. .. لقد كدت أنسى جونو. يجب أن أصلي لونو. فقد 
وعدتني أن تدركني بغوثها كلما حزبني أمر... لقد حملتها على كتفي هذین في 
صورة عجوز شمطاء! وهي ستحمل عني هذه المرة! 

ووقف بجانب المذبح يرجو ويتوسل ويصلي. وكانت سنديانة هائلة هي 
الناطقة بنبوء‌ات جونو- نامية وراء الذیح» فسمعها جاسون تهتف باسمه وتقول: 

- لبيك أبها الفتى لبيك! لبيك وسعديك يا جاسون يا حبيب جونو لبيك! 
كفكف غوارب دمعك فسترعاك الربة وتحفظك. . تعال! اصعد فوقي! اقطع أحد 
أغصاني واضنع منها عصاء واجعل ها رأساً على هيئة السفينة التي تحملك إلى 
کوفیس» وسیبنیها ارجس(؟) لك. وذلك باشراف مینرفا. ولتكن العصا معك 
دائّا؛ ولکن لا تنقلها من السفينة فهي حارستهاء وکلیا ألم بك خطب أو حز بك 
آسی فارجم إليهاء فهي تكلمك وتشير عليك. ..» وسکتت السنديانةء وصنع 
جاسون العصا وذهب عند سیف البحرء لیری عمال آرجس» باشراف ميترفاء قد 
فرغوا من السفينة افائلة وآنزلوها إلى الاء ففرح واستبشر: وسماها (آرجو) نسبة 
الى صانعهاء ثم أعلن عن حاجته إلى نفر من شجعان هيلاس» یقاسمونه مجازفته. 
فاجتمع إليه عدد غير قلیل. منم هرقل الجبار وکلستو, وأدمنوس» وتیزیوس, 
وأرفيوس» وبولکس ویلیوس. . واعدرا میرتیم. واستکثروا من ذخيرتهم, ثم همت 
الفلك واحتواها الاء. 

مساکین هؤلاء الآرجونوت(**) 

لقد كانت رحلة شاقة مضطربة بالتاعب. مليئة بالاشجان. في بحر لجي 
(©) حيوان رائع من أتباع جونو. 
(#«#) السافروت في السفينة (آرجو). 
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بعض » وطريق كله سعال*) وأغوال. 

لقد لقي الأبطال الصناديد من أمرهم رهقاً أي رهق . فلقد آرسوا مرة 
بأرض شجراء باسمة الدوح» نما آیکها واستطال وغلظت ما واستوت» فبدا 
خرقل أن يصطحب غلامه هيلاس وينطلق في الغابة يقطع أغصاناً تصلح لان 
یصنم منها مجاذيف للآرجر, فاوغلا. . وكانت الطريق ملتوية مضلة. . . فلا أن 
قطعا من الاغصان شيئاً کثیر اف ال ا دید ا يقي هليف فأمر 
هیلاس أن ینطلق فيملاً جرة الاء التي كانت معهیا من نبع قریب. کانا يسمعان 
خریره یتلاشی کالصدی في سكون الفابة... وذهب هیلاس. وجلس هرقل 
ينتظره . . . ولكن ونا ان ول مضى قبل أن يعود الفی.. . ثم مضی من 
الوقت ساعة أو نحوها. . . ثم ساعتان. . ثم أكثر من ذلك. .. ثم أكثر.. 
ماذا؟ تری ما الذي 7 هیلاس؟ اد و كان هيلاس أجمل شباب الدنيا في 
ذلك الزمن. ولقد كان له جسم سمهري نمشوق. وصدر رحب أخيلي» روجه 
تمتزج فيه بداوات الرجولة والفتوة بقسمات الفتنة والجمالء وعینان يترقرق في 
بریقهیا لون من السحر لا يعرفه إلا العذارى» ولا تحسه إلا قلوب الحسان. . 
وشفتان إن كانتا لرجل. فقد سرقتهیا له الطبيعة الفنانة من فم غادة... وجبين 
متلالىء وضاح » لاح کاشراقة الشمس في مولد الصباح. . . تبارك ۳ ما كان 
أسبى وما كان أصبى » وما كان أجمل هيلاس!! 

ذهب لا الجرة . .. وما كاد ينثي ليضرب مها الماع حقی رأته عرائسه 
للغید. الخرد الأمالید. فشغفهن وامتلك قلربین. وبرزن من القاع ليسكرن 
بجماله. وينبلن من حسنه. وليقسمن بسيد الأولب ما هذا بشرأ إن هذا إلا 
ملاك كريم!! واقتربن من مكانه, ثم لم يقوين على البعد فاقتربن أكثر» ثم تأجج 
اموی ي فؤاد إحداهن وهي أجملهن. إن كان فيهن من هي أجمل من آختها, 
فهتفت به. فلم يجب. فجلبته من ذراعه جذبة نزل بها إلى الماء. 

- ماذا بالله عليك يا عروس؟ 

تعيش معنا! 

- أعيش معكن في الماء وأنا بشر؟ 


09 جم سعلاة أو سعلاء وهي الغول أو ساحر الجن. 


- لن تكون بشرأ بعد الوم بل تكون إهأ كر 
وان لي هذا وأنا غلام هرقل ومولاه» وهو ظمىء إلى جرعة من مائکن 


تشفي جواده؟ 
- ومن أذن هرقل أن يرسو بأرضنا؟ إذن هذا عقابه! تعال! سیمنحك الخلود 
سيد الأولب! 


وجذبنه إلى القاع. 7 ولكنه م يغرق. . وهو يعيش إلى اليوم مع هذا السرب 
من اور العين لا بخدم احدا, ولا يجوع ولا بظما! 

ونبض هرقل یقص أثر فتاه» حت إذا انتهی إلى النبع» ووجد الاثار هابطة 
إلى الای إلى غير عود» صرخ صرخة تجاوبت اصداژها في آرکان الغابة» ثم جلس 
ساعة على حفاني القبرة التي ابتلعت هیلاس» ينشج ويبكي . . . واقسم لا پذوقن 
من مائها قطرة» وأقسم كذلك لا یصحبن الآرجو في هذا السفر. . . وعاد ادراجه 
بعد رحلة طويلة فطعها على قدمیه إلى أرض الوطن. وعاش حياته الطويلة المقاحمة 
لا يفنا يذكر هیلاس. ولا يفتا يكي على هيلاس! 


روا اک 


وارست الارجو في شاطىء تراقياء ونزل جاسون في نمر من رجاله بتارون, 
فعلموا آن ملکا آعمی يقال له فنیوس, شدید البؤس» طویل الشقاء. يحكم هذه 
الملکة. . و يكن عماه وذهاب بصره علة شقائه فحسب, بل كان ذلك بسبب 
طبور غرية اخلق؛ ها جسم الطير وريشه وغالبه. وراس الانسان ولژمه وخبث 
طباعه . . كانت هذه الطبور تنزل بساحة القصر الملكي . ثم تبجم على غرفة اللك 
كلما حان موعد الطعام ع سلتیم غداءه فلا تبقي ولا تذر. وكان الملك في أكثر 
الأحيان لا يجد لقمة واحدة يتبلغ بها. لان هذه الطيور لم يكن دأبها أن تبقي علي 
شيء.. حتی على الفتات. . ول يكن يردها عن قصر الملك كلا حان موعد 
الطعام ‏ تتلتهم غذاءه فلا تبقي » تخمش وجوه اند ومز جلردهم كلما حاولوا 
صدها عن بيت مولاهم؛ وکانت تفلت من سیوفهم وقرق من سهامهم ببخفة بر 
الالباب و يحدث مرة أن أصاب احد الجئود منها غرضاًء حتى جنْ جنون اللك 
وتضاعفت بلواه؛ وجار بالشکوی إلى آلة السياء. 

ودهش جاسون. وذهب بالقصة إلى رفاقه الارجونوت فتقدم إليه البطلان 
الضرغامان ولدي بوریس. یقترحان أن يذهبا معه إلى الملك السکین فیعرضا عليه 
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حرباً قوانا يشبان نيرانها على هذه الطيورء فإما أن يتم هما النصر عليهاء واما أن 
تكون ها. الكرة علیها. . . وصادف الاقتراح هوى ف نفس جاسون فانطلق محها 
إلى اللك الذي هش ها وبش» وفرح با عرضاه فرحاً شديداً, . فلا حان موعد 
الغذاء» جلس ال ملك وضيفاه ‏ وكان جاسون قد عاد إلى الا إلى المائدة ثم م 
نمض لحظات حتى أفبلت الطيور ترنق فوقهم وتدومء فوقف البطلان وامتشقا 
سیفیهیا فلا هبطت ناوشاها مناوشة عنيفة ول يمكناها من خدش واحد تحدثه 
ببدنیهیا بل هجا علیها هجوماً ذريعاً. واخذا يسقطان منها عدداً كبيراً كان يهوي 
نوق الارض فيلطخها بدماء حارة فائرة... وکلیا هبطت واحدة طفقت تشكو 
وتبث بلسان يوناني مبين. . . شم فرت بقی الطیر. . . ولکن ملکتها حطت بکان 
تريب من اللاك وهتفت به كي يأمر بوقف اللحمة كي تدعو بعض جندها لنقل 
جثث القتلى. . . بيد أن اللك رفض طلبتها حتی تقاسمه أغلظ الأقسام وأوكدها أنها 

لا تعود إلى الاعتداء عليه ابدأ ولا تمود إلى زيارة تراقیا كلها أبد الحياة. . 
فقاسمته ملكة الط وأشار إلى ولدي بوريس فاغمدا حساميهها. وذهبت اللکت 
وعادت بعد قليل في شرذمة من جندهاء وبعد أن ذرفت من دموعها على قتلاهاء 
لاه وذهبت إلى غير عود*»... وبرت قسمهاء فلم تزر تراقيا بعد هذا أبداً. 
وشکر اللك لولدي بوریس» وعرض آن يستوزرهماء فاعتذرا شاکرین؛ لیصحبا 
جاسرن. 
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وکافا ذاع نبا الهزيمة في عال الطبر فهبت جبابرته تأخذ بثار الماريزء فائه ما 
كادت الآرجو تبعد عن شطان تراقيا» حتى زان :راكبوها سرياً كبيراً من البزاة 
والنسور البواشق يقبل من علو كأنما تفتحت عنه أبواب سا لم ل فرب 
الهواء بخواف من نحاس تلمع في أشعة الشمس کالذهب. حتى إذا كان فوق 
الارجو طفق يقذف راكبيها بحجارة مسومة من سجيل» فالحقت بهم أذى كوا 
ول تنفع سيوفهم ولا قِسَيِهُمْ شیا ات کل کا میم فى ریا ولا 
جاسون إلى عصاه السحرية د یستشیرها ماذا یصنع لینجو بقبیله من هذه الط 
فتکلم الرأس العجيب» فاشار ¥ يضرب اجنود بأغماد سيوفهم على دروعهم 
ضرباً شديداً فيحدثوا صوتا تنزعج الطير منهم » وتفر مروعة إلى غير عود. . ودعا 


(#) تعرف هذه الطيور في الميثولوجيا باسم هاربز ۴1۵۳۳٤8‏ وروي أنها نفت نفسها في جريرة 


ستر وفيد 
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جاسون جنوده ففعلوا کا أشارت العصا وفرت الطير ذاهلة ممزقة في رحب السهاء . 
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وحاقت بهم كوارث أخرى لا حصر فا. . ثم اقتربوا من برزخ سمبلجيدز 
الذي ليس لمسافر إلى ملكة كوائيس سبيل غيره. . وهو مضيق رهيب يصل ماء 
بحرين وعلى كل من عدوتيه صخرة هائلة» فلا تزال الصخرتان تنطبقان 
وتنفجران, بحيث تسحقان كل شيء يحصل بینا فيصيرانه هباء عفاء كأن لم یفن 
من قبل. . وکاین من سفينة جازف ملاحوها بالمرور بينهماء فحطمتهم وعفت على 
آثارهم. . . ول يدر جاسون ماذا يصنع وجلس رفاقه یقلبون الاکف على ما أنفقوا 
في مخاطرتهم هذه. وظلوا ینظرون إلى الصخرتین ساعات وساعات وهما ترتطمان؛ 
وکلیا سمعوا قصیفهیا يجلجل في الآفاق جعلوا أصابعهم في آذائهم حذر الغشية 
وتقية الصمم. . وخلا جاسون إلى عصا جونو یستوحیها ماذا يفعل» فا كانت غير 
لحظات حتی تكلم الرأس العجیب. فاشار بأن یطلق جاسون حمامة بين الصخرتین 
حين تنفجران» ويرى هل ترق قبل أن تنطبقا عليها؟ ثم يرى» هل يستطيع أن 
هرق ملاحوه بسفينتهم بمثل سرعة هذه الحمامة..؟ ودعا جاسون رجاله 
پستشیرهم» ثم أطلقوا الجمامة البيضاء كا أشارت العصاء وكم كان عجبهم 
شدیدا حين رأیاها تفلت من بين الصخرتین إلا ريشة واحدة انتزعت من ذنبها 
فصارت هباء نثره اطواء واستعدوا للمقاحمة وطفقوا یقیسون مسافة ما بين البحرین 
في البحر الذي هم فيه» ثم یطلقون حمامة كالتي اطلقوا. بحیث یعملون مجاذیفهم 
حين تنطلق في الجو. . واعادوا التجربة مثنى وثلاث ورباع حتی وثقوا من قدرتهم 
على قطع السافة في مثل البرهة التي قطعتها فیها حمامتهم الأولى. . ودفعوا سفینتهم 
ال آول الضیق. وانتظروا حتی أوشكت الصخرتان أن تنفرجاء ثم اعملوا 
مجاذيفهم باذرع مستبسلة» وارواح ترتعد فرقاً من الوت في أبدانهاء فمرقت 
السفینة» كا هرق السهم عن قوسه. . واحربا!! لقد استطاعوا أن يفلتوا بفلكهم . 


ما كادوا ينجون من هذه الموتة الحققة. حتى انسدحوا(؟) فى الفلك يلهئون 
وما كادوا ينجون من هد ی امد وا ي 
ویتتفسون» وعنیء بعضهم بعضا. . 
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وبلغوا كوخيس بعد عناء وجهد» ومثلوا بين يدي ايتيس ملكها الجبارء 
فسلم جاسون بسلام اللوك. ثم سئل عن طلبته فقال: 

- عر نصر_مولاي » لقد تجشمنا مشاق هذه السفرة في لد الفروة الذهبية 
التي يقتنيها ملك اللوك. لانه می ال أنها كانت من تراث آبائي. . ولا آدري كيف 
حصل علیها السید بعد إذ أفلتت من کنوزنا. 

وفهقه الملك ملء شدقیه کالساخر الستهزیء» ثم ربت على كتف جاسون 
وقال: 

تج أي بي ! أبق على شبابك الغض» وحالك الفینان ۰ وعل شباب هذه 
النخبة أولي القوة والفتوة من معلث. . أي فروة ذهبية يا بني تبتغي؟ وتراث آبائك 
من؟! لقد ذبح فرکسوس الكبش بيديه أمام عيني» وسلخه بين يدي» وضحى 
باللحم وال حوايا؛*؟ للاهة. ثم أهدى اف الفروة الذهبية التي تعدل كنوز الدنيا 
بأسرها! ففیم إذن تشك تلا الشاق» وفيم مجازفتك بالسفر بين صخري 
سملجیدز؟ وفیم کل تلك الهاوي والمهالك؟ عد يا بي إلى بلادك فهو خير لك 
وأبق على حياتك» وانعم بحضن مك الدانیء فهو أرحت لك من میدان كله 
دز بان وغيلان» ومنايا تدر الأشجان والأحزان! 


وتبسم جاسون وت تشبث بما سأل الملك. فاخذ أيتيس يعظه ویج فلا 
رأى تصميمه كيك تال له: 


- «لك إذن ما طلبت يا بني » ولکن اسمع » واصغ إل إن أمامك مخاطر 
كنت أوثر ألا تلقي بنفسك في بلکتها, ولکن ما دمت قد غرتك الأماني وآزهدتك 
هذه النخة من أبطال بي جلدتك فاذهب اذن» وحاول ما استطعت أن د 
علي فلکان اخائلین اللذین ینقذف اللهب من منخريهها ویفتکان بکل من اقترب 
منهاء ثم حاول بعد ذلك أن عر با الأرض اببوب(۳*) التي تقدست باسم 
مارس» لا فعلت فازرع ما سرا ثت بأنياب تنين کا فعل قدموس باني طيبة.: فانك 
لا تلبث أن تری ۳ ۱ المردة مقنعين في الحديد يلاعبونك بأسنة 
الرماح. فإذا قدرت علیهم فإن عليك أن تقتل التنين امائل الذي يجرس الفروة 
الذهبيةء فإذا فعلت: ولا أحسبك تفعل » فان الفروة لك كنزاً ليس كمثله كنز 
وذخيرة من الذهب الابريز ليست تمدضا ذخیرة هذا إلى فخر يرفعك إلى عليينء 





(#) الاحشاء 
(*#) الغليظة 





وینقش اسمك في لوحة الخلود إلى آخر الزمان!» 
جاسون. . وخفق قلبه» ووجبت روحه وجيبا محزنا, ثم أخذ على 
نفسه عهدا أن يفعل!! 
ونصحه رفاقه أن ينكث» وأشفقوا عليه أن يضحي بهم وبنفسه في مثل هذه 
الهاك. بيد أنه صمم على أن يلجم جلي فلكان. وآن يخرث ما الارض 
الحبوب» وأن يزرع فيها أنياب التنين» وأن يحارب الردة. فاما هزمهم وإمًا غلبوه. 
وأن يقتل الذي يحرس الفروة الذهبية ليفوز بها وليعود إلى الوطن بالفخر والمجد 
وخالد الذکر: فيحكم ويكون خير الحاكمين! 
وكان يتكلم أمام رفاقه في شجاعة مدعاةء وفتوة مفتراة. فإذا خلا إلى نفسه 
حزن أشد الزن. وأسلم نفسه للتفكير العميق. . ثم استوحى عصاه السحريةر 
فقالت له: : إنه نی عليه أن يلقى اب لك الأميرة ميدياء فانبا مشغوفة به حباً 
منذ أن رأته يحدث أباها, . وانها تكاد تجن به جنوناً. 
- وكيف ألقى ميديا هذه يا معجزة جونو الحبيبة؟ 
- اتصل باحدى عجائز كولخيس تقض حاجتك. 
ومتى ألقاها وأين؟ 1 
- يا لك من فتى؟! ألم تسمع من يقول: وكم لظلام الليل عندي من يد؟ 
إلقها في جنح الليل» ولتكن له يد عندك وألقها في حديقة قصر أبيها الملك! 
- وله؟ الست ابن ملك مثلها؟ الست صاحب عرش عظيم؟ أليس لي ملك 
تساليا بعد أن أعرد من رحلتي هلى؟ 
بلى يا بني! ولکنبا تخشی أباها أشد الخشية. أليس يرى فيك عدوه الأكبر 
لما تريد من استلابه الفروة الذهبية التي هي أكبر كنوزه؟ 
- دعي هذا اليوم يا أماه. ولكن طمئنيني كان الله . . هل تحبني ميديا حقا؟ 
ومن آنباك هذا؟.. 
- نبآئنيه ربة من السماء لا تضل ولا تنسى . . 
ربة؟ تقدس اسمها؟! من عساها تكون يا ترى؟ 
هي جونو یا آعز الأمهات؟ لا أكذبك انها جونو! 
- أتعرف ما تقول؟ 
وهل يكذب بشر عل آفته؟ 
إن كان ما تقول حقاً. فلا أذيع سرأ أذاعته سيدة الأولب» ومليكة جوف 
الكبير المتعال» » إن ميديا يا بني مولعة بك ولوعاً شرد النام من عينيهاء وجعلها في 
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أيام معدودات طيفاً لا یردد لسانه غير اسمكث» ولا تارف عیناه إلا من أجلك . 1 
و.. 

مهيديا تبكي ؟ ومن أجلي؟ ول 0 

ان وأين أنت من علي فلكان 
والارض الجبوب الي لمارس؟ ومن أنت والجيش العرمرم من المردة من بات أنياب 
التنين؟ ثم من أنت وما هذا كله في مواجهة التنین امائل الذي جرس الفروة؟ 
حقاً لقد جازفت بنفسك حين وافقت اللك على خوض تلك الخاطرة. ۰ 

- وما الراي إذن» ولا بد ما ليس منه بد؟ 

- الراي أن تلقى ميديا فهي حبيبتك » وان عندها فضلا عن ذلك أم 
کتاب السحرء ولن تبخل عليك بعلمها مهما کلفها ذلك من حنق أبيهاء واغضاب 
ابا 
N ¥ ¥‏ 

لقد كان اللیل یضرب على الدنیا بجرانه» وکانت النجوم تلتهب في فحمته 
کقلوب الحبین. والفرقدان یتقدان من هول الزيارة الطلربة بين العاشقة الدفت 
والفتی القاحم ذي الامال. . 

وأقبل جاسون فوجد العجوز تنتظره عند الباب الخلفي . . . وهمست إليه» فسارفي 
اثرهاء حتى كانا عند منعرج مسوج بنبات ذي عسالج» يژدي إلى رحبة واسعة 
ينتشر في آرجائها آرج الورود والریاحین حی لیوقظ القلوب النائمة. ويعطرها 
بفغمة اب ویسکرها برحیقه الختوم ؛ الذي كله لغو وتأئیم | 

وهناك كانت تنتظره ميديا بنفس خرئى 2*0 وقلب ظامی ء خفق» فلا رأته 
غمرها احساس ثائر» واستولت عليها عاطفة صارحة» لم تستطع معها إلا أن تلقي 
قاط اهو الم رخا بق وا 

ووقف جاسون ساکناً هادئل کأغا كان يوجس خيفة من هذا الحب الذي 
أقبل فجأة اجه ويدّارأ عليه؛ ويدفع بعضه بعضاً من حوله. . لقد كان قلبه بارداً 
كالثلج. وذراعاه جامدتين كالرخام . . وكانت ميليا تبكي وتنش اللؤلؤ من عینیها 
المرتجفتين» ولکنه 1 يستطع أن يرد تحية واحدة من تحايا هذه الدموع. . وكائما كان 


(#) غرئی : جائعة والراد مشوقة 
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یس حینا كانت الفتاة تلف ذراعيها حوله, أن حية رقطاء تتحوى عليه» وتنفث 
سمها فيه. . لاذا؟ لم تكن إلا الاهة وحدها تدري!! 

جاسون.. أحبك. , أحبك من أعمق أغوار قلبي! لم أكن أعرفك قبل 
أن رأيتك من الشرفة تكلم أبي» فلا رأيتك فنيت فيك. . 

- أشكرك يا عزيزتي.. أشكرك شكراً لا أدري كيف أعبر عنه! 

- جاسون! ألا تكون لي الابد؟ 

آنا خادمك. . بل عبدك إذا شعت! 

- لم رضيت لنفسك ما عرضه عليك أبي يا جاسون؟ 

وماذا يخيفني يا ميديا؟ نحن الاغريق لا نرهب الردی ولا نخاف الموت! 

- هذا جميل. . ولکن الوت أكره الاشیاء وأقبحها لمثل هذا الشباب! 

- قد انتصرء والنصر لا سيا في الخاطرات, اجمل تاج يتألق على جبين 
الشباب! 

هذا محال إذا لم أساعدك! 

- تساعديني؟ 

اجل! 

- وکیف؟ 

- عدن ارلا! 

- وبماذا اعدك با اعز الناس! 

- أن تکون لي. . أن نتزوجا 


أعدك! 
- بل أعطني موئقك! 
ب أقسم لك! 


بل أحلف بجونی فهي حارستك واحلف بهياكاتيه! 

آ.. أ.. أحلف, أحلف بجونوا وهاکاتیه! 

تحلف بجونو ماذا؟ 

- احلف بجونو أن نتزوج! 

- وأن يعيش کل منا للآخر إلى الابد! 

أ.. أ.. إلى الأبد؟! 

- إذن. . لا ضير عليك. . ستنجو من كل شيء يا جاسون . . خذا. . 
- ماذا يا ميديا؟ 
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- اسلحتك التي تقيك! 

- أسلحتي . ؟ هاتان علبتان. . وهذا حجر أسود صفیرا أكل هذه أسلحتي؟ 
ماذا أصنع بها؟ 

علبة من فضة إذا فتحتها اصاعدت منها ريح تفل من حدة عجلي فلکان؛ 
وتقي وجهك حر النار التي ینفثانبا من منخریییا؛ فتستطيع أن تلجمهیا وتضع على 
عنقيهها النير حی یکون القوم(*) بيدك أما الحجر الأسود الصغير فتقذفه وسط 
المحاريين الذين تنبتهم أرض مارس البوب. وإنه حجر مسوم من سجیلء 
يجعلهم كعصف مأكول! وأما العلبة الصغيرة الذهبية فتنثر مما بها من طيب في وجه 
التنین» فيسكر وتتخدر أعصابه وينام لساعته. ولك عندها أن تقضي عليه. . 

ومدت فمها إلى جاسون» فطبع عليه قبلة فاترة خائفة ترتهف وترتعد» ما 
سمع من سحر الحجر الأسودء وريح العلبة الفضية» وطيب العلبة الذهبية!! 

#0 # * 


وکان الجو العبوس القمطرير يزيد في منظر الحفل الحاشد روعة ورهبة: وكان 
الملك البار یلا بجسمه الضخم» عرشه ا فوق الآكمة المشرفة على الأرض 
الجبوب القدسة باسم مارس» وکان الناس الذين أقبلوا من کل فج مشاة وعلى كل 
ضامرء يجلسون على الشعاف واحیاد ابلبال الطلة على الیدان متزامین متدافعين 
کم في يوم حشر. .. وکان اخوان جاسون يجلسون عصبة بینیم وفي قلویبم 
حسرات غلى صاحبهم. وألسنتهم ما تفتر عن الدعاء له والتوسل إلى الآلحة من 
اجله. . وکانت میدیا العتيدة تجلس في ركن من مقصورة اللك تشعوذ وتعوذ 
وتطلق الرقی . . 

ثم دق الناقوس الكبير فصمت الئاس وشملهم سکون عجيب. . وانفتح 
باب الزرب فبرز عجلا فلکان» ثم جعلا يعصفان ویتلبطان(** وينفثان من منخريها 
شرراً ودخاناً يختلط ا لهب أزرق» ا الیدان الا حرقه. . حتى 
العشب الرطب المندىء بله افشیم الیابس... .. وبرز جاسون من مكمنهء 





(#) المقوم الخشبة بين الثورين يسك ببا الحراث, أما الني فالقصبة التي تشد الحراث على 
عنقیهیا (الثعالبي) 
(**) الاعصاف السیر السريع الذي يثير الأرض» ویتلبطان يختلطان في سیرهما 
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فانحبست انفاس الناس ۰ وسکنت الريح 2 وأشرف الآلهة من نوافذ السهاء تنطر إلى 
هذا اللقاء العظیم . . وأهطع (*» ا البطل» وطارت ألوان وجوههم. وتحسس 
كل منهم فژاده. . . ولکن جاسون افائل خطر شطر العجلین غير هیاب, وعلیه 
دروعه وني يده سیفه, فلا کان قاب قوس منهاء جعل یتلطف بهیا؛ ثم فتح 
العلبة الفضية فصعدت منها ريح هدأت ثورتبیا. واسلست قيادهماء فاسرع إلى 
النير فوضعه على عنقيهاء وشد واقه, ثم ربط إليه الحراث وبدأ عمله الشاق. . 
وكانت الریح السحرية قد بطل عملها أو کاد. فعاد العجلان الى سابق دأبهها من 
التوحش والقماص والشبوب(۹*) وعاد منخراهما يقذفان دخاناً أبيض وشواظاً. . بيد 
أن جاسون سيطر علیهیا حتى أتم حرث الأرض كلهاء ثم قادهما إلى زرا 
وأطلقهماء وغلق عليههماء وقصد ناحية الملك يسأله أنياب التنين ليزرعها. . فدفعها 
اراس إليه »- وطفق يغرسها ف الأرض الرحبة. حتى إذا فرغ من عمله» نظر» 
فإذا رژ وس مقنعة في خوذات من حدید تنبت من الأرض» ثم تنمو فتبرز الرقاب. 
ثم تظهر الصدور وعلیها الدروع السابغات. ثم تشقق الارض وتكون الجذوع كلها 
من خوقها. وخلص الاذرع وفي أكفها السیوف الرهفة تلاعب الحواء.. ثم ترتفع 
الافخادذ وعليها كل لامة دلاص(**۳ لم يقف أمام جاسون جيش عرمرم من هذه 
الشياطين المسلحة ترغي وتزبد وتزأرء ثم ينقض عليه الجيش باکمله وقد شرع 
كل جندي حسامه» قيتلقاهم البطل بأحسن ما علمه شيرون أستاذه العظيم من قوة 
في كرء وحزم في فر» وحذق في تحرف لقتال. ورسم لخطط النضال. . وكان الملك 
ينظر إلى كل ذلك ویتعجب. وكان الشعب يفغر أفواهه من دهش وذهول.. 
وكانت ميديا ‏ برغم ما سلحت به جاسون من سحر تمسك قلبها الخفاق بيدين 
مرتجفتین . , أما رفاق جاسون» فوا رحتاه شم لقد كانوا يرون الأبالسة يحدقون به 
من كل صوب » ويزلزلون الأرض تحت قدمیه فتزیغ أبصارهم وتتقلب 0 
وتتثلج مشاعرهم وينظر بعضهم إلى بعض. لا يملكون هذه ردأ ولا وفع 

وظل جاسون یناضل ويناضل» وکلا قتل عشرة وقفت مائة مکانها, وکلما 
جندل مائة بدلت بالف فانقذف شيء من الرعب في قلبه. وسری إلى نفسه دبیب 
من الياس كاد يقتله لولا أن أقبلت جونو تكلمه ف بسمة روحت عن قلبه» وتذکره 


(#) مدوا رؤ رسهم 
(##) أن ترفع الدابة يديها غاضبة 
(##«) الدرع الواسعة السابغة 
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بالحجر الاسود. . ولكن الحجر الصغير الأسود كان في جيب صداره فان له به 
سیف!! 

وجعل السکین يحاول مرة بعد مرة أن يخرج الحجر الصغير الاسود. . ولکن 
ماولاته كلها ذهبت سدی. . وكان قد بلغ منه الجهد. وتولاه الاعیاء والضنى . . 
نلهج لسانه فجأة باسم جونو, . فاسرعت سيدة الاولب لنجدته, وأخرجت احجر 
الاسود من جیبه. ووضعته في يدهء فقذفه جاسون وسط جيش الاعداء الحدقين 
به» فا هي إلا طرفة عين حتی تفرقوا من حوله» ثم تصرعوا غير مأجورین. . 
وماتوا جميعاً. 

وأهرع أصحاب جاسون إليه» وطفقوا يحيونه ومبنثونه ویذرفون حوله دموع 
الفرح لما كشف عنه من غمة هذا البلای ثم حملوه وهم يبتفون أحر الهتاف. 
وأهرعت احموع الزاخرة في آثارهم نحو البحرء وهي لا تفتأ تردد صيحات 
الاغریق. حتى خاف الملك على عرشه أن يثله شعبه» وأن يجلس عليه جاسون. . 
لذلك أربد وجهه. وانتشرت عليه سحابة من الكابة والهم تملا أساريره. 

وبلغ الاغريق سفينتهم فشكروا للكوخيين جيل ما حيوا به بطلهم ثم خلوا 
بعد ذلك إلى جاسون فنضوا عنه ثيابه» وضمخوه بالطيوب والعطورء ثم هيأوا له 
طعاماً وشرابأ من أفخر ما يقتنون. وفي الليل أسر لهم بسره وانطلق لیلقی ميديا. 

ولقيته ابنة الملك بابتسامة لم يمزها عليها بمثلها. . . ثم تركها وقتاً غير قليل 
تغمره بقبلها وتنضح يديه وخديه وجبينه بدموعهاء وتعبر له عا كان يقيمها 
ويقعدها حینا انبرى لعجل فلکان وحين أحدق به أبالسة التنين يقاتلونه 
ریتکاثرون عليه» وهو صابر لهم؛ ثابت لجموعهم, حتى قذف الحجر فانقذفت في 
قلومهم النایا. 

- ارایت إذن يا حبيبي ما صنع الحجر الأسود من السحر؟ أيقدر على مثل 
ذلك غير من أوتي من العلم ما أوتيت؟ 

كلا! 

- ما لك لا تتكلم يا جاسون؟ 

- الفروة الذهبية! أريد أن آفرغ من هذا الهم الطويل؟! 

- الفروة الذهبية لك من غير ما ریب» فلا تبتئس! قبلني ! 

وطبع على ثغرها قبلة ميتة كانت ترتجف من شياطين السحر التي ترقص دائمًا 
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في فم ميديا... وانطلقا إلى الجانب القصي من الغابة الجاورة. حيث كان التنين 
امائل حرس الفروة العلقة على شجرة السندیان. وهناك فتح جاسون العلبة 
الذهبية ثم اقترب من التنین في غفلة منه وقذف في وجهه با كان فیها من قطرات 
السحر. . . فترنح الوحش الخیف الرائع» واستل جاسون جرازه. رآغمده في 
صدر الافعوان الکریه. فخر یتلبط في دم غزیر. .. وانقض الفتی على الفروة 
الثمينة التي ترجح ألف كنز فانتزعها من الشجرة. . وعادا عجلین إلى القصر 
الملكي الرهيب. حيث كان وصيفاتها في انتظارهاء وقد جمعن كل ما 58 حله 
من أذخار القصر. كا رسمت هن ميديا من قبل. وحين أوشك الجميع أن يغذوا 
السير إلى الآرجو... إذا بالفتی آبستروس. أخو ميديا غير الشقیق؛ وولي عهد 
اللك, يقبل لبعض شأنه. فتغريه آخته بالسفر معها في رحلة جميلة إلى أبدع بلدان 
العالم. . . تساليا. . . ويرضى ولي العهد. . . وينطلق الجميع إلى الرفا حيث رست 
الآرجو» فيركبون فيهاء وتقلع بهم في موج كالجبال. 
4 ۲ 
أقلعت الارجو وطفقت تطوي عباباً من بعده عباب» ولحة من ورائها لحة» 

وبدا الطریق کانه یطول. والافق کانه یلك » والسحب كائما تتجمع من کل ` 
صوب لتنعقد فوق الآبقين بکنوز ايتيس وابنته وولي عهده. . 


ونمي ابر الفزع إلى اللك فجن جنونه. وهب من فوره يعد اساطیله ليقتفي 
آثار جاسون» عسی أن يقبض عليه ويعود بابنيه واعز کنزه. . . وانطلق هو الآخر 
يطوي العباب. ویتوائب بأسطوله فوق اعراف الوج ووقف بين اللاحین يحضهم 
ويحرضهمء ويستحثهم ويشجمهم. حق لاحت الآرجو هم كالنكتة السوداء في 
حمرة الشفق. أو المطوقة الورقاء في صحيفة الأفق» فضاعفوا الجهود وشدوا الأذرع, 
واستبقوا إليها من كل فج. وكانت سفنية الملك في المقدمة كالطائر الدليل يتبعه 
سائر السرب. ونظر الارجونوت فأبصروا السفينة تنقذف فوق نواصي الموج 
نحوهم. فراحوا بدورهم يعملون المجاديف وهدهدون الشراع للريحء. وكلا 
اقتربت السفينة خفقت قلوهم وشاع فيها الذعر» وكانت ميديا تنظر إلى مركب 
أبيها وترتعد فرائصها من الفرق... وفكرت في الف حيلة وألف سحر» ولكن 
أفكارها ذهبت كلها ا 7 سحرها کله» فهو لا ينفع ولا يفيد.. 
واقتربت سفينة أبيها حتى صارت على رمية سهم . . . وأخذ أبوها المسكين بهتف بها 
وينادي. ويتوسل أن ترد إليه ابنه. . ابنه الأوحد. . أبستروس . . . «میدیا! ابنتي! 
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أنا أبوك! أتوسل إليك! ردي علي ولدي واذهبي أن تشائين! إنه أملي في الحياة! إنه 
ولي عهدي وحافظ ذريتي! ميديا! أرسليه في زورق واذهبي أنت. . . !» ولكن الفتاة 
غلقت فؤادها وسدت بالجحود سمعها! واأسفاه! يا للقاسیة! يا لبرودة القلب الذي 
سكينا وأغمدته في صدره وتدفق الدم الحار. . . دم الشباب الفینان. . . د 
اليد الأثيمة المجرمة. . . اليد الشقية» يد ميديا التي طوعت ها نفسها المغلقة قتل 
أخيهاء ثم تقطيعه إرباً. . ؟ 

* ## 


ماذا خطر برأس الساحرة؟ أواه! لقد أخذت تمزق أخاها مزقاً مزقاً. وکلا 
اقتطعت منه شلواً قذفت به في الماء. وأبوها المسكين الجنون یری» فیضطر أن 
يتلبث عند الشلو لینتشله, ثم يتلبث عند الشلو الذي يليه... وهكذا دواليك؛ 
حتى انتشل آخر الامر الراس العزيز. . . الراس الصغير الذي كان يبسم لاينع 
الآمال» ورجلم باجمال الأماني . 7 راس آبستروس. .. ولي العهد والامل الدخر 
لامة باسرها. . . 


لقد انتشر الظلام في عيني الملك. . . وغمر قلبه قنوط مر. . . وأمر الملاحين 
فطووا الشراع. وأخذوا يعودون أدراجهم إلى الوطن في بحر هادیء كله هي وكله 
٤‏ حزن» وجلس ايتيس وبين يديه أشلاء ولده يغسلها بدموعه. ويخضبها بالدم الذي 
تذرفه عيئاه, 

آه يا بني! أية فروة وأي کنز؟ ليتك خلصت لي بكل ملكي! ميديا! 
غضبت عليك الهة السیاء يا عاقة! تبت يداك يا أغدر البنات! الا ليت أمك 1 
تلدك. . .! آبستروس! رد علي أيها الحبيب. . . !» وهكذا ظل الملك الحزون يجتر 
اشجانه حتى عاد إلى الوطن! " 

ولکن جاسون ما خطبه؟! مسکین| لقد كان ینظر إلى میدیا وهو مأخوذ با 
تصنع! ولقد حاول أن يمنعها من ارتكاب هذا الاثم. . . لکنها حدجته بنظرة آمرة 
كان يرقص فيها آلف جني» فسکت! وهل كان في وسعه أن يفعل شيئاً؟! أليس 
يذكر الحجر الواحد الصغير الأسود الذي أهلك جيشأً بأكمله؟ ورد عنه كيد الف 
ألف مقاتل من الردة الجبابرة؟! بيد أنة عرف ماذا يحجز بين قلبه وبين فم هذه 
المرأة اماثلة حين كانت تغمر خديه وجبینه بالقبل! لقد كان السر الرهيب الطوي 
في صحائف الغيب هو الذي يصون جاسون من مبادلتها حباً بحب وغراماً بغرام» 


۳۹ 





وقبلاً حارة ملتهبة بمثلها! 

وقد فكر جاسون في ملکه الضائع الغتصب, وی أبيه الضعیف الطريدء و 
عمه الجبار العتي؛ وفكر في قوة ميديا الخارقة» فاثر أن يبقي عليها:عسى أن 
تنفعه. . . لهذا أظهر ها التودد. وتعمل في حضرتها البشاشة... حتى وصلت 
الآرجو إلى ايولكوس» حاضرة تساليا. . 

وحمل جاسون الفروة الثمينة» وقصد إلى عمه. . . 

ونهل بلياس. . . وجعل يحملق في الکنز العظيم الذي أتاه به ابن آخیه . . . 
وجعل یلمسه بيديه كأنه لا يصدق... ولكن كيف لا يصدق وهذا بريق الذهب 
يكاد يذهب سناه ببصر عیئیه جميعاً؟! 

ب «تری ماذا صئع هذا الفتى حتى وسعه أن يقهر ملك كولخيس عل هذا 
الکنز العظيم؟ إن الملك كان أحرص عليه من نفسه التي بين جنبیه؟ الا كم هلك 
أناس طمعوا في فروة فركسوس؟ عجلا فلكان! وأرض مارس! وجيل بأكمله ينبت 
من أنياب التنين. . . ؟ والأفعوان المولة الذي يحرس الفروة؟ أظفر جاسون هذا 
الفتى ‏ بكل أولئك؟ جاسون ابن أخي؟ عجيب وحق الآهة. . .؟ بل أسأله. فلا 
بد من سر في هذا الامر . . .» وساله» وتبسم جاسوت » وداح يلفق قصة طويلة 
قذف بها الرعب في جوانح عمه» وظل يتغنى بشجاعته» ويصف ما كان من ظفره 
بعجلي فلكان» وحرثه الأرض ابلبوب. وغرسه أنياب التنين» ثم هذه الحرب 
الزبون التي شبها عليه المردة وما كان من افنائه لجموعهم . وتلك الملحمة الي قتل 
فيها التنین الرهيب الذي وكلت إليه حراسة الفروة العظيمة. .. ثم انه ۸ يشر 
بكلمة إلى ميديا. 

. وأكرم عمه مثواه وطلب إليه جاسون أن يتنزل له عن العرش» فمطله, 
وراوغه » وزخرف له الأماني. حتى أيقن جاسون أن عمه يعبث بهء بل يدبر له غيلة 
يخلص له العرش من بعدهاء ولا يعكر عليه صفو الحياة أي من تلاميذ شيرون . 

م ۰ ۰ 


ولقى جاسون أباه فراعه آن یری کومة من العظام ‏ نخرها الكبر» وجللها 
المشيب» وأوهاها الحزن. وأوهنها الا التصل وناءت تحت كوارث الزمان. .. 
ويكى جاسون! ولكن آباه انتهره وقال له: «اي بني! ليس لرجل مثلك شب عل 
فضائل شيرون أن يبكي!! إنما يبكي النساء والمستضعفون من الرجال. على أنه 


۳۳۰ 


ماذا یبکيك؟ ألا إن كان يبكيك اقتلاع آبيك من العرش» فلهذا عهدت بك إلى 
استاذك العظيم» وأحسبه قد ذكر لك ما كان من وصاتي له حینا عهدت بك إليه 
مهذبك ويؤدبك» ولقد اصبحت رجلا شيخا هالكاء أما أنت فمن صباك في ابان» 
ومن عنفوانك في ریعان, وأنت بالعرش أحق مني وأولى» وهو بك مني ومن عمك 
أليق؛ ولن أغفر لك قعردك عنه. وليس في تساليا إلا شعب يحبك ورعية تلهج 
بالثناء عليك فشمر عن ساغدك , واطلب حقك بالقنا يا جاسون». 


وذهب الفتی. وقد اضطرم بين جنبیه جحیم من النقمة على عمه. فلقي أول 
من لقي میدیا. 

- ماذاء فيم أنت مقطب هکذا يا حبيبي؟ 

لا شيء. . . لا شيء مطلقا! 
1 - لا شيء؟ وكيف؟ ألا تفهم ميديا ما في نفسك؟ حدثني ولا تخب 
عل!.. 
1 - لا شيء وحقك يا ميديا 

- امسر أنت على كتمان دخيلتك عني؟ إذن لقد كان أبوك يعظك! 

أجل! ویپذه المناسبة أريد أن أقول كلمة. . , 

- قل يا حبيبي! تكلم يا جاسون! 

إن لك زلاما تاما بغرائب السحر» وعلم التعاويذ والرقى» ولقد نفعني 
وحاربت المردةء وقتلت التنين. . . انما فعلت کل أولئك بمعونتك» ولي رجاء 
إليك. . 

رجاء؟ أي رجاء يا حبيبي؟ فا لك أن تأمر, . . 

- شكرا. . ! الا تستطيعين يا ميديا أن .تردي الشباب إلى أبي؟ إنه رجل 
شيخ محطم. وان الأيام لتنحدر به إلى القبرء كا تنحدر صفوانة من شاهق. . فهل 
عزيز على علمك أن ترديه إلى ما ول من الصبا؟... خذي من عمري فصلي 
عمره إن استطعث! أتوسل إليك يا ميديا أن تفعلي!. . .» 

- اطمئن يا حبيبي فليس أيسر مما طليت» وسارده إلى ميعة شبابه بقليل من 
العناء, . . وسازید في عمره ما أحببت على الا تنقص سنوك شيئا بل تزيد إن 


شئت؟ ¦ 
لقد كان البدر تاماً والليل الفضي الجميل أروع ما ينثر لجينه على الطبيعة 
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النشوانة")» وكل ما في البرية نائ ساكناً والعشب الحلو كان ناا کذلك. . 
وکانت ميديا تخطر كالشبح الأبيض بين الآكام وملء الأدغال» حق أتت إلى ربوة 
تشرف على کل ما حوفا فصعدت فوقها. . . وتلبشت قلیلا تفحص الطبيعة الرائعة 
ف الأرض والسیاء بعینیها الجبارتين» ثم بدأت تتلو تعاويذها وتقرأ رقاها. . 
وتصلٍ للنجوم صلاة سحرية كان يحملها الليل الصامت إلى أرجاء السیاء» ولل 
القمر الحالم الساهم . . ثم سبحت سبح طریلا باسم هیکانه ية السفر والسحر 
وباسم تللوس ربة هذه الأرض العجيبة النائمة التي تن تنبت البقل والعشب لا تعمل 
میدیا. وصلت كذلك لالهة الغاب والاعهار الخال والغدران. ولآهة الرياح 
والضباب والسحاب. وصلت لجميع الافت. ول تفتر تطلق التعاويذ وترسل 
الرقى . . 
#۷ 

ثم سکتت وصمت من حوفا كل شيء. حتى الرياح کتمت أنفاسهاء ثم 
تشققت السماء فكانت وردة كالدهان. . . لم انفتح باب کبر من ذهب. وبرزت 
منه عربة عجيبة يجرها أفعوانان هائلان. فلم يزالا يطويان الرحب حتی كانا عند 
قدمي ميديا... وتقدمت الساحرة وهي تبتسمء فركبت في العربة وانطلق 
الأفعوانان يجرانها في المواءء ويرفان با فوق الوديان والغيران؛ وفوق قلل الجبال 
وهضاب الأرض» وفوق الغاب الساكن المستسرء وفوق الامار والبحار.. حتى 
انتهت إلى آخر أقطار الأرض» حيث تلبت تنبت الأعشاب العجيبة التي تنفعها ف 
سحرها. . . وهناك. .. مكلت الساحرة ت تسح ليال بعيدة عن العالم تجمع العشب 
وتنتقي البقل ذا الأسرار» ثم ركبت عربتهاء وانسابت في المواء حتى أتت بيت 
جاسون» فنزلت بحملها العجيب» وعرج الافعوانان ف السياء. . 

HH با‎ #¥ 

وفي الصباح, فوجىء جاسون بوجودها فذعر ذعراً يشوبه شيء من التفاژ ل 
بعودة الشباب إلى أبيه كا وعدت. .. وأمرت أن خی بينها وبين ايسون حق لا 
رن ال ,ما تور تفت اسار مرها ت با موز الماد ثم أنها 
آقامت مذبحین عظيمين آحدها باسم هیکانیه ربة السفر والسحره ولا خر باسم 
ميب ربة الشباب» وذبحت لکل ناة سوداء فاحة السواد. ثم صبت عل ممائهبا 


(#) _ الشهور نشوی وقد استعملنا هنا لغة بني أسد ککرانة. 
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صلاة للربتين من خر ولبن... وتوسلت بعد ذلك إلى بلوتر رب هيدزء وال 
زوجته برسقؤليه ألا يعمجلا يقيض روح ايسون . ثم بدحت(*) ز نحو الرجل فتمتمت 
برقية أسلمته إلى نوم عميق. وأضجعته على فراش مهدته له من الأعشاب العجيبة 
الي حملتها من أقضى الأرض. وطفقت رصل هذا تخطر وتدور حول الحثة» وشعرها 
التهدل یداعبه النسیم. وصدرها المنكشف ناهد نحو السماء. ٠‏ حتى إذا أتمت 
دورات ثلاثاً وقفت وشحذت سكيناً ماضياًء وجعلت تشعل أعواداً من عشبها 
وتنظمها حول المذبحين. ثم تناولت أدواتها التي حفظت بها أعشابها ذوات الأسرارء 
وحفظت پا أزهاراً فيها من الرحيق السحري ما هو آيق وجعلت فيها من حجارة 
الشرق ورمال البحر المحيط» ومن البرد الذي جمعته أثناء رحلتها في ضوء القمرء 
وجعلت فيها رأس بومة وجناحيها وحوايا ذئب. وبقايا من صدفة سلحفاة» ومزقاً 
من كبد غزال» ورأس غراب ومنسره» وما إلى أولئك من آثار الحيوانات المعمرة» 
لم صبت على ذلك كله ماء وغتمت بکلمات. وأشعلت نار فجعلت عليها الأداوة' 
با فيهاء وتركتها تغلي وتفور» وهي فيا بين هذا وذاك تعوذ وتهمهم وتتمتم 
وتغمغمء ثم تقلب ما في الاداوة بغصن زيتون أملود. .. فا كاد السائل يفور حتى 
نمت في الغصن أفنان من الورق الأخضر وحبات من الزیتونء يكاد زيتها يقطر 
منباء وكلما نثرت منه على الأرض شيئاً نما مكانه عشب حلو أخضر كاحسن ما ينمو 
العشب في ابان الربيع! 
# و ۰ 


لصحت ی ای یا ای وت سور وترکت 
دمه ينبجس من الجرح الكبير حتى سال آجعه. ثم انها صبت من الأداوة في الجرح 
وفي الفي کافا تجعل منه مكان ما سال من الدم. ا حي إلا الله حي و 
الحياة الفتية ف جوارح الرجل الهدم الحطم . . . فهذا شعره يسود ويصير فاحاً 
عراس و وهذا وجهه الحعد ذو الأسارير يمتلىء باللحم وبالدم وهذا ظهره المحني 
يستقيم ويمتلىء قوة وعنفوائ؛ وهذا دم الشباب يجري في عروقه كما كان قبل 2 
یکتهل وها هو ذا یشب كالغلام الأمرد السمهري» ویشب على ا كارشق 
یفعل الصبیان! وها هو ذا الوجه يكتسي جمال العصر الخالي. . ثم ها هو ذا 
جاسون یقبل من بعید فینظر إلى أبيه وکانه في حلم. ی ویشکر 
میدیا. . . ويبكي !۱ 





(#) اتجهت إليه 
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_ آرایت يا حبيبي؟ أليست لك حاجة بعد؟ 
وکیف يا میدیا؟ إن مفتقر ابداً إلى واسع علمك ومبين سحرك! 
- أمهمة أخرى؟ 
أجل يا ميديا! ألا ترين إلى والدي مطروداً من عرشه, وأن الحزن يقتلي 
من أجل هذا؟ الا تصنعين شيئاً ينفعنا في ذلك؟ 
- ول لا تقتل عمك؟ الا يستحق القتل بعد كل هذه الجرائم؟ 
- آنا ضعيف يا میدیا. . . وهو رجل جبار وله جند. . 
- إذن أنا أكفيك مؤ ونة ذلك. .. 
« #0 * 
واخذ ایسون يجوب شوارع المديئة فيراه الناس»ء ويعجبون لهذا الشباب الذي 
تدفق في بردیه» فيسجدون له وان منعهم الجند وطاردوهم. .. وعلم پنات اللك 
بما ردت ميديا إلى عمهن من رونق الصباء وما آلبسته من رواء الشباب... وكان 
أبوهن قد بلغ مله الكبر» ورزح تحت أعباء الملك الغتصب. فوددن را بميديا 
لتصنع معه ما صئعت مع ايسون. . . واتصلن بالساحرة» وأغريتها بالال» فرحبت 
وقبلت ختارة أن ترد إلى أبيهن ا حتى لا بغلبه على الملك ايسون ولا ولده 
جاسون. . . واحضرت الأداوة با وعت من عشبء ثم جيء لها بالشاة السوداءء 
ولكنبا حين تمتمت بكلماتها السحريةء وكانت الاداوة تغلي با فيها من سائل 
عجيب» قفزت الشاة فكانت في اداوة؛ لم قفزت منها فكانت حلا ديعا جرى إلى 
السهول يرعى الجشب. ۳۳ وطرب البنات حين شهدن آية السحر واعجازه . 7 م 
جی ۶ بالملك وحراسه ليشهدوا. . : وأعطت ميديا كلا منين سينا مسلولاً وتمتمت 
پکلمات فدارت الارض پراس ۳1 وصحبه وحراسه» فسقطوا وغطوا في سبات 
عميق... وأشارت ميديا إلى البنات أن يضربن بسيوفهن عنق أبيهن وصدره 
لتبدأ هي عملها. . . فتلکان أول الامر. .م آطعن وحركن أيديين بالسيوف في 
ضعف وفرق» لاان به جروحاً أيقظنه. . فلما شهد بناته تأوه وتوجع وصرخ 
بين: «ویلاه! بناتي يقتلني؟ !» وخافت ميديا أن يبطل سحرهاء فبدت في صورة 
إحدى بناته» واستلت ينا مرهف السنان» وأغمدته في صدر اللك اللص . . 
فمات إلى الأبدء وأغمض عينيه لیفتحهیا في هيدز» وني هيدز فقط! 
وكانت ميديا قد هتفت بالآلة فأرسلت إليها العربة التي يجرها الأفعوانانء 
وكانت قد فعلت فعلتها حين بدأ الفجر ينبلج. فركبتها ولاذت بالفرارء قبل أن 
يكشف صنعها أحد! 
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سبحان مقلب القلوب! إن كل هذا السحر لم ينفع ميديالقدكان قلب جاسون 
مغلقاً دونها برغم أنه بر بوعده فتزوج منها ات 7 أطفالاً أبرياء أطهاراً أنقياء 
كالثلج! ! لقد أحب جاسون الأميرة كروزا ملكة كورنث وأحب هذه المرة حبا 
صريحا لا يشوبه ذعر» ولا تعكره التعاویذ ولا تتلفه رقى السحر. . وأعلنت 
الخطبة» فجن جنون ميديا! واسودت الدنيا في قلبها وعينيها.. وهاها نكران 
جاسون جميلها الذي ناله مثنى وثلاث ورباع.. ول لا؟ ليست هي التي مهدت له 
سبيله إلى العرش؟ أليست هي قاتلة بلياس؟ إذن» فالويل له!! 

ودست إلى أميرة کورنثا ثوباً لو اجتمعت الجن والانس لم تقدر على مثله» 
لا كانت ليلة الزفاف» لبسته كروزاء ولكنها ماتت لساعتها! أواه! لقد كان الثوب 
مسموما وكان ما به من سم يكفي لقتل شعب بأسره! 

ول تكتف الساحرة بذلك» بل شحذت سكينباء واعادت ماساة أبستروس» 
فقتلت جميع أبنائها من جاسون. . وأشعلت الثیران في القصر الملكي» وفرت إلى 
أثينا على العربة السحرية لتتزوج من ملکها ايجيوس» ولتلقی ثمت مصرعها! 








فبنوس (* 
رئة اطمال والحب 


تعالوا يا أعزائي المحبين نسمع أغنية الجمال والحب » من ربة الجمال والحب » 
بارزة من اليج > فوق الموجة الكبيرة » وسط اليم ۱ 

لقد كانت الساء زرقاء صافية : ولکنبا لطفت ورقت وتضاعف صفاژ ها » عندما 
ذاع في ملكوتها النبأ العظيم » وبشرت بمولد فينوس ! 

ابتسمي ایتها الشفاه الحزينة 0 وانبسطي أيتها الأسارير القطبة ۰ واثلجي يا صدور 
المكلومين ! 

وأنت أيها القلب الملتاع قف خفقاتك . وأنت أا الطرف الساهم كفكف عبرتك » 

برزت عرائس البحار یصلین في بكرة الصباح لابوللو + فا راعهن إلا الطفلة العبودة 
تخرج من الزبد الأبيض كما تخرج من الصدفة لؤلؤة غالية . وتتهادی على رؤ وس الموج 
کطیف نوراني فیسجد الاء تحت قدمیها الصغیرتین ۰ متمتاً بصلاة الحب لربة اب 
مرتلا انشودة الجمال لربة الجمال ! 

وافترٌ فم الدنیا عن ابتسامة سعيدة حلوة » يحبي الفم السعید الحلو ء الذي سيمل 

وأشرقت ذكاء تحمل آبوللو . فلمح السوسنة الوردية تخطر على لازورد الماء » فترك 
عربته المطهمة بالذهب تعرج وحدها في القبة الزرقاء . وانثنى هو يزفٌ البشرى الى آلحة 
الأولب ! 


( # ) اسمها اليوناني أفروديت » وسميت في أساطير كثيرة دیون . كوئيريا » وهي إطة الجمال والحب ن 
وربة الضحك والزواج . 
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وهرعت عرائس الاء إلى فينوس الطفلة فرقصن وزغردن وتغنین. ولا إلى 
قصورهن المرجانية في الأعماق. حيث أزضعنها لبان اموی. ولقها كلمات الحبت 
ونشانها على أساليب الصبابة والغرام: حتى آینعت وترعرعت, فازمعن المسير بها إلى 
الأولب حيث بتلقاها الاهة, فتأخل مكاناً بيهم. . 

رکم كان جیلا رائعاً أن يصطف التريتون والاوسيانيد والنیرید(*) من حوضا؛ 
وكم كان جميلا رائعا رقص التريترن على صفحة الاء الجياش بالزبد. وتغريد 
الاوسانيد كأنها بلابل الروض الأخضر ترسل في هدير المحيط شدوها فيحور غناء 
كله! 

وكم كان جي رائعاً من النيريد أن يتضاحكن مترئمات في الحلقة الاولی حول 
فينوس فتستجیب السماء هن ويميد البحر من طرب ببن! 

كم كان جیلا رائعاً آن يخب موكب الحب فوق الاء. حتى يكون على فراسخ 
من قبرص معدودات» فيئثني الجميع: إلا فينوس التي بدهدها زفيروس الطيب» 
رب النسيم الجنوي» حتى يصل مها الشاطی ۶+ حيث يكون في. انتظارها بنات 
ثیمیز(** ربة العدالة» وبنات يورينوم ربات الفضيلة والخلق الحسن» فيتقدمن إلى 
ربة الحب» فيصلين لهاء ویجففن شعرها الذهبي التهدل فوق كتفيها العاجیتین: ثم 
تدلف بینہن ٠‏ لفاء هيفاء» غراء غیداء مهتزة الجيد. وضاحة البین كلا خطت 
خطوة قبلت الارض قدمیها العروقتین وکلا مرت ببلقع اهترز ورباء واعشوشب 
رازه خی یلاها امة الب الاربعت رب الشهوة هیمیروس» ورب الغزل 
سوادیلا. ورب الالفة بوئوس؛ وهيمين رب الزواج» فینخرطون في الجماعة 
وییطعون إلى الأولب! 

وتكون الأنباء قد تواترت عن قدوم الربة ابحديدة, فیصنع لما عرش عتيد ما 
تكاد آخر ياقوتة تركب فیه, حتی تصل فینوس فجاة فتستوي عليه وتتصارع 
أبصار الآلمة العطشی حول جسمها اصب. الترع بالفاتن» وتتلمظ الشفاه 5 
الجائعة تود لو تفترس هذا الفم الاخوى الجميل» وتسري كهرباء الاشتهاء في 


(#) التريتون هم آبناء إله البحار ونصفهم الاعل نصف رجل والاسفل نصف سمكة - 
والاوسیانید هن عرائس المحيطات وأجمل عرائس الاء وهن بنات أوسيانوس رب المحيطات 
رمنه اشتقت 006375 والنيريد طائفة أخرى من عرائس البحار وهن بنات الاله يروس . 


للميفية بنات ثيميز هن ربات الفصول الأربعة» وبنات يورينوم من تاليا وأحاليا ويوفروسين. 
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الاذرع القوية» والصدور الطرقلية» تحلم بضم الحيد الناهد. ولمحاصرة الوسط 
الیاس» و. . کانا العنقاء ترسل اللمحة من طرفها الساجي فتصرع هژلاء 
وهؤلاء!! 

ونقدم الآهة كل بدوره يطلب يد فينوس» وكان كل | إله يفاخر بما لديه من 
نعم وآلاء. وكان مضحكاً أن يسفه الاخة بعضهم ها بين يدي ربة الجمال 
والحب حی ازدرتهم خی وخبرت من حماقتهم ما لا يتفق وهذا الورد التفتح في 
خديهاء والسحر النائم 3 مقلتيهاء والفتئة الثاوية في كل جارحة من جار حاتہاء 
الأولب. 

وم يغض الآلهة عن تحقير فینوس هم » بل انقلب اعجابهم ثورة وارتد 
افتتانهم نقمة» وود كل متهم لو خلي بينه وبینبا فيبطش بها بطشاً شديداً. 

وأجمعوا أمرهم ضحی» وذهبوا إلى زيوس يطالبونه بالشار لكرامتهم کارباب 
مرهوي الجانب مخوفي السلطان, من ابنته ربة الحب الطائشة!! 

وخاف زيوس من ثورة الآهةء وأفزعه تجمهرهم ف ردهة الأولب يتصايجرن 
ویصخبون» فخرج إليهم هاشاً باش ودق بصو حانه على الأرض المرمرية وقال: 
اخواني . . أبنائي : 

«لستم أنتم وحدکم تنقمون من فینوس الجميلة ما بدر منها في حضرتکم من 
زهو وخیلاء, بل أنا معكم ناقم على هذه الابنة العاقة التي صعرت في حضرتي 
خدهاء وشمخت بأنفهاء وحسبت أنها خير من الآلهة درجة وأعلى مقاماً. 

لتطب نفوسكم يا اخواني ويا أبنائي.. لقد أصدرت الساعة ارادة أولبية 
تقضي بأن تتزوج فينوس التکبرة التخطرست. المختالة» من فلكان الحداد» صانع 
دروعكم ولجم خيولكم!» 

وما سمعه الآلحة حتى صاحوا لساناً واخداً: «ليحبى زيوس العادل! تقدست 
با زيوس! طوبى لك يا أولب!» 

وكان فلكان بين الجماعة وهي تجتف. ولكنه كان مشفولاً عنها بتلك السعادة 
التي هبطت عليه من السهاف وكان يحمل آرزیته امائلة, فلا سمع النطق الأولبي » 
ضرب بها الأرض ضربة راجفة» أحس بها بلوتو في أعماق الجحيم . . 
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«يحسب الآلمة أننا معشر الربات ملك ايمانهم دائاء يتصرفون بنا کا يحلو 
لهم!! ما عليهم إلا أن يأمرواء وما علینا إلا أن نطيع! لقد كنت أوثر أن ألبث في 
القصور المرجانية في أعماق الاعماقی. على أن تشرق على شعاعة من أشعة الشمس 
الدافثة التي يرتفع فیها أولئك الا العتاة الظلمون!» ‏ ' 

«هوني عليك يا مولاتي فقد يصفح غداً سيد الأولب! 

- «یصفح أو لا يصفح. . . 

- «يا للهول!. . 

- «أي هول يا فتاة. . 

5 اينبخي ألا تعرضي نفسك لغضب رب الأرباب. . 

- «رب الأرباب! أنت تضحكينني يا أجل العرائس الاوسيانيد! 

- «مولاي. ۱.۰ 

«إن رب الارباب يحكم دنيا من الخزعبلات. . آما القلوب . . أما قلوب 
العذاری . . فاحب وحده پتولاهن . ویهیمن علیهن. . 

«إهتي فینوس.. 

اقلا تنزعجي هکذا يا عروس الاء. . لقد ولدت لاکون ربة الجمال 
والحب. . فاول لي ثم أولى. أن أسعد بالجبء وأن أختار من ذوي الحسن متعتي 
الغالية ونعيمي الأوق.. فلكان!! أنا أقسم أن هذا الحداد لا يفرق بين القبلة 
والجذوة» 9 بين نشوة الب وزفیر الكير! وآخشی أن يغازلني یوم فيق ذفني 
بارزيته. يحسبها ريحانة أو زنبقة! يا للحداد القذرا» 

- ولکن زواجکا تسجل في السماء يا ربتي! 1 

- «إن كان سجل السیاء مدنساً بكل هذه القابخ الاستبداديف فأنا, . 
فینوس ربة الجمال والحب والزواج. . آتف أن يدرج في صفحاته اسمي! 

والان اسمعي يا آوسیانة(؟. اذهبي إلى حبيبي مارس(** فبلفیه أنني منتظرته 
الليلةء بعد مغیب الشفق. تحت السنديانة الکبری في أول منعرجات الخابة. .» 


KO" #¥‏ 
وهكذا أقبلت ربة الحب على كؤْ وس الحب تهل منبا ما تشای وتستعرض 


رهم واحدة"الاوسيانيد 
(#*) اسمه الیوناني ايرس . 
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الاه" تقبل منهم على من تشاء وتعرض عمن تشاء. . . وما أكثر القطيع وما 
أشد نهم الذئب! 1 

لقد علقت مارس القوي إله الحرب» ورب الدمارء ول تبالر بزوجها الفظ 
القذر المنتن» الذي لا يميز جرس الوسیقی من طرق الحديد. ولا سیم الجنة من 
زفرات الجحيم | 

وعلتها مارس وافتتن پا حی لكان يعد دقات قلبه دقة فدقة, حتی يلقاهاء 
فتهدأ اعصابه. ويطمئن قلبه» ویثوب إليه رشده. 

لقد كانت فینوس فتنة حقاً! 

لقد كانت تتلالاً کتمثال من النورء في إهاب من البلورا وکان فا شعر 
کاشعة الشمس» يغدودن فوق کتفیها العاجیتین. فیظل النسیم العاشق يقبله. . بل 
یعبده فإذا تعب ترکه لینتثر فوق الخصر أو الصدر. تم یعود إليه بقلوب الاطة 
وأرواجهاء فیترها تحت القدمين الدقیقتین, لتسحقها فینوس الجبارة. ٠‏ 

والسعيد السعيد من فاز بايتسامة من هذا الفم الأحوى المفترء أو غمزة من 
ذاك الطرف المفتر. أو إشارة من ذلك البنان الخضوب بدم العاشقين! 

وکان مارس لا يخشى من أعين الرقباء مثل ما يخشى من عيني آبوللوه ولذا 
كان إذا وافى فینوس في هذا النعزل الغرامی السحیق. في أعمق احشاء الغابت 
ترك خادمه آلیکتریون عند أول الشُعب المؤدي إلى الطريق العام. يلحظ الارین 
وینبه إلى خطر الاعداء والناقمین حتى یکون الالیفان بنجوة من الفضیحة وف 
حرز من لسن الکاشحین . . فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
ذهب أليكتريون فایقظ العاشقين الائمین. فینهضان من غفوة الموى إلى يقين 
الفراق. قبل أن تشرق الشمس. 

ولكن! لقد ذهب العاشقان يتراشفان كؤوس افوی دهاقاً. حتى إذا نال منبها 
الجهد وترنحت أعينهها تحت عبء السهاد الطويل» انبطحا على الحشيش الأخضر. 
هو إلى جانبها وهي إلى جانبه. غريقين في سبات هنيء! ولح أليكتريون ظبيا نافراء 
يتفزع في ظلام الغابة» فتبعه» وطفق يعدو وراءه حتى لحق به بعد عناء شدید» 


(#) في الميثولوجية اليونانية الآلمة هم أبناء الخلص فانصاف الآلمة هم من كان أبوهم أو امهم من 
البشر في حين تكون الام الاحری أو الاب الآخر من الاهة. . 
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فاحتمله وعاد به إلى مركزه من مكان الجراسة , . . ولكنه ما يكاد يصل ثمف حى 
یسافط متهدما من التعب» ويغلبه تعاس عمیق . . 


۷ ## 


وأشرقت الشمس! وبرزت المركبة الذهبية حاملة أبوللۍ رب هذا الكوكب 
الشرق التاجج؛ وبدات رحلتها السماوية» وأخذت ترتفع في العلاء رويداً» حتى 
إذا كانت بنزلة الضحى» أطل أبوللو فرأى مارس الأثيم» وفينوس الغاوية» 
متعائقين على الحشيش الأحضر» وكانت بين أمه لاتونا» وأمها دیون» ما يكون 
عادة بين (الضرائر) من بغضاء وشحناء. وکانت دیون تفخر على زوجات زيوس 
جميعاً بأعها أم فينوس وحسب! وكانت لا تعدل بابنتها واحدة من جميلات الأولب 
بما فيهن ديانا أخت آبوللو. وابنة لاتونا. 


انطلق أبوللو والشماتة في قلبه الناقم على فينوس» يحمل ابر الفاجع إلى 
فلكان. فألفاه مستغرقاً ف صنع شبكة حديدية هائلة» والنار تتلظی في أتونها 
الکب والدخان ينعقد في جو الصنم كأنه ينقذف من بركان » والملاقط والمبارد 
والخارط متداثرة على الادیم العفر القذر کانها اعجاز نخل. . 

- «فلکان. . .» 

وهلا .. أبوللو. . ماذا جاء بك في هذه الضحوة. . وان غادرت 
عربتك؟؛ 

ب «آثرت أن أطأ ثرى هذه الأرض بقدمي على أن تحملني بوسح وقد 
تدنس شرف الأولب بالفضيحة المزرية!. . .» 

- «الفضيحة المزرية؟ ماذا وراءك يا أبوللوا . .» 

- «فلکان! أين زوجتك؟. . هل أويت إليها الليلة؟» 


- ادا . .» 

2 دار ۸ تفقه بعد؟. . ولکن قل لي: ماذا تصنم بكل هذه الأسلاك 
الغليظة؟» 

- «أصنع شبكة كبيرة. . 

- «وله؟» 

- «لقد لاحظت النجس مارس یجوم حول حماي . . . وأنا لا بد صائده» 

«هلم ؛ هلم . . .» 
(©) الشمس 
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- وال آین؟. . .> 

«تصیده. . ألم تنته من صنعها بعد؟» 

- بل انتهیت. . وأين هو هذا الوغد؟» 

5 دعل الحشيش الأخضر: في أول شعاب الغابة» مم يلي الطریق العام» 

- دومع من؟...) 

سا رمع با إنه قطعة واحدة مع . . فينع 

«معها؟ . . يا للهول؟. . يا للعرض الاحر؟ . .» 

با + 

واحتمل شبکته العظیمة. وانطلق الامان إلى حیث. . النائمان احالان 
الآثمان! 

لقد كانا ملتصقين التصاقاً تاماً. . حتى ما يكاد ينفذ الماء بينبها! 
ونسي كل اف شفتيه في شفتي الفهء فهم| جلنارتان تبثان نجوى اهوی إلى 
جلنارتين . 

يا لله! 

ليس هذا فسقاً أبها الآمةء بل هو التمازج الذي سميتموه الزواج(*! 

وانقض فلكان کالذب المدمر» فالقی شبكته على الخائنين! 

وانتفض مارس وهو يكاد يصعق من الذعرء وانتفضت فینرس وهي تكاد 
تذوب من الحجل! ولكن! أي ذعر وأي خحجلء وهذه الشبكة قد أمسكت ما 
کسمکتین! ! 

لقد مضى فلكان» بعد إذ ربط الشبكة با كسبت في اصل دوحة كبيرةء 
وعاد بكل الأسرة الأولبية (لضبط الحادثة!) 
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وکانت ساعة رهيبة» انصبت فیها لزات الآهة الناقمين على رأس فیلوس؛ 
وراح کل منهم ینتقم لکرامته الهدورة من کبریائها وصلفها. وهي ما تکاد تبين!! 

واطلق فلکان سراحهیا, أما فینوس فذهبت تنشد عشاقاً آخرين! 





(#) هذه السطور من كيتس وهي من أبدع شعره في فینوس. 
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وأما مارس» فمضی إلى حيث خادمه الأحمق الیکتریون فالفاه لا يزال يغط 
في نومه غطیطا مزعجاء فركله ركلة أطارت صوابه واخذ بتلابیبه فخضضه 
تخضيضاً! 

ثم انه أقسم لينتقمن منه انتقاماً يكون أحدوثة الاباد وضحكة العباد. فنفث 
في أذنيه نفثتين» ارتد با الخادم المسكين ديكأ عجيب الصوزة» ارجواني التاج؛ 
طويل الجناحين» عظيم الذيل! 

وركله مارس ركلة انیت وقال له: «اذهب فلن تذوق عيناك غفوة الفجر أبد 
الابدین» ودهر الداهرين» وستصحو قبل كل الخليقة لتصيح في النائمين: 

وجکم آبها الغفات هبوا فقد كاد آبوللوا یقطر مركبة الشمس !۱ . ۰۰ 
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ولا يزال اليكتريون» ديكنا المحبوب » يوفظنا قبيل الشروق إلى اليوم ! . ۰۰ 


۳۳۶ 


القرية الظالة 


ذهبا يدلجان في هدأة الليل» ويضربان في ظلام الوادي. ويتحدث أحدهما 
إلى الاخر حدیث الاطفت وکا نال منیا الجهد. جلسا يتسامران أو ينصت الشيخ 
ذو اللحية البيضاء الرتعشة. إلى السحر الذي تنفثه قيثارة الفتى اليافع . 

«حسيك يا بني »2 فلقد کادت موسيقاك تبطل عمل العاصفة) . 

- «وفیم ترید أن تستبقظ العاصفة يا آبتاد؟ بر 

«أريد. أن تستيقظ العاصفة لأريك عجباً هذه الليلة من طبائع الناس . 
أترى إلى هذه القرية النائمة في أكتاف الجبل؟» 

«أين يا أبي؟» 

- «انظر جيداً» 

- «الظلام دامس» ویکاد الحلك يختلط بسواد الصخر فلا آری شيئاً. ..» 

- «انظر في الجهة التي تشير إليها يدي» 

وأشار الشيخ بيده فانبعثت مها شعاعة من نور شديد كشفت القرية للفى. 

- «أه. هذه هي . عمش خفیف أصابني الليلة يا أبتاه!» 

وكان الفتى حلو الدعابة» رقيق النكتة. ثرثارء فقال له الشيخ بجذره: 

- «إذا كنا عند القرية فلا تبدأ حديئاء ولا تخاطبني إلا أن أخاطبك وإياك 
أن تأتي باشارة تسقط هيبتنا في أعين القوم: فإنهم لؤماء سفهای وقد تفسد علینا 
ثرثرتك ما جثنا من اجله الليلة إلى هذه القرية!» 

- «نسیت القفل يا أبتاه!» 

«اي قفل؟» 

«الذي أقفل به فمي فا يتحرك پبنت شفة» 


- ويا خخبيث. . اصمت» 


۳۳۵ 


وأشار الشيخ بيده إلى السماء فاربدت وتكلحت وأورى برقها وقرقع رعدها. 
وانصبت ميازيبها بماء منهمر» وانطلقا إلى القرية! 

ووقفا عند منزل فخم ضخم ذي شرفات. فقال الشيخ: 

- «تشبث يا بني بأحياد احائط حتى تكون عند النافذة, فانظر ماذا ترى» 

وفعل الفتى. ونزل» وقال للشيخ: 

- «أبتاه! نسوة عاريات يرقصن» وندامى ور و.. وموسیفی وفتيات . . 
و 

«وماذا يا صغيري العزیز؟» 

س «ودعارة وعهر يا أبتاه. . . لماذا جنا هنا؟ لماذا جثنا هنا؟ . . » 

- «قلت لك جثنا لاريك عجباً هذه الليلة من طبائع الناس هلم إلى باب 
هذا المنزل» 
وطرقا الباب. فبرز لما فتى عُرانِقٌ وقال: «ماذا؟ شحاذان فذران!»فقال 
الشیخ : 

«على رسلك يا بي . أنا رجل شيخ غریب. وهذا ابني» وقد فجاتنا 
العاصفة فلجأنا إليكم نرجو أن تضمنا غرفة صغيرة إلى الصباح» ونطمع أن نتبلغ 
لدیکم بلقمات, . .» 

- «فرفة ولقمات؟ هاها. .. اذهبا اذهبا... لصوص! هذه حیل قطاع 
الطرق والسفاحین بلوناها من قبل» 

ثم قذف بمصراع الباب في وجهیها. فنظر الشیخ إلى ولده وقال: «ارایت؟ 
سر ال هذا ابیت القریب» 

وقال لابنه : «ملم إلى النافذة فانظر . .» 

وتسلق الفتی وحلق قليلا ثم قفز وقال: «أبتاه! آناس يخزنون الذهب في 
خواب عظيمة» ويختمون عليها بالرصاص المذاب» من أين هم هذا الذهب كله يا 
أي؟ ١‏ .» فقال الشيخ: «هم لصوص يا بني» وان كانوا لا يقطعون طريقاً. ولا 
يسطون على دار ولكنهم يمتصون دم الفقير والمعوز, ويصهرونه ذهبا ويكنزونه 
هكذا؟! إنهم أصحاب هله الضياع والبساتين! هلم إلى بایهم. 1.۰ 

وطرقا الباب» وسآلا طعاماًء ومبيت ليلة» فقالت لهم العجوز صاحبة الدار: 

«إن هذا العام عام شدة» ول تبق لنا المجاعة عل زدع ولا ضرع» ماذا 


۳۳۹ 





عندنا لنعطیکم؟ میکل زیوس قريب من هنا فناما فیف وكهنته اسخیاء کرماء» 
وعندهم في کل آونة خر. . . سیطعمونک| ویسقونک)! وربا قدموا لكل منک غادة! 
فهم فساق عرابيد. . . انطلقا إليهم. . . اذهبا. ۰.» 

وقذفت بالباب في وجهیها. . 


قال الشيخ: «أرأيت يا بي؟» فقال الفتى مداعياً: «نحن نستحق آضعاف 
هذا الحوان! ما لنا وللناس؟۱». فقطب الرجل جبينه وقال: «ما لنا وللناس؟ إذن ما 
نحن في هذه الدنیا يا بني؟ ولکن لیس الآن ما اعددت لك من عبرة هذه الليلةء سر 
بنا إلى ذلك القصر العتيق». 

فليا كانا عنده, تطلع الفتى فرأى صحباً كثيراً لا يزال یتعشی, والموائد حافلة 
بالاشربات والاشواب. وبكل ما لذ وطاب. والندامى البيض كالنجوم رافلات» 
ورافلون» في وشي وأفواف. وكأن الفتى استطير من العجب, فقال للشيخ: «كل 
الناس هانئون هذه الليلة القرورة الا نحن!! الجميع يأخذ في نشوة ولذة ونحن 
نضرب في وحل وننشق من غيظ؟!» 

قال آبوه: «ألم آقل لك الا تبدا حديثاً حتى أبدأك؟ هلم إلى الباب» وقرعا 
الباب فبرز فا شاب مفتول العضل کأنه هرقل. فلا سألاه حاجتهیا, قادهما ال 
البهو الواسع حیث القوم فیما هم فيه من متاع. 

قال الشاب الفتول: «إليكم أا الاخوان لصین من لصوص الدجاج عاثا 


كثيرأ في قريتنا هذى ولولا طول الحذر ما ذقتم الليلة رجل دجاجة. . . اما 
يطلبان میا وعشاءء ولا أدري ۾ لم يقصدا إلى هیکل الاب ی که 
الوثير والعشاء الكثير؟ ! وحيث أشياء أخرى E‏ 


وقهقه السمار وتکبکبوا حول الغريبين» ثم أخذوا معهها في آلوان غير محتشمة 

205 الثقیل . هذا ينتف شعرات من ذقن الشیخ» وذلك يرفع ذيل الفتى مما 

ورای وهذه تعانق الشيخ وتقبله وتقدم له کاساً من الخمرء وتلك تركب الفتى 
«زففونه !)(*) بر 


ولا فاضت الکاس بالشیخ والفتی. نظر أحدهما إلى الاخر نظرات» ثم غابا 


(#) لم نعرف غير هذه اللفظة الثابية للتعبیر عن الرکوب على ظهر الانسان مع لف الساقین 
والذراعين حول الوسط والعنق وابتکرها أبو العلاء في رسالة الغفران فتقلناها عنه . 


YY 





عن أنظار الجماعة, كأنما تحولا إلى هواء. . . ؟1 فشده القوم وأوجسوا خيفة. 
# »ا #» 


۸ يبرح الزجل وابنه يتنقلان في شوارع القرية الموحلة من بيت إلى بيت» 
وکلا طلبا البیت والعشاء استهزیء ke‏ وطردا شر طردة وأخسهاء حى ضجر الفتی 
وبرم بحكمة والده في هذه الرحلة الضنية في ذلك البلد البخیل. . . فقال له: 
«اذهب أنت فسانتظرك على هذه الصخرة الناتئة ف حیل احبل» وساتس بوسيقاي 
حتى تعوده فقال الشیخ : «وحكمتي الي أردتك أن تراها بعيتيك؟ هل هلم . 8 
أترى إلى ذلك الکوخ» لندلج تحوه ولیکن آحر مطافنا» 

وكانت في الكوخ كوة صغيرة ينبئق مها نور خافت. فلیا نظر الفتی تمتم 
يقول: «أبتاه! امرأة مهدمة وشيخ محطم أيا لبؤس الحياة» ويا لشظف العيش! ناذا 
أثرت العاصفة يا أبي؟ إن الماء ینز عليهما ويبلل فراشها. . .». 

(ستری آن هذا الکوخ هو وحده الذي يبقى » 

- «ماذا تعني يا أبي؟ هل جدم القریة؟» 

- «صه! هلم فاطرق باب الکوخ» 

- وقم يا فيلمون. . . إن بالباب طارقا». . 

«نامي يا بوسيز! إنه البرد ترجم به العاصفة» 

- «لا. ليس برداً. اسمع! اناس ينادون. قد تكون بهم حاجة» 

وض فيلمون متهالكاً على نفسه ففتح الباب. وما كاد الشيخ يذكر حاجته 
حی هش صاحب الکوخ وبش » وتلقی الرجل وابنه أحسن لقاء . 

0 «مرحباً ای : أنتما في حاجة إلى دفء. بوسيز. انبضي يا امرأة 
فأوقدي نارا. أنا أعرف أن الحطب مبلل. ولكن حاولي... مرحبا يا كرام 
ومعذرة» فنحن نستعين على الحياة هنا بالصبر. بوسيز» هاتي قربة النبيذ أولاً. . 
ليس فيها إلا صبابة! لا باس فسيبارك زيوس للضيفين فیها. . هاتي شيئاً من 
الشمش الحاف يا امرأة! . .» 

وتأتي بوسيز بقربة الثبیذ وما يكون فيها إلا ثمالت فیتناوضا الشيخ ذو اللحية 
البيضاءء فیتمتم فيها بكلمات فتمتلىء نبيذا من خير ما عصر باخوس» وبعد أن 
بروی منها هو وابنه. يدفع بها إلى صاحب الکوخ عتلثة کان لم يمتد إليها نم 
فيتولى الرجل دهش عظیم ویقول: «بحق زیوس الا ما آخبرتني أا الصفي 


۳۳۸ 





الصالح من أنت؟» فيقول الشيخ: «أنا أيها العزيز رجل نقلة وأسفار» وهذا ابني 
الموسيقي البارع. أتطرب للموسيقى؟» 

ويهتز الرجل» ويوقع الفتى على قيثارته لحن كأنه لسان العاصفة با فيها من 
سنا برق» وهزيم رعدء ومكاء ريح» وتلقبر مطرء ثم هو مع ذاك لحن مشرق 
متألق يأسر اللب ولا يستاذن على القلب... وطرب فیلمون» ورقصت جوانح 
بوسيز» وأحضرت طبقا به قليل من الشمش الجحاف فقدمته للفتی, ناسية أن تقدمه 
إلى الشيخ. وهذا من أثر الموسيقى في أعصابهاء ثم قدمته إلى أبيه في أدب 
واحترام. . وما كادت اليد البيضاء الناصعة تمس الفاكهة حتى عادت إليها 
النضارة. وتارجت عنها أنفاس الحديقة» وتضاعفت في الطبق حتى ملاته. فأكل 
الشيخ» وأكل ابنه» وأكل فيلمون وزوجته» وهما لا يصدقان ما يريان! 

وظلا يقدمان للضيفين كل ما استطاعاه من خبز وأدم ؛ فكان القليل يزداد 
والمشفوف يتضاعف. وكانت لديهها أوزة عجفاء حاولا أن يجريا عليها التجربة فها 
بذبحها ليصنعا منها شواء يقدمانه للضیفین, ليريا ماذا يكون من أمرها. ولكن 
الأوزة فزعت فزعاً شديداًء وانطلقت في ناحية الشيخ تستجير به كأنها تكلمه. 
فابتسم» وربت على ريشها الناعم النظیف. وأجارها من سكين فيلمون. 

وكان نسيم السحر قد أخذ يهب في الأفق الشرقي فقال الشيخ: 

- «أيها العزيز فيلمون. أيتها التقية الكريمة بوسيزء من [مکما!» 

- و«إلهنا زيوس تبارك في علياء الأولب. .» 

- «أو يسركما أن يكون معک| الآن؟» 

«معنا؟ هو دائًا معنا!» 
- «اجل هو دائئًا مع عباده المخلصين. ولکن. آیسرکما أن تكونا في حضرته يحدئى| 
وحدثانه؟». 

فیصیح فیلمون: 

- «انت هو زیوس . تقدست. تقدست» 

ویسجد الرجل وزوجته. وما تفتاً تأخذهما رعدة شديدة 

- «اجل. آنا زیوس. آنیت أبتلي هذه القرية. وهذا ولدي هرمز. ابضا. 
والان ستزلزل الارض زلزاها فلا تنزعجا. .» 

ووقف زیوس. وأشار بيده إشارة خفيفة إلى الشرق, ثم إلى الغرب» ثم إلى 
ابلنوب ثم إلى الشمال. ثم نظر إلى فوق وقتم بکلمات وجلس . 


۳۳۹ 





وما كاد یفعل حتی رقصت الارض 2 e‏ کان احبل القريب يندك وكأن 
الصواعق تنقض على النازل فتقوضهاء وتتقلب القرية إلى جحیم ملتهب. وکلا 
اطل فيلمون أو أطلت امرأته من الكوة سرت فیها رجفة ة آروع من رجفة الزلزال, 
فيطمثهب| زیوس . 

۳۹ «الکوخ يا [هي ! آنا رجل فقير!» 

«مال كوخحك يا فیلمون!؛ 

ذا انهدم عشت ف العراء۱» 

- ولا عليك! فلن تقوض الزلازل إلا قصور العتاة؟». 

وأشرقت الشمس» فہض الاله الأكبرء وض الجميم معه. وما كاد فیلمون 
يفتح باب كوخه الحقير حتى أخذه العجبء وارتد على عقبه مذعوراً: ۱ 

- «مولاي! لمن هذا القصر المشيد؟» 

- هو لك يا فیلمون. أمرت الآلحة فبني لك في ساعة السحر جزاء كرمكما. 
هلما نشهد غرفاته» 

وانطلق الجميع يتنقلون ف غرفات القصر وردهاته؛ وکلیا مر فيلمون وزوجته 
بتمثال إله سجدا له وأحبتا حتى إذا كانوا في أكبر ردهات القصر؛ وقف زيوس 
وقال: «فیلمون هذا هيكلٍ! وقد جعلتك كاهني الاکبن فتمن الآن علي 
فسأجيبك إلى كل ما تطلب» 

فتبسم فیلمون وقال: «مولاي! الشباب يا مولاي! لیعد الشباب ۷ وال 
زوجتي بوسیز» ولنعش طويلاً فإذا جاء وعدك فللمت في يوم واحد وی ساعة 
واحدة!» وسجد يقبل الأرض بين قدمي الإله الأكبر! 

فقال زيوس: «انبض يا فيلمون فطلبك مجاب» وستعيشان راغدين!» 

HH 4 


وسلم الاطان م غابا عن الانظار» وخرج فيلمون وزوجته ليريا إلى 
ايا عات ج أمواجهاء وجزيرة کبيرة خضراء في وسطها 

وعاشا طویل واستمتعا بشباب دائم» وماتا في یوم واحد وساعة واحدة 
ونبتت دوحتان عظیمتان من آشجار السرو آمام باب القصر تخلدان ات في 
العصور . 


۳:۰ 





غرام أورورا 


رأته على رمال املسبنت(؟) یرتم ويلعب. فوقفت تملا عينيها وقلبها بجماله 
ثم نظرت إليه وهو يداعب البحر الضطرب. ويتواثب فوق عبابه الزاخر» فسحرها 
قوامه» وفتنتها قسماته» ونسيت أا ربة الفجر الوردية امیفای وأن من ذكران 
الآلمة من هو أكثر من هذا الشاب -تيتون بن بريام ملك طروادةب جال وأشد 
فتلةء وأخلق بحب ربة حميلة لعوب مفتان مثل أورورا. .. ولكن ماذا يصئع أهل 
هذا العالم في قلویم. ولا سلطان لأحدهم على فؤاده؟ يستوي في ذلك الارباب 
وغير الأرباب . 

لقد كان تيتون يتقلب بين الوج» فتتقلب نفس أورورا في جحيم من افوی؛ 
وتتلظى في سعير من الحب» وتنجذب نحو الفتی الجميل الفتول بكل ما فيها من 
نورانية وقداسة.. وكان يبرز من الماء ليستجم على الشاطىء الناعم الوادع» فتكاد 
تجن به» وتود لو ترشف قطرات الماء التي تنحدر على جسمانه ذي العضل» وتتلالا 
ف ثنايا شعره الأسود الفاحم . 

وطفقت توسوس ها نفسها بالأماني! وتزخرف لما الأحلام» فصممت أن 
تتکشف له وتتبرج على مقربة منه. وتدل ویس عسى أن تأسر لبه» وتسبي 
قلبه» فيسلس قیاده. وينخذل فژاده» دون مشقة أو عناء. . . ولكن تيتون آ۰ 
واستكبر قلبه أن يلينء ول يستطع ذلك الرمر الناصع الذائب في ساقيهاء ولا هذا 
الورد المتفتح في نخديهاء ولا الأبالسة الراقصة في عينيها وفوق ثدييهاء أن ترقق من 
عناده. أو تنتصر على فژاده» أو تسكب في نفسه صبابة أو هوى. 

- إذن أنت ماذا تشتهي | 

أشتهي ماذا أيتها الغادة؟ اذهبي فاعرضي مفاتنك الرخيصة على غيري! 


(#) مياه الدردنیل 


- ومن أنت حتى تكلم أورورا ربة الفجر هكذا؟ 

- أورورا؟ كيف؟ ما يدريني؟ 

أجل أنا أورورا. . انظر 

وأخحذت ترف في اطواء» وتسبح ف الساءء وتخوص في الماع وتاي من آیات 
الاعجاز ما پر تیتون . 


- الصفح إذن يا ربة؟! 

- لا صفح إلا أن تهب لي حبك» وتلقي بين يدي قلبك! 

وکیف وأنا بشري عاجز» ولا ألبث أن أفنى في بضع سنين. وهذا اي 
الضعيف الشيخ قد خطب لي حسناء من بئات الملوك؟ 

- «أما أنك عاجز فلاء وأما أنك لا تلبث أن تفنى في بضع سنين فسأهبك 
امخلود. وسيخلعه عليك زيوس سيد الأولب فلا تموت أبداء بل تحيا كالآلحة إلى لا 
ماية الازل. وأما أبوك الضعيف الشيخ. فلا أحب إليه من أن يراك قي كل ما 
ذکرت. ولا سيا إذا علم أن سأكون لك من دون هذه الفتاة التي خخطبها لك. 
والتي لا تلبث أن يخط الشيب رأسهاء ويعصر الزمان عودها فتجف وتذوي» 
وتحملها أنت كأثقل الأعباء إلى القبر حيث الدود والذباب. . .» 

ب ولكن. . . ألا تاذنین لي في لقاء أبي؟ 

- لن يكون هذا أبدا. .. 

هذه قسوة يا ربة! 

س ستفتنك هذه القسوة بعد قليل. 

وانطلقت تداعبه وتلاعبه» وتضاربه وتخالبه, حتى زالت عنه وحشته. فانس 
لهاء وأقبل بكل مشاعره عليهاء واتفقا على الرحيل من فورهما إلى اولب» فانطلقا 
يطويان الرحب 

- من هذا يا بنية؟ 

ود 

صيد جمیل. وجازفة جديدة» اليس کذلك؟ 

أجل يا أي . . ولیست مجازفات ابنائك آروع من مجازفاتك. . 

- مجازفاتي أنا؟ أية مجازفات يا أورورا؟ . . 

- مجازفاتك الغرامية التي لا تحصى مع الغيد الرعابيب من عبادك. 

- أي غيد رعابيب يا أورورا؟ تلك جراءة بالغة! 
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لعل الاله الأكبرء سيد الأولب» قد نسي! وعلى كل حال فسيدة 
الأولب» حيرا العظيمة, لا تلسی . . . لقّد شهدتك تلهر مع يوه وتعبث 6 
لاتوناء وتتساقى كؤ وس الغرام مع یوروبا. . و.. و.. 

- أسكتي. : نك ابنة لا حير فيك... وماذا تبتغين لهذا الشاب الغرائق 
الجميل يا أورورا؟ 

- الخلود. .. الخلود يا أي. .. يلبغي أن يعيش أبدأ. . . لن يموت. . ألا 
تراه جیلا يا آبتاه؟ ألا تبهرك منه وسامته وقسامته؟ الا تظر إليه كيف هو عبل 
قوي» عبقري سمهري؟ لقد لقيته عند شاطىء الملسینت» ورأيته يشق اليم فعلقه 
قلبي وهويته نفسي.. وكان الموج يلفه في اعرافه ثم يسجد تحت قدمیه, كأنه 
يقبلههاء فلا خرج من الماء رایت الدنیا كلها تحف به وتغازله وتناغيه: فلم أر أن 
يفوز به غيري» ولا أن يستأثر بجماله سواي وقد رضي أن يتبعني إلى أولب» 
فتفضل ايا آبتاه وامنحه الخلودء فالموت لثل هذا الجمال قسوة هائلة. وذبول هذا 
الحسن شيء يف جداً. .. ينبغي أن يعيش إلى الأبد حبيبي تیتون. لین 
كذلك يا أبي؟ أليس خليقاً باخلود كالآهة؟ 

وتقدم تيتون فسجد بين يدي الأولب» وتفضل رب الأرباب فمنحه 
الخلود. . واأسفاه! ألا ليته ما فعل . . ألا ليته ما فعل؟! 

قال زيوس وهو يحدث نفسه: 

«اذهبي يا أوروراء سأعذبك بهذا اخبیب وسأنتقم لكبريائي منك 
a‏ یتون نا نقد عل قلبك وسیعیش إن اا و ا 
ی و 
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عاشت أورورا مع حبيبها تيتون أحسن عيش وأجمله. واستمتعا بسنین كانت 
أشهى من الأحلام» وأنجبا طفلهما اليافع الجميل منون*) فكان هیا كالقبلة الحلوة 
فوق ثغر الحياة الباسم . 
ومرت الأيام وأورورا جميلة وردية كا هي لأا ربة» ولأن قوانين الزمان من 
قدم وحداثة لا تنطبق على الآلهة لانه لا أول هم ولا انتهاء. فأورورا جميلة 7 





(#) قتله أخيل في حروب طروادة 


Yr 


وردية یداه لد يني قلبها يخفق بالحب وینشده» وم بالجمال ویفتقده. ونفسها 
عاشقة وامقه کذلك؛ ون أماني الغرام یش ف صدرها قرام فهي إن خلت إلى 
حبیبها تیتون آلزمته فنوناً من الغزل دون من النجوی. إذا صبر فا الشباب 
واحتملها الصباء فليس الشیب بصابر لشيء منبا» ولا حتمل القلیل الاقل من 
تكاليفهاء ولا له جلد على آفانینها. 

ما هله الشعرة البيضاء ء التي بزغت في سواد شعرك كا تبزغ نجمة الفجر 
في أخريات الليل يا حبيبي؟ 

- دأية شعرة بيضاء يا أورورا؟ رما كانت نذير الشیب يا حبيبتي | 

- «الشیب؟! كلمة غريبة لم أسمعها إلا منك! ماذا تعني؟ 

lo‏ أنتم معشر الآلهة لا تعرفون الشیب أما نحن» معشر البشر 
فسرعان ما يذهب صباناء ويولي شبابناء فنشيخ ونبرم. وتصبح لنا رژ وس مجللة 
بشعر أبيض يشبه ابر الشوك, يقول الشعراء إنه نور قبيح يسعى بين أيدي الكهول 
ليشق هم ظلام القبورا! 

- يا للهول؟ إن هذا الضرب من خيال الشعراء يخيفني !| 

= اطمثنی ! آنا باق إلى جانبك آخر الدهر. أليس قد وهبني فى الخلود سيد 
الأولب؟ 

- بل! ولكن. . 

- ولكن ماذا؟ 

هذه الشعرة البيضاء ء التي قال فيها شعراؤ كم ما قالوا؟ 

الشعرة ة البيضاء؟ ما لها هذه الشعرة البيضاء؟ ليست شيئاً ما دام سيد 
الأولب قد وهبني اخلود. إن الذي أفزع الشعراء من الشيب هو ما ينذر به من 
غروب شمس الحياة! 

- ولكن الشعرة البيضاء تنذر بأكثر من هذا؟ 

- آه! قد فهمت ما يوسوس في صدرك؟ الم اعد جميلاً يا أورورا؟ 
- بل أنت لا تزال جيل يا حبيبي 
- إذن لا عليك من هذه الشعرة البيضاء. 
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وتمتعا سنوات أخريات» ولكن الشعرة البيضاء أصبحت شعرات وشعرات 
حتى غلب نور الشیب حلك الشباب ول تعد لطرة تيتون المصفوفة تلك النضارة 
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وهذه اللمعةء وذلك السحر الذي كان يرف و النسيم على جبینه الشرق الناصع 
فيثير الغرام في قلوب العذاری. ,. بل حال“ لوا الاسود الفاحم» ونبت فيها 
قتاد شائك تنفشه الرياح على جبين متغضن باسر(**) ذي أسارير» يبعث الرهبة في 
أفئدة الشياطين! 

تيتون! 

نعم يا حبيبتي! 

- لا! لا! لا تنادني بهذا النداء 

ولمه؟ 

لم يعد يصلح. . . لقد اشتعن رأسك شیب وتخضن جبينك » وترهل 
خداك وبرزت عظامك وغارت عيناك جد وانطفاً فیهیا بريق الشباب الخض» 
والصبا الغريض0***). وعضلاتك لقد عصرعا السنون يا تيتون! وي! مالك تنحني 
هكذا؟ هل ضاعت منك درة ثميئة» فانت تبحث عما في أديم الارض بعکازك 
هذا الغليظ؟ آه! بل ضاع منك شبابك أيها الشيخ امرم فأنت تبحث عنه في هذا 
الثرى! 

- حسبك يا أورورا. . . حسبك يا ربة! 

ع لا ابد لیس حسبي » آغرب عني پا السخ الشائه! ظل في عقر 
الدار حتى أرتد إليك!! 

وانطلقت ربة الفجر الوردية غضبى صاخبة. وذهبت تطوي الفيافي وتبيم في 
الرحب حتى كانت من غير قصد عند شاطىء افلسبنت. حيث لقيت لأول مرة 
حبيبها الجميل الشاب تيتون بن بريام ملك طروادة» منذ نصف قرن من يد 
أواه تيتون!! يا للذكريات الحلوة .التي تطيف بالقلب كا تطيف أطيب الأحلام بعيني 
الم !| هنا, على رمال ذلك الشاطىء افادیء: وبين طيات ذلك الوج 9 ا 
كانه لم پتغیر. رأت آورورا الوردية تبون البارع وشعره الاسود الفاحم يتهدل عل 
جبینه الوضاح. ثم لا بلبث أن يستوي حين تمر عليه آمشاط الأمواج. وهنا. . 
ثارت عاصفة الغرام القديم في قلب ربة الفجر الوردية لاول مرت, وشب لظی 
اب ملء جوانحها. . . وفوق هذه الرمال السافیات تکشفت آورورا لتیترن الفتی 


(©) تغير 
رهب متطب 
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لتخلب لبه وتملك عليه قلبه» ولكنها ما استطاعت إلى ذلك من سبيل» حتى تقلبت 
تحت قدميه؛ وتبرجت بين يديه فرضي ما عرضت عليه؛ وانطلق معها إلى أولب! 
فماها اليوم غضبى على تيتون؟ 

مشت على شاطىء غرامها الأول» ثارت في فؤادها الذكريات» وارسلت 
عينيها تفتش بين طيات الموج الجياش عن تلك الصورة الحبيبة الرائعة. التي تطفو 
هناك. . هناك فوق ذاك الثبج كحلم جميل. . . صورة تيتون وهو يصطرع مع اليم 
فيصرعه» ويغالب اللجة فینتصر عليها... ثم جلست على صخرة مشرفة على 
البحر المتیء بالذكريات, . . وطفقت تبكي ! 

لا ریب أنها عنفت نفسها على ما صنعت امس مع تیتون! ما ذنبه؟ ما 
جریرته؟ باي حق تنعي عليه شیبته ولا يد له فیها؟ ولاذا تخزه بقوارص الکلم لان 
جبینه تغضن وامتلاً باساریر الکبر؟ ولاذا تعیب عليه عینیه الخاثرتین النطفتتین! وم 
تذکره بشبابه وتتهکم علیه, فتقول له إنه یبحث عنه بعکازه في التراب؟ 

لا ریب أا كانت قاسیت ولا ریب آنبا لامت نفسهاء لان کل تلك الافکار 
ترددت في أعماقها, وقد سالت روحها التالة ألف سژال فلم تستطع أن تراها محقة 
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وعادت أورورا أدراجها إلى تيتون البائس المرم» فهشت له وبشت وراحت 
تلق له وتتحايل على قلبها ترجو لو تستطيع أن تخدعه فيسيغ هذه الكومة المتراكمة 
من القبح والشوه والدمامة» قبعت في ركن سحيق تحمل أوضار السنین وتنوء 
بکارثات الليالي. 

ولبشت تتغفل نفسها بضع سنين» ولكن للاهة كا للبشر قوة محدودة من 
الاحتمال. ومدى غير واسع من الصبرء وقد جاهدت أورورا نفسها مجاهدة طويلة 
شاقة. عادت بعدها إلى التبرم بتيتون. والضيق بشيخوخته الثقيلةء والنقمة على 
تلك اللحظة الأسيفة التي لقيته فيهاء ونوبة الجنون التي جعلتها تتورط لدى سيد 
الأولب فتسأله أن يهب حبيبها نعمة الخلود 

- وفیم كل هذا الحزن يا أحتاه؟ 

وما العمل للخلاص منه؟ 

- أنت المخطئة. ذلك لا ريب فيه 
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محخطئة! وكيف؟ هل كنت عامدة أن أقصد إلى املسبنت لأراه ثمة؟ 

ليس هذا ما عنيت 

- إذن كيف كنت مخطئة؟ 
يديم له الشباب» ويحفظ عليه صباه. إذن كنت تمتعت بجماله الفینان أبد الحياة!! 
أليس كذلك يا أورورا؟ 

- بلى» هو ذاك ولكن. . . لقد سبق السيف العذل! 

- على كل حال هناك من هو أجل من تيتون فلا تبتئسي . . 

- أجمل من تيتون؟ وكيف الخلاص من تيتون قبل كل شيء؟ 

- لا أيسر من ذلك اسحریه [ 

أسحره؟! آه؟ فكرة يا آختاه! ولکن من هو هذا الشاب الوسیم الذي 
عنيت أنه أجمل من تيتون؟ 

س وي 

لا بد من صيد آخر قبل أن يطلق سراح الصيد القديم؟! 

اذن فاذهبي إلى جبل هيماتوس حيث يرعى سيفالوس الجميل قطعانه! 

بت تم م۵ 

- ثم عودي فاسحري تیتون واخلصي منه! 

- وماذا ترين أن أسحره إليه؟ 

- انه عجوز هرم يدب على عکاز. . . ألا تسحريئه جندب*)؟ 

بلى! فكرة نابغة يا اختاه! 

۷ . 


ولقيت أورورا حبيبها الجديد سيفالوس الراعي فهویته وشغفته حبأء أما 
تیتون قيا ؤه ویا ویح للعشاق من قلوب العذاری! انه لا یزال إل الیوم بشت 
مع آلاف الجنادب في الحقول والغیطان بعد إذ سحرته أورورا. 





(#) نطاط 
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بجماليون الال 
أسطورة الفنان 
الذي عشق قاثيله 


في مدينة أماذيس» الراقدة كالحمل بين مهاوي اببال على شاطىء قبرس 
الجنوي» كان يعيش الثال بجماليون عيشة كلها عزوف عن العالى وانزواء عن 
مشاغل الحياة» وهرب من الناس. كان يأوي إلى عثله إذا تتفس الصبح» ويكب 
على عمله حتی توارى الشمس بالحجاب» فيأوي إلى فراشه» سادر النفس» مهموم 
القلب. مكتثبا حزينا. 8 

۲ وم يكن حزنه من و هله الاحزان, الي تتعارفها قلوب أبناء ادم بل كان 
حزنا فريدا ف نوعه. غريبا ف أسبابهء شاذا في دواعیه, حتى لنحسب أن آحدا من 
الناس لم يشقّ بمثله من قبل. . ولا من بعد. 

كان في بجماليون صدود عن الناس شديد» لا يراهم جديرين بتودد» ولا 
خليقين بمؤاخاة, ومع انه كان يضفي من عبقریته على مائيل الاة التي طالا تفشت 
فيها يله الصناع» نکان خرجها على نسق الفاتنات اسان وف سمات الغید 
القبان. فإنه لم يصب مرة إلى امرأة» ول ترتبط آسبابه بفتاة. فکائه كان يسمو بحبه 
على النساء وإن كن ف الحقيقة صاحبات وحیه» وفيض نبوغه واللمع الخاطفة 
التي يتجه شطرها مثله الأعلى. . 

ول تكن هذه الحياة الصحراوية التي محياها لترضیه ‏ ولا تلك المعيشة الآلية 
التي أغطشت أيامه لتقنع خياله المخصب» وقلبه الرحب. لقد كان يقف منقبض 
لأبوللو ومينرفاء ودياناء وکیوبید وفلكان! 


ولقد كانت الناحت والأزاميل والمثاقب والمناشيرء» والبارد والشاعم» وکل 
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عدده تثير في نفسه السخط على الحياق والبرم بالایام» كلا فكر ف حاله فعلم أنه 
يجيا بلا حب» ويعيش بلا أمل» ويعمل بلا غرض» ويسعى إلى غير مطمح! 

وبين هو في يقظته النائمة هذه. إذا بحجارين يحملون رخامة كبيرة» على 
جرارة ضخمة من هذه الجرارات الثقال. التي ثرى كثيراً في محاجر اليونان» ثم 
يقفون أمام إِلمْكلُ» ویطرقون باب بجمالیون فينقدهم ثمن الرخامة» وينضرفون 
كل إلى طيته» وكأنما كانت هذه الرخامة على ثقلها افائل» وحياً خصيصاً من 
السمای أو آية من آيات الاولب. هبطت على هذا المثال الهموم» فبدلت يأسه 
أملاء وقنوطه المظلم رجاء نير الافاق! فإنه لينظر إليها نظرات تشف عن التمثال 
الرائع الذي سيولده مها وانه لينزع ملابسه ‏ ويضفي عليه ملابس العمل» ثم 
يتناول ازميله ومنحته» ومبوي على الرخامة مستلهنًا الحول والقوة من «فینوس!۱» 

«يا فينوس الجميلةء يا ربة الحسن والحب» يا من تسبح لك القلوب 
العاشقة» وتلهج باسمك النفوس الوامقة ياسرٌ الورد الجميل» ونسمة الفئن 
الضاحك! يا أم كيوبيد الحا وبنت ديون“ الاسمة» با فينوس الجميلة» 
العون: العون يا فينوس!» 

لذ مذ نا 

وهكذا لبث هنيهة يصلي» ثم أخذ في عمله. وكأن فكرة تنزلت على فؤاده» 
وامتزجت بشغاف قلبه. فراح يصورها ويمثلها. ف هذه الرخامة النقية كالندف» 
البيضاء كالئلج. بل کاغا استجابت فینوس ربة اب لصلاته » فأودعت في يدم 
نفحاتها المباركة. فا دق دقةء أو نقر نقرة» إلا وتمثل فينوس الحميلة أمامهء ناذراً 
لها هذا التمثال» برغم التماثيل البارعة التي نحتها ها والتي تملا معابد اليونان 
وأقداسهم . 

وأقبل على عمله بروح جديدة» وید لا تکل. فلم يكن يحول بینه وبينه إلا 
الليل يرخي سدوله. ولا سنة من النوم ترقص في جفنيه» فإذا نام تتابعت الرژ ی» 
وتلاحقت الأحلام» كل منها يبدي له ناحية كان يجهلها من جمال فينوس! 

ولقد بدا له کفنان» أن يروح عن نفسه بيوم يقضيه 3 الأدغال» وبين 
مسارب الیای لكي يجدد نشاطه» وينعش ما خد من ذهنه. وخبا من خياله, 


(*) في الميثولوجية اليونانية أن زيوس كبير الآلة كان مزواجأً» وزیر. . ربات. فمن زوجاته دیون 
التي أولدها فينوس , 
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لطول ما أكب على العمل فانطلق ذات صباح إلى سيف البحر يناجي أبوللوا» 
وهو يوقظ الشمس من خدرها فتعاونه في مرکبتها الذهبية الاثباج» وظل يعلو 
وهبط» ويروح غادياً إلى هناك حتی شارف أن ينتهي » وعاوده هواه اللح» فندم 
على ما قتل من ساعات في هذه الراحة الخاملة» والفسحة الباطلة؛ فعاد أدراجه إلى 
المثل مستغفراً في طريقه الطويل فينوس! 

ووصل ما انقطع من عمله» فكان يستذكر أحلامه ليضفيها على التمثال» 
ويستوحي الساء فتلهمه من آدیها الصانی» وتشيع في يديه وقلبه بطهرها ونقائها, 
لتنتقل من تمه شترا وفتنة فوق تلك العضلت وتحت ذياك الابط وبين انفراج 
هذين الثدیین. وبالقرب من العکن» وحول الفخذين» وعند هذا الانف الاغريقي 
الاشم, وملء ذاك الذقن الدقیق › والعنق الرقيق » ولفتة احدقتین» وانفراجة 
الشفتين » وتبسيم الثغر» وتكويم الشعرء وتمليس الردف وتدویر الکعبین وتنعیم 
العقبین. . وتباركت يا فينوس! 

, لكأن بجماليون يحس الحياة تسيل من ازميله الحنون: فوق هذا الجوهر 
الکنون! وکان یتقدم فینظر» ویتاخر فیری» ويميل من هنا وينثني هناك لم بطع 
إلى عل» وينحني إلى أسفل » لیتفقد البمغال من جميع نواحيه. فماذا رای؟ لقد 
استطير من الفرح » ومادت اعطافه _ من الیلاء! ولکنه سکن قليلا وانطلق 
يتحدث إلى نفسه «ريحي ۱1 ' صنعتك اا ااتمثال ما دمت قد بلغت هذا الحمال 
ولا تتکلم؟ أنا بجماليون التعس. الذي يعيش في هذا العالم القفر. وعلی هامش 
تلك الدنيا الجدبة. لا أنيس ليء ولا قلب ينبض بحبي» فينبض قلبي بحبه, ولا 
نفس تصلي لي» فأصلي من أجلها! تكلم أبها الرخام الصامت؛ وانفرجا بكلمة 
واحدة أيتها الشفتان الساحرتان! أنا بجمالیون! أنا صانعك أيتها الأنثى 
التحجرة. . تكلمي» ردي علي» فوحق فينوس العبودة لقد أودعتك سر روحي, 
ولغز حياتي! آوه. الا تردين على بجماليون المسكين؟ آه فينوس! النجدة يا فينوس! 
أنا لا أصلي إلا لك يا فينوس. . . الغوث الغوث!. .» 

وظل المسكين مكباً على هذه الدمية التي صورها بقلبه كله» وروحه جميعهاء 
يشكو إليها كأنها تسمعه. ويبثها كأنها تصغي زلیه. ثم انتهى حاله إلى هيام شديدء 
وحب ودنف. ولوعة وصبابة. وانقلب عشقه البرح إلى لون كاسف من الوجد» 
وضرب شديد من أمر ضروب الزن» مصدره العقل الحائر والوجدان المضطرب . . 
إذ كيف يعشق هله الكتلة المجسمة من الرخام» وهي ما صنعت يداه؟ وأي أمل في 
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هذا العشق الشاذ؟ لا ريب أنه ضرب من النون. ما له من ضريب! 

ولج به هواه» فأحضر عصبة من الحمالين الاقویاء, نقلوا له تمثاله إلى ردهة 
الآلهة كما كان يسميها وهي صالة واسعة في الطابق الثاني من البناء الذي فيه 
عثله. وقصد إلى أمهر الصاغة وتجار اللآلىءء فاشترى ما وسعه من الحلي البالغة 
والجواهر النفیست وعاد فقرط الأذن وقلد الحيد, ونوج الراس ثم هام في المروج 
الخضرء والحدائق الغناءء يجمع الورود والریاحین» كيا ينثرها تحت قدمي التمثال! 

وتحولت الردهة إلى معبد من معابد البوذية المقدسبة» با عكف يحرقه من 
مقتنى الندء وفواح الرند. في مباخر المرمر الجميل المصففة حول قاعدة التمثال. 

وتلف تلفأ شديداً من الغرام العجيب» فلم يكن يكتفي بالعبادة في الحب 
والخبوت بين يدي ذلك الصدم التصب للفتلةء بل كان يشركه ف کل آمره» 
ويعرض عليه جمیم شانه. حتى القراءة! فطلما كان ينشده من دواوين الشعراء ما 
جادت به القرائح وشدت به الألسن وتغنت بالحانه قلوب العاشقين! 

معذور بجماليون! لقد تعب وراء الب ولکنه یلق هذه الغيداء الفاتئةع 
التي تستطيع التسلط على مشاعره» وافيمنة على فژاده. وكان يتخيل روعة الجمال 
فلا يجدها مجتمعة الا في هذا التمثال الذي نحته هذه الأنثى » فعبده وراح يتمق 
على الآلحة الأماني. أن تنفخ فيه من روحهاء وأن تهبه الحياة ونعمة العيش. 

مب 

وبينها هو نائم في هدأة فجر الیوم التاليء إذا به یصحو فجاة على لخط 
شدید. وهرج عال في الشارع الذي یقع فيه بیته. فینیض إلى النافذة» ویرفع 
الستر » ویفتح أحد المصاريع قليلاء ثم يجني رأسه لیری. وإذا موکب زاخر من 
غرغاء 5 يحملون نمالا كبيراً من تمائیل فینوس التي صنعها بجماليون» وإذا 
الدهماء ینشدون الاأناشید الشعبية» ویرسلون في غبشة الصبح آغانیهم (الشعبية) 
الجميلة. . وکان من عادة سکان آماذیس أن يحتفلوا بالربة فینوس ثلاثة احتفالات 
یفاجئون بها النائمین ثلاث مرات كل سنةء فلا عرف بجمالیون أن الحفل حفل 
فينوس » آسرع فارتدی اہی ملابسه وجمع بعض باقات الزهور البعثرة تحت قدمي 
تمثاله» وهرول على الدرج» ثم انفتل في الشارع: واندمج في صميم الشعب الذي 
يلهج بالصلوات والادعية باسم فينوس. ثم ما هي إلا هنيهة» حتى كان بجماليون 
هتف کا هتف الأطفال والسلج» ويردد من الصلوات ما پرددون. 


ول لا؟ هل لحظة من الزمان هي خير من هدأة الفجر ترسل فيها الصلوات 
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على أول آراد الصباح, إلى الحة الساء» وأرباب الاولب, فتسمع وتلبي؟ 

وكان كل همه أن ينتهي هذا الحشد اطائل إلى العبد. حيث يستطيع أن يرتل 
دعاءه» وبتمتم بصلاته . 

وقد انتظرحتی فرغ الکهنة من جميع الطقوس التي اعتادوا أن يقوموا بها في 
مثل ذلك الیوم ؛ واعذت الجماهير تصرف هاشة مستبشرة» كاما غمرتهم نفحات 
خالدة من فینوس . ولا 1 ببق في المعبد الا کهنته وأفراد من الاتقیاء الصاین 
یصلون صلاتهم ويغمخمون بأدعيتهم » تقدم بجماليون ف روعة 2 التقي. وخشوع 
الورع» ووقف خابتاً أمام المذبح حيث تصاعد ألسئة البخور المعطر» حاملة الارج 
الشذي من لحب المحرقة إلى السقف. . والسجف» فتكسب اهیکل جوه القدسي 
البديع . ثم ألقى ف اللهب بحفنة من فتیت الکافور والسك وطفق يرتل هذا 
الدعاء الطويل: «فينوس الكريمة البارف يا ربة الحب الطاهرء والهوى البريه. 
أيتها القديرة على کل شي ۰۶ التصرفة في جدود العاشقین وحظوظ المدئفين: 
اصغي إلي» ولا ترفضي دعائي: منذ اهتديت إليك» وأنا عبدك القانت لك» 
اهاتف باسمك ف الغدو» المصلٍ لك في الاصال لا أني عن ذکرك ولا یفتر 
لساني عن التسبيح لك واللسك من أجلك, باسمك أقبل على فني» ومنك 
استلهم وحي العبقرية» فانت لي قبل كل شي». . 

ولقد آيقظتيي صلوات الشعب لك من أحلامي الحميلة بك فلم أطغ ول 
أستكبر» بل هرعت زليك. آتوسل بك. والتمس البرکات منك فحنانيك يا 
فینوس | 

حنانيك يا ربة اب وجابرة القلوب الكسيرة» والنفوس الحائرة ! 

أنت» من غير ریب تعلمين ما 1 بي من برح هذا الهوى الطاری» وما تام 
قلبي من حب هذه الدمية التي صنعتها باسمك ونذرتها لك فدهتني » وشدهت 
روحي المبلبلة» وصارت لي أعذب الأماني وأعز الآمال. وهي بعد رخامة لا روح 
فیها ولا نأمق أكلمها فا ترد وأناجيها فا تجيب», وأغني لها فيا تبتسم! 

نت قديرة يا فیلوس | فانفخي فیها من روحك» وانشري الحياة ف آرکاہاء 
وامنحیها النبضات والانفاس 

حنانيك يا فینوس | وسلام لك من قلوب العاشقین!» 

وما كادت صلاته تنتهي » حتى انہمر الدمع من عينيه يروي قدمي التمثال 
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التصب في الحراب. فانبعث الشرر عالياً من الحرقة. حتى أضاء قبة اهیکل» 
والتمع في جميع أرجائهء وأقبل الكهنة والمصلون يباركون بجماليون ونئونهء لان 
انبعاث الشرر هكذاء عقب الصلاةء هو في اعتقادهم دليل رضى الربت واية 
تلبيتها واستجابتها! ! 

ولكن مثالنا لم يشعر بقلبه یثلج» ولا بنفسه تهدأء» بل على : العكس آحس 
کاغا الحياة تتدجى أكثر من قبل» ويحلولك كل شيء في عينيه وشعر بعد ذلك 
بقنوط قاتل ينفذ إلى صمیمه فيطفىء فيه ما رجى من الآمال البيض» والأماني 
العذاب! فتعثر إلى الباب غير ابه لما حوله من الاس ف أنحاء العید 
والزهر ا مبثوث في صحنه الرحيب» وما برح بين وف وبطء حتى باب منزله , فولج 
متساقطاً على نفسه ‏ وانبطح على أول سلاليم الدرج لا جس ۹ يعي ! 

* » # 


وغفا إغفاءة مریضة فبدا له أن حمل آرزبة هائلة, موي مها على رژ وس 
الدمی» ويحطم ها التمائيل المنتشرة في ردهة الاهة. . إلا تمثال فينوس الجديدة 
المرصع باللا لىء واليواقيت! ففزع فزعة مروعق وممبض يعدو إلى الصالت يتفقد 
التمائیل . . فا راعه إلا أن يسمع نتا رقيقاً يناديه : 

«بجماليون. . . بجمالیون. . . ارق إلى هنا. . . هلم إلي!!» 

من؟ صوت من هذا؟ إنه صوت مرمري لا عهد لبجماليون به!!» 

وقفز قفزات كان بها في الطابق الثاني » ونظر فلم يجد تمثاله الحبيب في المكان 
الذي غادره فيه. . . «... أين؟ ويحي! لصوص!» . 

ولكن الصوت الرقيق الرنان عاد يطن. . . ويرن ولا ولكنها فينوس!» 
والتفت بجماليون فرأى غادة هيفاء في طبق تمثاله ونسجه ‏ متکتة على الأريكة التي 
طالا وضعها آمام التمثال وانشد علیها الاشعار؟! 

«من انت ايتها العبودة؟» 

«لست معبودة ولكنني هبة فینوس لك! آنا جالائیا تمثالك الکنون!» 

«وکیف؟ آنا لا اصدق. هذه خديعة لا شك!» 

«وکیف تخدعك السیاء يا بجمالیون؟ آترید أن تکفر بالاء فینوس؟» 


«ا.. لا.. لا أريد أن آکفر. . وحاشاي . . ولکن كيف صرت انسية, ومن 
وهبك الحياة!» 
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«هذا سر فينوس . وهذه قبلاتك لا تزال مطبوعة على قدمي |» 
ويا للسعادة!» 


«انظر إلى هاتين الشفتين القرمزیتین» وهذين الحدين الوردین» وتينك العینین 
الزرقاوين. هل استطعت أن تموه تماثيلك مبذه الاصباغ الفینوسیة؟) 

«وانظر إلى الأنفاس الخارة التي تتردد في صدري: هل وسعك مرة أن تبعثها 
في إحدى دماك؟» 

«حاشا. حاشا) 

«إذن فهلم إل أحدثك حديڻي» 

«فدنا منها بجماليون المشدوه» 

- بجمالیون! لقد استجابت فينوس لدعائك. وقبلت صلاتك وحضرت 
ال هنا إذ كنت أنت في افیکل تبكي وتنتحب» فمنحتني الحياة. وعلمتني من 
العلم ما لم أكن أعلم. 

«ولكن كيف بحق فیئوس عليك يا جالاتيا» 

«کنت منتصبة كا وضعتني على تلك القاعدة الناصعة» فاحسست حدقي 
تتحرکان» وإذا بي أرى فینوس الجميلة آمامي. تأمرني أن أدلف نحوهاء ففعلت» 
وكنت أحس 7 تلجأ ينفذ من كياني. وأن حرارة تشيع في أركاتي» وكانت فينوس 
تقول لي.. «تعالي. . تعالى» وكوني ربة هذا البیت؛ احميه ا وانشري 
السعادة فيه! تعالي ألقنك دروس المحبة والحياة. .»» ثم انها نفثت في أذني نفثات 
تعلمت بها هذه الكلمات. وأسبغت علي هذا الثوب الحريري الذي لا بد أنك قد 
رأيته على قمثالها في الميكل . . ليشهد لك أنها هي التي منحتني الحياة. . ومنحتك 
الحب!» 

«وماذا؟ وماذا يا حبیبتی جالاتيا؟» 

- «ثم تقدمت ال فتولتني قبلة مشتهاة لن أنسى ما حيبت أسرهاء ودعت لي 
ولك بالوفاق الأبدي. والاخلاص السرمدي. لنكون آية السیاء في هذه الأرجاء! 
وابتسمت ابتسامة أرق من أطباق الورد» ولم اعد أراها. .» 


وأتمت جالاتيا حديثهاء فاستقر بجماليون في أحضانها! 
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ثيذيوس پقتل المينوطور 
ویخلص أثبنا ‏ لعب يثبر حرباً 


كان الملك ايجوس» ملك أثيناء في شرخ صباه وعنفوان شبابه. زير نساء 
وأخا شهوات. وكان ذا نبرات تكاد تسعى به إلى حتفه. . بظلفه . . 

ذهب مرة يجوب ريف مملكته. فلمح وجهاً مشرقاً ينبثق من كوة كوخ في 
إحدى القری؛ تتراقص حول ثغره الصغير بسمات هن رسل الحب. وتنطلق من 
عيئيه النجلاوین نقثات تصرعن ذا اللب, . حت لا حراك به , , 

. وطرق الباب يستسقي » وما به ظمأء فامتدت إليه ذراع عاجية لدنة تحمل 

كوبا من البلور. مفعمًا برحيق الحب. وان لم يحو غير الاء القراح! 

وتناول الكوب ولبث لحظة يشرب ما فيه بعینیه. دون أن بمتد فمه إليه. ثم 
ارسل زفرة دفعت الباب فانفتح على مصراعیه. ودخل غير مستأذن فروى فمه وبرد 
قلبه» وبل جاحم الب الذي زلزل أركانه. 

ثم تزوجها . ومکث عندها شهراً كان عسل کله! ووصل الى قاعدة املك 
وام القرى. أثيناء بعد أن ترك وصاته المكتوبة الاتية :ه في الغرفة التي ضمتنا لاول 
مرة نلتد الحياة وننعم بطيب العیش. هنا . وفي هذا المنزل الصغير الذي اتسع 
لدنیا الامال والاحلام؛ وتحت الحجر الکبیر الملون» حيث كانت قدماي تحییان في 
سكرة الهوى قدميك قد استودعت نعلي اللتين حملتاني إليك. وسيفي الذي فریت 
به رژ وس الاعداء حتى سعدت بك. فإذا وضعته غلاما فسميه ثیذیوس» ونشئیه 
وطرثيه حتى يصلب عوده. ويشتد ساعده, فخليه إلى الحجر فليرفعه. ولیلبس نعلي 
وليمتشق سيفي. ثم ليمضى الى أثيئاء لا حافظ له إلا قلبه. ولا حارس إلا سيفه 
فاذا شاءت العناية فإنه بحول زيوس العظيم ولي عهدي. وصاحب التاج من 
بعدي» 


۱۷ 


وتتابعت السنون وكانت أثينا تزهى كل سنة بعيدها الرياضي الفخمء فتلبس 
حلة من البهجة والایناس وتؤمها وفود الأقاليم المجاورة تتفرج بالألعاب الجميلة» 
وقد تشترك فيهاء وكان لمينوس ملك کریت"* ابن مفتول العضل قوي البئية حبيب 
الطلعة. كان يقدم. إلى أثينا إبان عيدها الرياضي ليباري أبطالهاء ثم يعود مشمولاً 
بحب الائینیین وإعجابهم الشدید. ولقد كان يحدث ألا يكون للموسم بهجته 
المعتادة إذا تخلف ابن مینوس فلم يحضر إلى أثينا. 

ومن غريب المصادفات أيضاً أن ينشأ ثيذيوس هذه النشأة الرياضية التى 
نشأها ابن مينوس» والتي كانت أمارتها تبهر الاثينيين وتخلب البابهم في موسمهم 
الرياضي . 

ولم يكن الاثينيون يعلمون أن لملكهم ولدأء إن لم يبرز على ابن مينوس في 
الالعاب الرياضية › فإنه لا يقل عنه شأنا فيها. ول يكن الملك نفسه يعلم عن 
ولدةاشقاء ولو قد علم عنه شيئا لما سولت له نفسه الاثيمة أن يدبر غيلة ابن 
مينوس في حلك الليل» وني طريقه المقفرة إلى المرفاء حين آب بأكبر جوائز الوسم 
الرياضي في المصارعة والملاكمة والعدو ورمي القرص! 

لقد أكلت الغيرة العمياء قلب الملك الجبان» وتلظى فؤاده بحقد أسود 
حجب بصیرته. فأرسل عصابة من اللصوص وقطاع الطرق والسفاكين» فذبحوا 
الشاب السکین. ونبذوا جثته بالعراء» تنوشها الوحوش وسباع الطير! 

واهتزت أثينا المضيافة» أثينا أم القری. هول الجريمة. ونقموا على القتلة 
الاشرار اعتداءهم الشنيع على ضيفهم الحبوب. وكادت تندلع آلسن الثورة حين 
استفاضت الاشاعات وراجت سوق الاقاويل. لولا أن وصل في صبيحة ليلة 
الجريمة» البطل الصغير ثيذيوس ولي العهد. فجأة. ومن غير سابق علم ولا ترقب 
ولا انتظار! 

۱ لیذیوس ! ومن یکون تیذیوس هذا ؟! 

« ولي عهد الملکة ورجاؤهاء ومعقد آمافا 


1 وأين كان الشاب؟ وابن من؟ ومی ولد؟» 


(*) کریت أو كريد هي جزيرة اقريطش وقد آثرنا التسمية الاول لسهرلتها وذیوعها. 
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و كان ينشأ ف الريف» وهو ابن حسناء من أميرات الاقاليم » وولد من 
عشرين سنة. 

« ولم لم تعلم به أثينا من قبل؟ 

« أراد الملك أن يفاجيء شعبه بهذا الخبر السار لولا اغتيال ابن مينوس؟! 

د وهل هو حقاً أشجع من ابن مينوس؟ 

+ ومن يكون ابن مينوس وألف بطل كابن مينوس إلى ولي عهدنا ثیذیوس؟ 

وهكذا راحت الجماهير يتحدث بعضها إلى بعض حديث ثيذيوس . 

أما كيف وصل هذا الامير الصغيرء فان آمه لما آنست فيه القوة واكتمال 
البنية » ولا رات من تدفق ماء الشباب في وجناته وسريان كهرباء الحياة ف 
عضلاته, قادته إلى الحجرة التي لقيت فيها لاول مرة باه ثم اولته الخطاب 
الکنون الذي يحمل وصاة الملك. وما قرأ الفتى ما جاء بالخطاب حتى تأکدت له 
الاماني العذاب التي كانت امه متف له ها فتقدم إلى الصخرة فرفعها بأقل جهد. 
ثم حمل السيف فقبله» ووضعه هنيهة على رأسه. ثم على عینیه. ثم على قلبه. 
كأنه يطبع به خاتم الحية الابوية على أعز جوارحه! 

وربط النعلين العزيزتين على قدمیه, وانهال على خدي امه ويديها يقبل هذين 
ويلثم هاتین لم ودعهاء وتزود من نصائحهاء وانطلق ميممًا شطر أثينا. 

وكانت الطريق الى العاصمة صعبة شائکت. محفوفة بالکاره. ككل طريق 
تؤدي الى جنة أو نعيم! فاللصوص وقطاع الطرق والسفاكون یأخذونها من كل 
حدب ۰ والسباع الضواري تعج في جنباتهاء والغيلان: والابالسة تهمهم في جميع 
منعطفاتها. . ولكن هذا كله لم يشن من عزم ثیذیوس. فلقد قتل كل من تعرض له 
من لصوص هذه البرية الرعبة. وفرى رؤوس سباعها. حتى لقد فر الكثيرون 
آمامه يذيعون نبأ مقدمه في أثينا. فيا وصل اليها حتی كان صيته قد سبقه إليها 
وشاع فيها. وما أن نقدم إلى أبيه الملك حتى عرفه ونزل من فوق العرش فعانقه 
وقبله ثم عاد به فأجلسه بجانبه» وارهف آذنیه يصفي إلى قصة حیاته ,وجازفته 
في الطریق التي تکتنفها الأهوال الى أثينا! 

وأعلن السرور العام في المدينة» وطفقت النواقيس تدق في المياكل. وأطلق 
سراح المجرمين من جميع السجون» وجعل الناس يتندرون بشجاعة ولي العهد 
وقصته العجيبة» حتی لأنسامُمْ ذلك هول المأساة الدامية التي روعتهم وزلزلت 
قلويهم . 
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وانتظر مينوس أوبة ابنه» بيد أنه قلق لانقطاع أخباره. وساورته الظنون من 
اجله. وحسب أن رما عاصفا ثارت برکبه في البحر الايكاري (*)فأغرقته» لولا أن 
أحد التجار الكريديين عر بجثة القتیل فاحتملها ال املك الذي تصد ع قلبه من 
الاسى ! 

ولا تسل عا انتاب مينوس من الحزن» وما شمل كريد من الهم. حتى لم 
تبق فيها عين لم تذرف ماءها على ولي العهد. 

واتصل باللك ما كان من فعلة ايجوس ملك اثيناء فاستيقظ الناس صبيحة 
اليوم التالي على صيحة احرب. تدوي في غبشة الفجر فتقض المضاجع. وترن في 
الاذان فتتجاوب لما حبات القلوب! وما تطلع الشمس حتى تكون البطاح مائجة 
بجنود كريد البواسل هائجة بالمتحمسين من الشبان والشیب. هرعوا جميعا فدى 
للملك. وريا لمجد الوطن. واثئاراً لولي إلعهد! 

وترامت الاخبار إلى أثيناء فاعتكرت أفراح البلاد. وسكن ضجيج الشعب. 
وسارع الجميع يستعدون للقاء العدو» فها هي ذي القلاع قد سهر عليها حراسهاء 
والسبل منبثة فيها الجنود شاكي السلاح» والرافیء تعج بالسفائن الحربية» وكل رجل 
في المملكة قد اضطلع بنصيبه في الذود عن بيضة الوطن! 

وأقلع مينوس باسطوله اللجب. وعسكره الجر وفرسانه العديدين» مزودين 
بميرة ليس كمثلها ميرة» وذخيرة يالحامن ذخيرة. . . وخر الاسطول لا تحول بینه 
وبين مطمحه عقبة» ولا يقف من دونه حمق ولا مجنون . ووصل الاسطول إلى أثينا» 
غادة هيلاس» وهدية الآهة إلى فینوس. وعروس الأحلام الجميلة» فوجد الأسوار 
خفورة. والبوابات مغلقة. والناس داخل المدينة مستعدين للدفاع عنباء فألقت 
الفلك مراسيها. واندفع الكريديون يحتلون السهل الواسع المحيط بالمدينة حتى 
ملاوه؛ وحق لا ترى إلا اما تصل أقصى الشمال بأقصى الجئوب » وتربط أول 
الشرق بآخر الغرب . . جنود وضوضاء. . وصهیل ورغاء. . وعسکر كالجراد النتشر 
لا تبلغ آوله عین» ولا يذهب إلى آخره خيال! 

وصابر مینوس يحاصر الدينة أياماً طوالاً حتى قلت الاقوات داخلها واحذ 
أهلها يشكون الجوع والجهدء وزاد في شدتهم ان نضب الاء فعم البلاء. 


(#) نسبة إلى ايكاروس (أسطورة سابقة) 
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ولم يكن أمام الائينيين إلا إحدى اثنتين: إما الموت داحل الاسوار صبراً » 
وهذا ما لن یکون. وإما الخروج للقاء المحاصرين ومناضلتهم . وذلك ما لا طاقة 
هم به ولا قدرة هم عليه. 

أمران أحلاهما مرء وأخفها فيه الويل» وعقباه الدمار والبوار» وأجمع بعض, 
عقلائهم على أن يذهبوا إلى ملكهم يرجونه في أن يذهب إلى افیکل فيقدم 
القرابين الى الالهة حتى تأتيهم نبوءة السماء ووحي أولب با ينبغي أن يكون. . 
ولكن الملك أبى واستكبرء ثم قبل بعد إلحاح أعيان القوم ان ينوب عنه في هذا 
الشان أحدهم , 
وقبل الأرض بين يدي تمثالها النتصب فوق الذبح» ولبث غير قلرل. . 

وخشعت الابصار وسكتت القلوب» وعم المعبد وجوم عجيب . 

ثم انبعث الصوت القدسي الضعيف من خلوة الكاهن يقول: 

١‏ ليفعل الائینیون ما يأمرهم به مينوس ملك كريت. . الويل لهم إن حاربوا 
ا.- 

وهلعت الافئدة. . وطاشت الاحلام!! 

وتلقاها" اللك كا یتلقی الانسان حکّا عليه بالاعدام. . ولکن ما العمل؟ 
ولا حيلة لبني الوق في دفم أحكام التضاء؟ 

وأرسل ايجوس إلى ملك كريد يعرض عليه الصلح» ويسأله عن شروطه. , 
فقال مينوس لرسل الملك: 

« قولوا لايجوس. الان عرفت كيف طعنت فؤاد مینوس تلك الطعئة النجلاء 
بقتلك ابنه وولي عهده. 

ولقد جئناك نطلب ثمن هذه الفعلة الشنعاء. ولن تكفينا أثينا كلها ثمناً ها! 
أما وقد ذللت» فحسبنا ان نرجع بسبعة من خير شبابكم واجمل فتیانکم وسبع من 
ابكار الاثينيات واببى حسانا. ليكون الجميع غذاء حلالاً للمينوطور» على 
أن ترسلوا كل عام في مثل هذا الزمن أربعة عشر آخرين من خيرة شباب أثينا 
وأكرمهم حسباء فان رضي اللك وسلم فدية هذا العام رحلنا عنكم إلى العام 
المقبل» 
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وسكت اللك وتحدرث من عینیه دموع غلاظ وثار في قلبه هم قديم . 

طلب مرعب ینم عن قسوة وغلظة! غير أن قتل أبن مينوس غيلة» في رحاب 
أثينا» وني دجنة. الليل» وبتدبير الملك. كل ذلك يبرر الغرامة الوحشية التي فرضها 
ملك كريت! 

وكاد ايجوس يرفض هذا افوان الذي طلب إليه أن يؤديه عن يد وهو 
صاغرء ولكن الشعب هاج هائجه وضج الرعاع يطلبون الخبز» أو تسليم المديئة 
آو. . دم الملك!! 

فذل ایجوس المسكين وصغرء وقبل شروط مینوس مرغمًا واختير من شباب 
المدينة سبع كواعب أتراب» وسبعة فتیان في ريعان الصبی : وشيع هؤلاء وه لاء 
ال الاسوار بين بکاء الامهات وعویل الاباء والام الحبین ! 

وهرع الکریدیون إلى خيامهم فافتلعوها. وإلى شراعهم فنشروهاء وآقلعوا في 
الصباح الباکر بعد أن ألقوا على كبرياء ایچوس هذا الدرس الهول! 

¥ #6 وا 

ومضت سنون وآثيئا العظيمة تؤدي الفدية عن يد وهي ضارعة» حتى ثارت 
كبرياء ثيذيوس وفارت نخوته» وتقدم إلى أبيه الملك الشیخ حين دعا النفير العام 
لتقديم الفدية» یضرع اليه أن يكون هو الفداء الرابع عشر من شباب هذا العام :« 
على الاقل يا أبي یکون في هذا بعض العزاء للائینیین. ولیثقوا آننا لا نذهمء وأننا 
منهم وهم مناء وأننا آخر الامرء نشرب بالكأس التي يشربون!» 

وصعق الوالد حين تقدم اليه ولي عهده ببذاالطلب» ورفض رفضاً بات . 
ويغلي الدم في رأس البطل الشاب فيقول للملك:« إذن فانا أحطم کاس الحياة التي 
أنعمت مذلة وهواناء وساريق مع سمها الاسود هذا الدم الارجواني الذي لا 
أستحقه» ولا أشرف به. . أبتاه! لن تتحرك السفينة الحزينة حاملة ضحايا قسوتنا 
واستبدادنا حتى أحييها بحياق. وأرويها بدمي» ليكون قرباناً لمن عليها من عشيري 
ولداي . .1۰ 

وقبل أن یفصل البطل الشاب. ناداه والده باكيأء ونبض فبارکه, وقبل» 
وام يمزق أحشاءه» أن یکون بين الضحایا, . 

# و 


وني الحق أن ثيذيوس لم يكن یعرض نفسه للتهلکة, ولکنه كان واثقاً من 
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شجاعته. مؤمنا با وهبته الال حة من جلد وباس وقلب لا يفله إلا الحديد » لأنه 
من حدید. ولقد صمم ان ینازل هذا الینوطور ابیت فاما قتله وعاد مرفوع 
الرأس» موفور الكرامةء ليعيش في وطنه منقذا لاثيناء وإما قضى القضاء أمره فيه 
وليس هو بأعز من راحوا ضحية هذا الوحش المخيف! 

وقال لأبيه وهو يودعه. حين) ركب المركب السوداء التي يرفرف عليها علم 
اموت « أبي | لا تبك ! انك ملك. ودموع الملوك لا تذرف إلا في سبيل الوطن! 
إنني ذاهب إلى معركة أرجو أن يكتب لي النصر فيها! لقد فزت على عشرات من 
أمثال هذا الوحش ولا اکن بعد إلا طفلاً.. ادع لي أن أفوز به» فأريح اثينا 
العزيزة من شره» 

# ¥ ¥ 

وأقلعت السفينة تحمل هذه الفلذات الغالية من آبناء البلادء ومخرت في بحر 
تلاطمت آمواجه» وزخرت آثباجه وطم أذيه”*2. وانتفخت أوداجه حتى وصلت الى 
كنسوس حاضرة كريت. وهرع الناس من كل فج يستقبلون ضحايا المينوطورء وني 
وجه کل منهم عبوسة حزن» وملء قلویهم ثورات مكبوتة من الاسى. على هذا 
الشاب الناضر الذي آقبل إلى الموت من قرار بعیدا 

وکانت في الجماهير فتاة غضة الاهاب, بضة الشباب» حلوة ناعمة» نمضت 
في مرکبتها لمشاهدة الضحایا الائینیین. فا کادت عينها تصیب نظرة من ثيذيوس» 

وترى من يكون هذا الشاب الانيق والفتی الرقيق؟ 

« إنه يقبل في غير وجل» ويقتحم الجماهير في غير هيبة! أعبر بحار الوت 
قبل هذا؟ 

« لا شك يا فتاة أنه أمير إن لم يكن ابن ملك! 

« إن الحمرة التي تطير من الورد إذا قطف. ما تفارق خديه. وهو مقدم على 
الردی!!! 

« إن صفرة الموت تستحي أن تموه هذه الوجنات!؟ 

4 , أمن السماء هذه الزرقة التي غلا عينيه ؟‎ J 


(#) الاذيّ: الموج 
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« بل مثله لم يخلق إلا ليكون زهرة هذه الحياة الدنيا. . . 

"ریا الشاب... لن تموت! 

وهكذا جعلت تتحدث تلك الغادة. . . الاميرة الجميلة بنت مینوس . ۳ 

وكأنما قرأت وصيفتها الامينة ما دهى سيدتها من حب الفتى في كتاب عينيهاء 
نقالت: ۱ أتحس سيدتي بتعب؟» 

« لا يا فتاة... ولکن انظري إلى هذا الفتى التفتح کالزهرة! 

«والله يا سيدتي إنه جدیر بعطفك خلیق برمتك . . . 

« وماالعمل يا فتاة ولیس لنا في انقاذه یدان! 

« هوني عليك يا مولاتي! انه وأيم الله من سلالة الملوك! إن لم يكن ابن 
مليك! وهو بادي الشجاعة ظاهر الفتوة! وان له لسيفاً طويل النجاد ما حمل أحد 
مثله» ول أعهد قط أن من ضحایا الینوطور من جاء بذي غرارين من شنه. . . فلم 
لا ندبر معه قتل المينوطور!؟ . .م ' 

« قتل الینوطور؟ انك تهرفین! ومن يجسر أن یدخل والینوطور في معترك؟ 

١‏ لا عليك؟ نرشو السجان فیفلت الشاب في ظلام الليل» ونبدیه الى باب 
اللابیرنث(*)فینطلق إلى الوحش الغاط في نومه العمیق: فیجذ رأسه بهذا الجراز الذي 
ترین !» 

« يا له من تدبیر! ولکن كيف یمود الشاب وأنت تعرفین من منعرجات 
اللابیرنث وشعابه ما تعرفین؟ . .» 

ولا اسهل من هذا أيضاً! خيط طویل من آمراس الکتان يمسك هو بطرفه 
الاول وفسك نحن بطرفه الاخر؛ بهدیه في ذهابه ویرشده في ایابه۱۱» 

+ 

وطربت بنت مینوس لتدبیر وصيفتهاء فمنحتها قبلة شهية وخلعت علیها 

جائزة سنية. . . وانطلقتا تعرقبان المساء. . 





[ 4 اللابیرنث هو التيه الذي بناه ديدالوس للمينوطور وقد حدئناك عله ف آسطورة سابقة . 
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فكبر رجاژ ها وتلالات آماما. . . 
وقتل المينوطورء وفك آسار رفاقه ورفیقانه. واقلعت بهم الفلك حاملة 
جوهرة جديدة غالية: هي ابنة مینوس . . . وربيبة كريد . 
أما اللك! فقد صبر! وأرضاه أن يحرض ايجوس فیعتذر له ويصالحه! . . . 
ومکذا حسم اب هذا الخصام الطویل. 
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بندورا 
وسرقة الثار القدسة 


إتوزع الآهة تعمير الكون» فکانت الأرض من نصیب برومیئیوس بن 
يابيتوس» أحد ذراري التیتان العمالقف الذين حبسهم أبوهم خشية جبروتهم 
ومحافة بأسهم. . 
وطفر برومیئیوس یفکر» حتى بدا له أن يجعل ف الارض أناساً يخلقهم على 
صور الالهة. فاستعان آخاه آبیمئیوس فهداه إلى اما السنون أو الطينة البشرية. 
فخلقا منبا الانسان الا .. وذهباٍل آیدوس(*افنفخ فيه من روحه التي هي الحياةء 
وقصدا الى مینرفا فلغ فيه نفثتین. هما النفس والعقل. 
وخلق برومیثیرس رجالا كثيرين على هيئة آدم الاول» وجلس على أكمة 
عالية يشرف على عباده الصالحين!! ولشد ما كانت الكبرياء تشيع في أعطافه. كلما 
نظر فوجدهم یتحدئون بالائه » ويسجدون له» حتى فكر في نعمة اخرى يسبغها 
علیهم فتکون أجزل النعم! 
« النار! النار القدسة تنفعهم وتلین شم حدید الحياة! ومع أن برومیئیوس 
یعلم من أمر هذه الثار ما يعلم» ومع أنه یعلم آنبا محرمة على غير الافت وآن کل 
من استیاحها لنفسه ممن عداهم تعرض لمقت الاله الاکبر ونكاله» فقد ذهب إلى 
الأولب وتغفل زیوس؛ ودس قبسا من النار في تضاعیف ثيابه» وعاد کالبرق إلى 
عباده الخلصین يقدم إليهم هدیته التي سرقها من أجواز السماء! 
ونظر زیوس من علیاء الأولب فرأى النیران تتاجج هنا وهناك في أديم 
الارض» ففطن الى السرقة المنكرة» وانقذفت من فمه الزبد رعود الغضب! 


(#) هو كيوبيد اله الب 
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وارتجف الأولب» وزلزلت السماء. وارتعدت فرائص الالمة. وامر الاله 
الاکبر فاحضر برومیلیوس مكبلا بالاصفاد. ملطخا بالوحل. وعبثا حاول الدفاع 
عن نفسه» ثم حکم عليه فسیق إلى جبال القوقازه حيث غل عنقه الضخم 
وذراعاه الکبیرتان: وفخذاه اللتان تزریان بفخدي فيل» في قنة عالية» وسخر الاله 
الاکبر رخا عظیم الجثة» حاد الاظافی كبير المنسر» فذهب ال حيث برومیثیرس 
ینوشه. وهزق جسمه وينفل آظافره ومنسره في حشائه حتى تبلغ الکبد. فیهراه 
ویطعمه حتى يأتي عليه» وینصرف إلى غد. 

فإذا كان الليل» وهبت الريح سجسجا التأمت جراحات الاله السکین, 
وغا له كبد آخر» وينام حتى تشرق الشمس. فيعود الرخ لیبدا ما انتهى منه أمس. 
وليأخذ في تعذيب برومیئیوس التعس. الى أن تغيب ذكاء !!! وهكذا دواليك» 
احقاباً واحقاياً... . 


ويلبث الاله النکود في هذا العذاب الطويل حتى يلقاه هرقل الجبار في أحد 
آسفاره» فتثور الشفقة ف قلبه» وینقض كالصاعقة على الرخ» فلا يتركه حتى تزهق 
روحه» بعد صراع عظیم . ثم يفك أغلال برومیلیوس ویحرسه. حتی یقبل اللیل 
فيشفى ها به» ويسير بين يديه حتى يبلغ أوطانه» حيث عباده الصالحون!! 
وفرح الناس بإلهم وسروا بلقائه» وقدروا ما لقي في سبيلهم ومن أجل 
سعادتهم» فَعَنَوًا له وأخبتوا. . وكانوا يحيون ف بلهنية, غارقين في طراوة من العيش 
وسعة من الرزق؛ هراژ هم رخاء وماژ هم صفاءی لا یشکون متربة ولا یعرفون 
ضتكاء ولا تلم بهم ملمة من مرض أو رجس. ول يعرفوا الوت. ول يدروا ما 
الیکای فکافا كانت حياتهم طون 0 ونعيًا مقيما. 
٠‏ وعلم زیوس ما كان من أمر برومیثیوس وفرح الناس باوبته البهم؛ فغيظ 
غیظا شدیدا, وال لیکیدن لهم كيداء ولیرسلن علیهم من مکره ما لا طاقة لهم 


به . . 

ونظر زیوس فرأی انهم مخلوقون على صور الا ولکتبم كلهم ذکران 
«ومن الاهة أنئيات» فلم د آصنع هم أنثى تذهب بحرثهم ونسلهم إن صح أن 
يكون هم نسل؟ . . .» 

وأرسل دعوة عامة الى جميع الآلحة فسعوا اليه من كل فج عميق» وأخذ 
يحدئهم حديث برومیلیوس. ثم أخبرهم أنه يريد أن يخلقوا له أنثى جميلة يودع فيها 


1۸ 








كل منهم سرا من آسراره:ه لانثي سارسلها هدية الى هذا الجنون برومییوس 
ليشهد بعينيه ماذا تصنع بعباده الذين خلق. .» 

واقترح الاله أن یفرغ هیفستوس(*) له النار والفن وابن زیوس الى ابتداع 
هذه الانی. فسواها من نفس الحم الذي حلق منه الانسان, وجاءت آية من 
ایات الحسن» رقيقة کأما صورت لتکون فتنة الأولب. 

واحتملها إلى زیوس. وأقبل الاخة ینفشون فيها أسرارهم» ویستودعون 
نفحاتهم. فهذه فینوس عبها من جاطاء وحیرا من ثرثرتهاء ومینرفا من حکمتها, 
ولاتونا من استيحاشهاء ودیانا من رشافتها. وکیوبید من حبهء وأبوللر من شعره 
وموسیقاه. . 

آما هرمز الخبيث» فقد انتظر واستانی حتی فرغ الالحة من إسباغ الائهم. ثم 
تقدم. وملء وجهه ضحكة ساخرة فاودع اواء(*۳) قلب کلب. ونفس لص. وعقل 
ثعلب!!... 


تم نفخ فيها زيوس من روحه. فدبت الحياة ي اعطافها ونظرت حوها 
نابصرت الاغة مشدوهين» مأخوذين بسحر جالهاء فولت مدبرة ولکن إلى غير 
مرا 

وشرع الاهة يتخيرون نا الاساى ثم سمأها رما «ہندورا 2( وأوما إلى هرمز 
الذي رفضها غير شاكر وأباها غير حميد! 

وكان لديه اخوه أييمثيوس فكادت نفسه تذهب شعاعاً حين أبصر هذه الغادة 
امیفاء» یرفضها آخوه هدية من السماء ! وتقدم هو فضرع الى هرمز أن ينزل له 
عنهاء وآن یغفر لأخيه حاقته. وقلة بصرهء وکفرانه الذي لا کفران بعده!! 

ومع ذاك فقد نصح برومیئیوس لاخیه ألا يقبل هذه اهبة من الاخف وآن 
پرفضهاء غير مشکورة: کا رفضها: 


- وانها فتنة يا أخي. بل هي خدعة من خدع السماء حري بنا ألا تنطلي 
علينا!» 


(#) هو فلکان الروماني. 
(#«#) الحواء: الانثى الأولي. 
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حدعة؟! جدعة ماذا یا أخي ؟ خذ عيني فابصر با », وفلبي فضحه عل مذبح 
هواها. . الا ترى إلى عينيها النجلاوین. وشفتيها القرمزيتين؛ وئدییها الناهدين» 
زتها ال وساقیها اة 

- «بل بحسبي عيناي يا أحي! إني أستشف بها فتوناً نفثته الآلهة في كل 
جوارحهاء فحذار ! إنها ستكون خراب هؤلاء المساكين الذين صنعتهم يداي !» 

«حسبك يا أخي وحسبي ! هي لي من دونك. فتول عنا أو دع!» 

تيا با نا 

وعاشت بندورا مع ابيمثيوس كا يعيش الألهة في الفردوس. . حياة كلها 
مرح وأیاما حميعها لذة وایناس» يخلو إليها فتمتزج روحاهما وتختلط نفساهماء 
وتکون هي فتنة زوجها السکین؛ تأسر لبه بوسیقاها الحنون: وتسحره بالزرقة 
العائمة ف عينيها. وتبهره بكلماتها الغوالي ف الحكمة والوعظة احسنة!! 

وترکهیا زيوس حيناً من الدهر ينبلان خر الحياة. ويعبان من عسلها 
الصفی . ثم دعا إليه هرمز » فحمله صندوقا ثميناء وأنفذه به إليهها . 4 «واياك أن 
تعبث به ف الطریق, فانه هديي إلى بندورا. وفبهانقامي من عباد بروتيشيوس» فسر 
به إلى الفتاة وأوصها به خيرا. U.‏ 

وكان الزوجان يتراقصان على الحشيش الاخضر أمام قصرهما المنيف حن 
أقبل هرمز بالصندرق. يتعثر في مشيته» وقد بدت عليه وعثاء السفر» وعلق الثرى 
بأسماله البالية» فلفتت بندورا نظر زوجها إليه» وذهبا سوية للقائه والاحتفاء به, 
ولکن هرمز ای الا آن يذهب إلى القصر لیسلم احدیة ولبیلغ رسال الساء . 7 فسار 
الجميع حتى کانوا في الخدع الوثير, وجلس هرمز یستریح قلیلا؛ ثم قال: 

« هاك يا بندورا العريزة هدية الاله الکریم اليك خصك مها من دون براياه 
أجمعين . واحسبك في غنى عن أن أصفها لك فها هي ذي آمامك تتکلم عن 
نفسها. ولكن الإله الاكبر یشترط ألا تفتحیها الا باذنه. فلا تتعجلي» حتى يأتيك 
أمره . وإنه لقريب» 

ونبض هرمز وسلم وانصرف؛ ولا تزال بوجهه تلك الضحكة الساخرة الي 
كانت عليه یوم استودع بندورا قلب الکلب ونفس اللص» وعقل التعلب. 2% 
وكان ابيمئيوس قد قدم إليه من ثمر حديقته الشيء الکثی ولکنه لم يمد يده 


إليه. . 
¥ ¥ 
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وكان الليل قد قارب أن ینتصف. وكان الكرى قد لعب بطرفها الوسنان» 
فاستلقت على آریکتها الحريرية وغرقت في سبات عمیق. متليء باحل‌الرژی؛ 
واطیب الاحلا 

م 

وخيل إليها أن في الصندوق أرواحاً سحرية تكلمهاء وتنسج الأماني العذاب 
لماء وان دنا بأكملها تتفتح وتزهر حوفا؛ فلا نمضت من نومها في بكرة اليوم 
التالي احشت أن أملاً كبيراً يملأ قلبهاء وان رغبة ملحة تسوقها إلى الصندوق 
كلها ابتعدت عنه. وحدئت زوجها بما تجدء فعللها هو الاخر بالامال واحذ يبديء 
من روعها الذي بدا اضطرابه بأجلى مظاهره. . . ودعاها إلى نزهة خلوية فاقسمت 
لا تغادر البيت» بل لا تغادر الغرفة التي تضم تضم الصندوق الصغيرء «الذي أحس أنه 
مغلق على قلبي ونفسي جميعا جميعا. . .! لع ا ار لس 
وحده ينادم اخوانه الالة ویلاعبهم» وبندورا وحدها ف مخدعها تقلب الصندوق 
العجيب» وتتحدث لیف کأنه یسمع ویری. 

وغبرت أيام وهي في حال من الهم لم تعهدها من قبل» وكانت تجلس وحدها 
حزيئة كاسفة. تنتظر بشير الالهة الذي يأذن ها بفتح الصندوق. ولكن هیهات!. . 
لقد طال ما انتظرت حتى نفد صبرها وعیل» ونمبضت إلى الصندوق تقلبه وهي 
مأخوذة بجمال صنعه ودقة زخرفته» وهذا الغطاء المزركش الذي انغلق على آماها 
وأحلامها. . 

وحاولت أن تفتحه. ولو اغضبت بذلك السماء ومن فيها من اطة وارباب 
ولکنپا فشلت غير مرة. وضاقت ما الدنيا با رحبت فدفعت بالصندوق دفعة قوية 
على أديم الغرفة فانصدع. . ولا تناولته انية هاها أن وجدت بعض اربطة الغطاء 
قد تقطعت ثم هاها أكثر أن تسمع هذه الأصوات» منطلقة من الداخل ؛ 

1 بندورا! بندورا العزیرة! حئانك! - خلصينا من هذا | لسجر* | لسحيق ! إننا 
نتعذب هنا... انقذینا يا بندورا فقد ضقنا بما نحن فيه. .. انلا لم نصنم شيا 
حتى نرسف في هذا الحيز الضيق, .» 

« ماذا؟. . 

ما الذي یتحدث مکذا في هذا الصندوق. . .؟ 

ماذا انتظر؟ آمر السیاء! هذا لا م! 
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انفتح أا الغطاء. . .» 

وضغطت الصندرق ضغطة هائلة فانفتح الخطاء. وسرعان ما انطلقت 
خفافيش سود ذوات الب حادة فملأت هواء الغرفة» وأهوت على بندورا المسكيئة 
تعضها وتجرح بدا الخض » وكلما وخزها خفاش لعین. انطلق فائلا:« انا 
الرض !»۰ ويقول اخر: « أنا الفقر». ویقول ثالت : « أنا احوع! :۰ ٠‏ ویصیح رابع 
:» أنا البخل!». وخامس : « أنا القحط» وسادس :« آنا النقاق!». وسابم . 
وثامن. . إلى آخر الرذائل التي تكظ الحياة إلى يومنا هذا؟!. . 

وانطلقت الخفافيش من الغرفة إلى القصر» فجرحت الخدم والخول » ثم 
انطلقت الى الحديقة... وال الطریق حيث كان آبیمئیوس وأقرانه ون 
فأوسعتهم عضا وفضا وتجرما. وترکتهم پترنحون من الا ؛ وذهبت تفسد في 
الارض» وتنتقم لزيوس الجبار من عباد برومیئیوس الخلصین فکثرت الالام 
وعم الفق وامتلات الارض رذائل وأشجاناً!!. . 

وكانت بندورا قد اضرعت الى الصندوق فاغلقته حين رأت من آمرهذه 

ولکن : وا أسفاه! ! 

نبا حين أغلقت الصندوق. حبست فيه الروح الطیب الوحید. الذي خبأه فيه 
زیوس. N‏ وهو :۱ روح الامل!» 

وان طحت بندورا على أرض الغرفة تئن ونتوجع وتشکو البرح الذي 1 پا 
حتی اقبل ابیمشییس فانبطح ال جانبها بتر شكااء وی لامها. . 

ولبئا يبكيان . 

وکلا حدئته بندورا حديث امتدری: تسخط الاله التعس وتبرم وحدجها 
بنظرة فاترة» قائ «نصحتك فلم تصيخي ۰۱.۰ 

وسمعا صوتاً ۳ ف ا یقول: « بندورا ابندورا! لماذا حبستي 
وحدي» وأنا روح الخير. . 5 افتحي . 4 افتحي . اي سأاشفيك من جراحك 
واسو الامك وأوجاعك . . افتحي . 2 

ولکن بندورا كانت في شغل بالامها فلم تنبض ول تجب. ولکن آبیمئیوس 
تناول الصندوق ففتح غطاءه فانطلق فراش ابیض جمیل» هو روح الالء ما فتیء 
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كذلك» وانطلق إلى عباد بر وميئيوس يشفيهم ویأسو جراحهم » وما فتىء إلى اليوم » 
بورك الفراش الابيض! 
ولا بوركت خفافيشك السوداء يا بندورا! 
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- فرانسوا لوموان : نارسیسوس بإذن من متحف هامبورج . 





- برئيى : ابوللو وداقتى . بإذن من متحف قيلا بو رحیزی 





- نتسیانو : بیرسیوس واندر وميدا 
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